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قضية اليوم

دوا معايير التمثيل في الحكومة 
ِّ

وح

نصرالله: ليتني مقاتل فــي اليمن!
 دعا الأمين العام لحزب الله

 السيد حسن نصر الله إلى

 اعتماد معايير موحدة

 في تشكيل الحكومة.

 وركز على ضرورة أن

 يكون المعيار مرتبطاً بما

 أفرزته الانتخابات النيابية

 من نتائج. كما أكد أن

 الحزب لم يكن على علم

 مسبق بمرسوم التجنيس.

 وفي ملف النازحين أعلن

 أن حزب الله سيكون له

 دور في عودة من يريد

 منهم بالتنسيق مع الأمن

العام والسلطات السورية

لا ننفي ولا نؤكد 

وجودنا في اليمن

لجنة من حزب الله 

للمساعدة في ملف 

النازحين

نساند أي قرار تتخذه 

فصائل المقاومة 

العراقية بالرد على 

اعتداء الحدود السورية

لاعتماد نتائج

الانتخابات معياراً 

لتشكيل الحكومة

حزب الله لن يترك 

وسيلة لحفظ أمن 

منطقة بعلبك

معركة الساحل الغربي 

في اليمن عبرة 

للسعودية والإمارات

ــام لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد  ــعـ ــــن الـ رد الأمـ
حسن نصرالله على من يعتبرون أن 
الحكومة مصلحة لحزب  في تشكيل 
الــلــه أولًا، مــؤكــداً أن الــدعــوة لــإســراع 
ترتبط  »لا  الحكومة  تشكيل  فــي  فــي 
الإقليمية  ــاع  الأوضـ حــول  بمخاوفنا 
بـــل عــلــى الــعــكــس«، داعـــيـــا مـــن يــراهــن 
عـــلـــى تـــغـــيـــيـــرات مــعــيــنــة فــــي الـــوضـــع 
الإقليمي لمصلحته عليه أن يكف عن 
ذلــــك، لأن الــتــغــيــيــرات الإقــلــيــمــيــة هي 
ــواء فـــي جــنــوب  لمــصــلــحــة مــحــورنــا ســ
سوريا أو في الساحل الغربي لليمن 
جراء فشل العدوان في السيطرة على 
الحُديدة. وبعدما أوضح أنه لا يتهم 
الرئيس الملكف تأليف الحكومة بذلك، 
أشار إلى أن المشكلة التي حالت حتى 
الآن دون تشكيل الحكومة هي ضياع 
ــكـــون هــنــاك  يـ يـــجـــب أن  المـــعـــايـــيـــر، إذ 
معيار واضح يجب الإلتزام به. وقال 
معايير  يعتمد  لا  الآن  يــجــري  مــا  إن 
واحــدة إذ إن كتلتي الوفاء للمقاومة 
 30 من  مؤلفتان  والتحرير  والتنمية 
نــائــبــا، وتــحــصــان عــلــى 6 وزراء في 
حين أن هناك كتلة من 20 نائباً تريد 
7 وزراء. ودعا الجميع إلى التواضع، 
الــوزاريــة  الحصص  »فلتحدد   :

ً
قــائــا

ــلــــى أســــــــاس نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات  عــ
النيابية أو الحجم الشعبي الحقيقي 

للأحزاب«. 
من  الآن  حــتــى  يُــــتــــداول  ــا  مـ أن  ورأى 
صـــيـــغ لا يـــصـــح تــســمــيــتــه بــحــكــومــة 
وحــدة وطنية بل حكومة ذات تمثيل 
 
ً
ســيــاســي وشــعــبــي واســــــع، لأن كــتــا

في  تجاوزها  يتم  طــوائــف  أو  نيابية 
لمــاذا الإصــرار   

ً
التشكيل، سائلا صيغ 

ــلـــه،  ــه أن »حـــــــزب الـ ــلـ ــرالـ وكــــشــــف نـــصـ
وأمــام التعقيدات المــوجــودة في ملف 
الــنــازحــن وانــطــاقــا مــن علاقتنا مع 
ســـوريـــا، يــريــد أن يــمــد يــد المــســاعــدة. 
وبــالــتــالــي ســنــتــواصــل مــع الــنــازحــن 
الــســوريــن ونــســجــل أســمــاء مــن يريد 
العودة ونعرض الأسماء على الدولة 
ــن الــعــام  الــســوريــة ونــتــعــاون مـــع الأمــ
اللبناني لإعــادة أكبر عــدد ممكن من 
ــــذي يـــرغـــبـــون بـــالـــعـــودة  الـــنـــازحـــن الــ

الطوعية«.

وأعلن »أننا شكلنا ملفاً في حزب الله 
لمساعدة النازحين السوريين للعودة، 
وكلفنا النائب السابق نوار الساحلي 
ومعه مساعدون لديهم مراكز ليتصل 
ليس  أنه  إلى  منبّهاً  النازحون«،  بها 
هناك وقت لإضاعته وهناك من يريد 
الــعــودة قبل بــدء المـــدارس وسنستمر 
الملف  أن يتم حسم  إلــى  في المساعدة 

بين الحكومتين اللبنانية والسورية.
وتــطــرق نــصــرالــلــه إلـــى الأوضـــــاع في 
بعلبك - الهرمل، معتبراً أن أمــراً غير 
مفهوم حصل بعد انتهاء الانتخابات 
ــان أمــنــي  ــتـ ــلـ ــلـــك المـــنـــطـــقـــة مــــن فـ فــــي تـ
وضـــجـــيـــج إعــــامــــي وحــــــرب نــفــســيــة، 
مــعــتــبــراً أن هـــذا الأمــــر يــجــب الــتــوقــف 
عنده. كذلك أشار إلى أنه »عندما كان 
المــســلــحــون فــي الـــجـــرود كـــان الــوضــع 
ــذا مــــا يــســتــدعــي  ــ الأمــــنــــي أفــــضــــل، وهــ
البحث في ما حصل من أوضاع بعد 

الانتخابات«.
ودعـــــا نــصــرالــلــه الــجــيــش والأجـــهـــزة 
ــيـــة لــلــعــمــل الــــجــــاد والمـــتـــواصـــل  ــنـ الأمـ
وعــدم القبول مــن أحــد بتغطية أحــد، 
مــؤكــداً أن لا غــطــاء ســيــاســي عــلــى أي 
ــابـــل، دعــا  ــقـ مــخــل فـــي الأمــــــن. وفــــي المـ
الكامل مع  التعاون  إلــى  المنطقة  أهــل 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــتــجــاوب مــع كل 
الإجــــــــــراءت الــــتــــي يـــتـــخـــذهـــا الــجــيــش 
والثقة  الاطمئنان  وإلــى  المنطقة،  فــي 
أن  على  مركزاً  في منطقتهم،  بالبقاء 
حزب الله لن يترك وسيلة لحفظ أمن 
المــنــطــقــة وكـــل الــخــيــارات فــي النهاية 
الــلــه ولا  فــا حــزب  ستكون مفتوحة، 
حــركــة أمـــل بــصــدد تـــرك هـــذه المنطقة 

للمجهول.

تقرير

»المرسوم ـ الفضيحة«
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أتيحت الفرصة للجميع حتى يخرجوا 
من »المرسوم - الفضيحة«. لكنه موسم 
ــو جــمــيــل إلــى  »الأشــــبــــاح« مـــن وادي أبــ
ــــوزارة الــداخــلــيــة،  ــروراً بــ ــ قــصــر بــعــبــدا مـ
وما يتفرع عن هذه أو تلك من زواريــب 

ومافيات.
اســــــتــــــنــــــجــــــدوا، وخــــــصــــــوصــــــا رئـــــاســـــة 
الــجــمــهــوريــة، بــالمــديــريــة الــعــامــة لــأمــن 
التي  العام، لتدقق لهم بلائحة الأسماء 
تــضــمــنــهــا مـــرســـوم الــتــجــنــيــس المــمــهــور 
بـــتـــواقـــيـــع رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــمــاد 
مــيــشــال عــــون ورئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 
الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق.
عندما قيل للعماد عون إن العهد يجب 
ــرأة مــا  ــ ــــجـ أن يــمــتــلــك مــــن الـــشـــجـــاعـــة والـ
يجعله أن يــكــون مــضــرب مــثــل عــنــد كل 
المــؤســســات الــدســتــوريــة، قــال »انـــا لها«. 
اســتــدعــى الـــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم وقـــال 
ــــت المــكــلــف بـــهـــذه المـــهـــمـــة«. أجــابــه  لـــه »أنـ
»العبرة بنشر المرسوم أولًا. كل من يملك 
معلومة، يزود بها الأمن العام عبر أرقام 

محددة«... وهكذا كان.
ــــوق الـــشـــبـــهـــات،  ــدا أن الأمـــــــن الــــعــــام فــ ــ بــ
وعــنــدمــا تختلف الــحــســابــات عــنــد أهــل 
الــــدولــــة نــفــســهــم، يــحــتــكــمــون لــأصــلــح 
بينهم. وقــبــل أن تــبــدأ فـــرق الأمـــن الــعــام 
مــهــمــتــهــا، إنـــهـــالـــت المــعــلــومــات مـــن هنا 

وهناك. 
ــر الــــجــــمــــهــــوري مــن  ــقــــصــ ــي الــ ــ ــاك فــ ــ ــنـ ــ هـ
ما.  يتحمل مسؤولية خطأ  لا  أن  يــريــد 
مـــدراء وضــبــاط وبعض أقـــارب الرئيس 
ــرروا المـــرســـوم مــن دون مــراعــاة  عـــون. مــ
ــــون حـــجـــم مــا  ــــدركـ ــم يـ الـــحـــد الأدنـــــــــى. هــ
ارتــكــبــت أيــاديــهــم ولــكــنــهــم لـــم يُــشــعــروا 
 أو 

ً
رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــــأن ثــمــة خــطــأ

تقصيراً فــي الأمــــر. مــن يــحــاســب هــؤلاء 
ــوا مـــؤتـــمـــنـــن عـــلـــى تـــقـــديـــم كــل  ــانــ إذا كــ
العناصر والمعطيات التي يضع رئيس 
الجمهورية توقيعه عليها؟ هل تأكدوا 

مــن قــانــونــيــة ونــزاهــة وصــحــة مــا رمــوه 
على المكتب الرئاسي؟ هل هناك بينهم 

من قبض أو وَعَدَ أو وُعدَ؟
ــنـــاك رئــيــس  ــا. هـ ــنـ لا تــنــتــهــي الـــقـــصـــة هـ
»العبور  بشعار  دائماً  يتباهى  حكومة 
إلى الدولة«. لماذا شجع على هذا المسار 
المتعرج الأخطاء ولم يصدر عنه تعليق 
ــد بــــل إســـتـــعـــجـــال غــيــر  ــ إعـــتـــراضـــي واحــ

مفهوم لإصدار المرسوم.
ثــم مــن هــو المــســؤول عــن إضــافــة صفحة 
بخط اليد على المرسوم في الطريق ما 
والجمهوري،  الحكومي  القصرين  بــن 
وبأمر ممن حصل هذا الشيء، ولماذا لم 
ترفق مع هذه الصفحة »تقصوصة ورق 
صغيرة« أو هوية أو صــورة عــن جــواز 

سفر؟ 
وإذا ســلــمــنــا بــصــحــة مـــا يــعــلــنــه وزيـــر 
ــة بــــــــأن كــــــل الأســـــــمـــــــاء الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
تضمنتها »كوتا« الداخلية ليس بينها 
اسم لمشبوه واحد، يصبح السؤال: لماذا 
وافــق على وضــع توقيعه على مرسوم 
يــتــضــمــن أســـمـــاء عــــدد مـــن المــشــبــوهــن، 
كما أفاده فرع المعلومات في قوى الأمن 
الداخلي، وهل يمكنه أن يؤكد أو ينفي 
ــد المـــقـــرات  صــحــة مـــا تـــم تـــداولـــه فـــي أحــ
الــرســمــيــة عــن تــزويــر تــوقــيــعــه ووضــعــه 
ــوم فـــي أثــنــاء  عــلــى إحـــــدى نــســخ المــــرســ
رحـــلـــة تــنــقــلــهــا بـــن الـــســـراي الــحــكــومــي 

وقصر بعبدا؟
ذلــك وغــيــره مما ستكشفه  أن  لنفترض 

الأيــام المقبلة، صار وراء ظهرنا، عندما 
العمل  تجميد  الجمهورية  رئــيــس  قــرر 
ــالمــــرســــوم والـــطـــلـــب مــــن الأمـــــــن الـــعـــام  بــ
التدقيق في الأسماء. لماذا قرر المعنيون 
ــثــــاث المـــعـــنـــيـــة تــجــاهــل  ــي الـــــدوائـــــر الــ فــ
التقرير الرسمي الذي تضمن ملاحظات 
على عشرات الأسماء من المشبوهين أو 
المطلوبين؟  أو  الــفــاســديــن  أو  المــرتــكــبــن 
ــلـــى وضـــع  ــذا الاســـتـــعـــجـــال عـ ــ ولمــــــــاذا هــ
المــرســوم مــنــذ أول مــن أمـــس )الأربـــعـــاء( 
التنفيذ، مــن دون أن تــرف عين  مــوضــع 
موظف رسمي مؤتمن على أغلى شيء 
فـــي الــبــلــد وهــــو الانـــتـــمـــاء )الــجــنــســيــة(؟ 
اللبنانية رخيصة  الهوية  وهل صــارت 
إلـــى هـــذا الــحــد، ومـــن يــضــمــن أن لا يتم 

ــرات المــــراســــيــــم والـــــقـــــرارات  ــشــ تـــمـــريـــر عــ
الفاسد  وبالمضمون  نفسها،  بالطريقة 

نفسه؟
ــاذا أعــلــن وزيـــر الــداخــلــيــة مــن القصر  ولمـ
الــجــمــهــوري أن مـــرســـوم الــتــجــنــيــس لن 
ل بــانــتــظــار صـــــدور قـــــرار مجلس  ــدَّ ــعــ ــ يُ
ــــي شـــــــأن الـــطـــعـــنـــن  ــة فــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ شـــــــــورى الـ
ــه مــــن الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــيـ مـــن إلـ المـــقـــدَّ
والحزب التقدمي الإشتراكي، ولم تمض 
ساعات قليلة، حتى كانت دوائــر وزارة 
التجنيس  إجــــــراءات  تــبــاشــر  الــداخــلــيــة 
)منح إخراجات قيد وأخذ بصمات عدد 

من المجنسين وغيرها(؟
الأخــطــر أن أحـــد المــســؤولــن فــي القصر 
»الأخبار« إن المعطيات  الجمهوري قال لـ
التي بين أيدينا تشي بتجميد المرسوم 
إلـــى حـــن صــــدور قــــرار مــجــلــس شـــورى 
الداخلية  دوائــر  »فماذا ستفعل  الدولة، 

إذا تم إبطال المرسوم«؟
الأكيد أن قرار مجلس شورى الدولة، لم 
يصدر، بحسب مصادر قضائية واسعة 
الإطــــاع، وعــنــدمــا يــنــجــز، ســيــصــار إلــى 
إعلان مضمونه على الملأ، لذلك، يتكرر 
السؤال: من اتخذ القرار بوضع المرسوم 
مــوضــع التنفيذ وهــل يـــدرك مــن اتخذه 
ــار تــداعــيــاتــه الــاحــقــة، خــصــوصــا أن  آثــ
المــديــر الــعــام لــأمــن الــعــام الــلــواء عباس 
ــــرر مــــغــــادرة لـــبـــنـــان ورفــــض  إبـــراهـــيـــم قـ
ــة الـــصـــحـــافـــيـــن  ــلــ ــئــ ــلــــى كـــــل أســ الـــــــــرد عــ

واستفساراتهم في الساعات الماضية؟
وحــســنــا فــعــل الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه 
ــه، إنــنــا  ــولـ ــقـ الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه بـ
فـــي حــــزب الــلــه لـــم نــكــن عــلــى عــلــم بــهــذا 
ــن قـــريـــب ولا مــــن بــعــيــد،  المــــرســــوم لا مــ
والحزب لم يعلم به إلا من خلال وسائل 
الإعلام. وقال إن الحزب وضع مجموعة 
ملاحظات فــي شــأن المــرســوم »ولــكــن لن 
نعرضها في وسائل الإعلام بل سيذهب 
أحد نوابنا إلى فخامة الرئيس لوضعه 

في أجوائها«.
ــذه المــاحــظــات إذا كــان  لــكــن الـــســـؤال: هـ
هــدفــهــا الــتــصــويــب، هـــل تـــرك المــعــنــيــون 
فرصة من هذا النوع أم أنهم أجهضوها 
فــــي مـــهـــدهـــا، وهـــــل يــمــكــن لـــحـــزب الــلــه 
وحليفه الرئيس نبيه بري أن يتجاهلا 
كل ملاحظاتهما على المرسوم وما فيه 
من أسماء مشبوهة وخطيرة، لمصلحة 
وعــــد غــيــر مــضــمــون بــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 

مراسيم جديدة للتجنيس؟
ومـــــن قـــــال إن وضـــــع المــــرســــوم مــوضــع 
الــتــنــفــيــذ يــحــجــب نــقــاش المــعــايــيــر الــتــي 
ــام، فـــي تــقــريــره  ــعــ لـــم يــقــاربــهــا الأمـــــن الــ
الرسمي، لا من قريب ولا من بعيد، إذ إن 
مهمته كانت محصورة بالبعد الأمني؟ 
والمــقــصــود بــالمــعــايــيــر نــقــطــة هــامــة ألمــح 
بإشارته  نصرالله  حسن  السيد  إليها 
إلـــى وجــــوب ألا يــكــون المــــال هــو المــعــيــار 
الحصري الوحيد للتجنيس، خصوصاً 
على طريقة من اختاروا متمولين ليس 
لضخ أمـــوال فــي خــزائــن الــدولــة الفارغة 

بل في حساباتهم الخاصة.
واسعاً  الباب  نصرالله  السيد  فتح  لقد 
أمام نقاش من نوع مختلف لجهة إصدار 
مراسيم رئاسية دورية للتجنيس، لكن 
بمعايير واضحة تشمل أولًا المستحقين 
قــرى وادي خالد في  أبــنــاء  على شاكلة 
عكار من حملة هوية قيد الدرس، ويقدر 
 
ً
عددهم بنحو سبعمائة شخص، فضلا

عـــن الآلاف مـــن أبـــنـــاء الـــقـــرى الــســبــع )لا 
على  لأرقــامــهــم(،  نهائياً  رسمياً  تقدير 
رغم القناعة الراسخة بأن مراسيم كهذه 
لن تصدر، لأن معظم المشمولين بها هم 

من أبناء الطوائف الإسلامية.
من قــرر وضــع المرسوم موضع التنفيذ 
ــع شـــوكـــه بـــأظـــافـــره. هــذه 

ّ
عــلــيــه أن يــقــل

المــعــادلــة تــســري على كــل المــتــورطــن في 
»بـــيـــع« جــنــســيــة بــلــدهــم لــلــعــشــرات من 
المــشــبــوهــن والــفــاســديــن وتـــجـــار المـــوت 
ــة، وبــيــنــهــم بـــعـــض الــعــمــاء  ــاسـ ــيـ والـــسـ

المعروفي الأدوار والانتماءات.
)الأخبار(

 
ّ
الجارية فلسطينياً. وحث التطورات 
في  مسؤولياته  تحمّل  على  الجميع 
دعــــم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لمــواصــلــة 
مسيرات العودة ومواجهة الخطوات 

التنفيذية لصفقة القرن.
الــتــطــورات  أن  رأى نصرالله  ســوريــا، 
ــنــــوب ســـوريـــا  ــــي جــ ــتــــي تـــحـــصـــل فـ الــ
ــات تــؤكــد  ــيـ ــطـ ــعـ ــة جـــــداً والمـ ــيـ ــابـ »إيـــجـ
مؤكداً  المسلحة«،  الجماعات  انهيار 
ــنـــوب ســـوريـــا  أن كــــل المــنــطــقــة فــــي جـ
ســــواء فــي درعــــا أو غــيــرهــا هــي أمــام 

الانهيار ولا أفق في قتالها.
وفـــي مــا خـــصّ تـــطـــورات الــيــمــن، رأى 
الساحل  فــي  مــا يحصل  أن  نصرالله 
بالمعايير  حتى  معجزة  هــو  الــغــربــي 
ــة  ــركـ ــعـ »مـ أن  واعــــتــــبــــر  الــــعــــســــكــــريــــة. 
الساحل الغربي درس عظيم يضاف 
إلـــى الإنـــجـــازات الــعــظــيــمــة فــي لبنان 
وفـــلـــســـطـــن وغــــيــــرهــــا«، وقــــــــال: »أنــــا 
خــــجــــول لأنــــنــــي لـــســـت مــــع المــقــاتــلــن 
اليمنيين فــي الــســاحــل الــغــربــي، وأنــا 
أرى  عندما  نفسي  وبــن  بيني  أردد 
الـــبـــطـــولات فـــي الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي يا 
من   

ً
مقاتلا أكــون  أن  أستطيع  ليتني 

مقاتليكم تحت راية قائدكم الشجاع، 
وكــــل شــريــف فـــي هــــذه الأرض يــقــول 

هذه العبارة«.
ورأى أن القتال في الحديدة »يحصل 
بـــــــن أهـــــــــم الأســـــلـــــحـــــة والــــــطــــــائــــــرات 
ــيـــادات  ــقـ ــكــــانــــات والأجــــهــــزة والـ والإمــ
والــتــوكــل  الإرادة  لـــديـــه  وبــــن شــعــب 

على الله«.
اليمن  فــي  المعركة  أن  شـــدّد على  وإذ 
ــه أن تــكــون  ــلـ ــرالـ ــل نـــصـ ــ بــــا أفـــــــق، أمــ
تجربة معركة الساحل الغربي عبرة 
لــلــســعــوديــة والإمــــــارات بــأنــهــمــا أمــام 
شعب لن يستسلم ولديه قدرة عالية 

على الصمود.
أمـــا فـــي شـــأن إعــــان »قــــوى الـــعـــدوان 
ــه نـــتـــيـــجـــة الـــقـــصـــف  ــ ــ عــــلــــى الــــيــــمــــن أنـ
الـــجـــوي فـــي صــعــدة ســقــط 8 شــهــداء 
لحزب الله بينهم قــادة، ومــرة أخرى 
قالوا أنه تم أسر 8 من حزب الله، ومن 
ثــم تــراجــع خبر الأســـر لمصلحة خبر 
ننفي  لا  »إننا  قــال نصرالله:  القتل«، 
ولا نثبت ما إذا كان لدينا إخــوة في 
اليمن، وسواء كان لدينا تواجد أم لا، 

إلا أن خبر الشهداء كاذب«.
أنه  وأضــاف نصرالله: »لــو افترضنا 
ــان لـــحـــزب الــلــه  فـــي يــــوم مـــن الأيـــــام كــ
شــــهــــداء فــــي الـــيـــمـــن فـــإنـــنـــا لا نــخــفــي 
بـــل نفتخر  بـــذلـــك  ــك ولا نــســتــحــي  ذلــ
ونــعــتــز بــذلــك«، مــشــدداً عــلــى »أنــنــا لا 
نــخــجــل بــســقــوط شـــهـــداء بـــل نخجل 
المطلوبة لأهل  بعدم تقديم المساعدة 
ــة  ــاسـ ــر لــحــكــومــة ورئـ ــكـ الـــيـــمـــن«. وشـ
ووزيــــــــر دفــــــاع مـــالـــيـــزيـــا الانـــســـحـــاب 
ــمــــن،  ــيــ مــــــن قــــــــــوات الــــــــعــــــــدوان فــــــي الــ
داعــيــا الـــســـودان إلـــى أن يــحــذو حــذو 
ــيـــزيـــا، وأســــــف لــــوجــــود الــجــنــود  ــالـ مـ
السودانيين في اليمن يقاتلون تحت 
ــل فـــي أن تــأخــذ  ــ ــة الأمـــيـــركـــي. وأمـ ــ رايـ
السعودية والإمــارات العبرة من هذه 
المـــعـــركـــة ضـــد الــشــعــب الــيــمــنــي، وأن 
الــحــرب والــذهــاب  يعملوا على وقــف 

إلى الحوار وإنقاذ اليمن.
وعـــن اســتــشــهــاد وســقــوط عـــدد كبير 
مــــن الـــجـــرحـــى جــــــــرّاء قــــيــــام طــــائــــرات 
مــعــاديــة بــاســتــهــداف مــواقــع لكتائب 
ــنـــد الــــحــــدود  ــراقــــي عـ ــعــ ــه الــ ــلــ ــزب الــ ــ حــ
السورية - العراقية، عبّر نصرالله عن 
قــرار تتخذه فصائل  »مساندتنا لأي 
المقاومة العراقية بالرد على الاعتداء 

الذي تعرضت له«.
)الأخبار(

من يضمن أن لا يتم لاحقاً 

تمرير عشرات المراسيم 

والقرارات بالطريقة 

نفسها، وبالمضمون 

الفاسد نفسه؟
محركات »صفقة 

القرن« تعمل بقوة 

وسنتصدى لها

)هيثم الموسوي(

لماذا تساهل وزير الداخلية بداية مع الأخطاء الفاضحة التي تضمنها المرسوم؟ )مروان طحطح(
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على عدم تمثيل العلويين والسريان. 
وأشار إلى أن ميزة لبنان أن الحكومة 
الحقائب  عـــدد  عــن  بــمــعــزل  اللبنانية 
ــبــــه بــمــجــلــس قــــيــــادة لــلــبــلــد،  هــــي أشــ
وبالتالي مشاركة الآخرين ولو بوزير 
دولـــــة يــعــنــي المـــشـــاركـــة، تـــنـــوع الــبــلــد 
وتــركــيــبــة الــبــلــد تــفــرض الـــذهـــاب إلــى 
حكومات موسعة لتمثيل الجميع أو 

أوسع تمثيل ممكن.
وفي سياق منفضل، كان لافتاً تأكيد 
»لــم يكن على  الله  أن حــزب  نصرالله 
قريب  من  لا  التجنيس  بمرسوم  علم 
ـــن بـــعـــيـــد«، مـــشـــيـــراً إلـــــى »أنـــنـــا  ولا مـ
لــم نــكــن نعلم أنـــه صـــدر إلا مــن خــال 
وسائل الإعلام«. وقال: »إننا لا نعرف 
الكثير من هــذه الأســمــاء في المرسوم 
وقد تكون لدينا مجموعة ملاحظات 
حــولــه، ولكن لا نعرضها فــي وسائل 
ــــام بـــل ســيــذهــب أحـــد نــوابــنــا أو  الاعـ
وزرائــــنــــا أو مــســؤولــيــنــا إلــــى فــخــامــة 

الرئيس لوضعه في أجوائها«.
لكن نصر الله أكد أن الحزب لا يمانع 
مــبــدأ مــراســيــم الــتــجــنــيــس، الــتــي هي 
حــق لرئيس الــجــمــهــوريــة، داعــيــا إلى 
كأبناء  الجنسية  مستحقي  إنــصــاف 
القرى السبع ووادي خالد، وكذلك إلى 
بحث مسألة أولاد اللبنانيات، مشيراً 
فـــي هــــذا الــســيــاق إلــــى وجــــوب إجــــراء 
دراسة هادئة لهذا الملف، ولتكن هناك 

فرصة حوار ونقاش جاد وداخلي.
ــوريــــن،  ــســ ــــن الــ ــــازحـ ــنـ ــ ــن مــــلــــف الـ ــ ــ وعـ
اتــــهــــم نـــصـــرالـــلـــه جــــهــــات ومــنــظــمــات 
الــنــازحــن  بتخويف  ومحلية  دولــيــة 
ــقــــديــــم  ــــن مــــــن الـــــــعـــــــودة وتــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
ــيــــحــــة لــــهــــم.  ــر صــــحــ ــ ــيـ ــ ــات غـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ مـ

أمـــا فــي مــلــف الــعــقــارات بــن اليمونة 
والـــعـــاقـــورة، فــدعــا إلــــى عــــدم تــحــويــل 
يزايد  إلــى ملف طائفي، وأن لا  الملف 
أحــد فــي هــذا المــلــف، وأن يــكــون الملف 
بــيــد الــجــيــش وأن يــكــون هــنــاك هــدوء 
الملف  فتح  أن  أيــضــا  معتبراً  ــوار،  وحــ

في هذا التوقيت مشبوه. 
نصرالله  نبّه  الإقليمي،  الــشــأن  وفــي 
من أن محركات »صفقة القرن« تعمل 
بــقــوة وعــلــى كـــل المــعــنــيــن بالقضية 
ــوا بــالــتــالــي  ــبـ ــراقـ الــفــلــســطــيــنــيــة أن يـ

 مجدداً، لم تنته تداعيات

 مرسوم التجنيس بكل ما

 تضمنه من أسماء مشبوهة

 وأخطاء إدارية فاضحة

 وإدارة سياسية مرتبكة

 ومقاربة أمنية متعددة

 الهويات ورؤية قانونية

 لم تصدر بعد... على رغم

 ذلك، يصبح السؤال من قرر

 وضعه موضع التنفيذ

 خلسة، تماماً على صورة

 صيغة صدوره الأولى

بالتهريب؟



ساندي الحايك 

لـــم يــتــرك بــيــان الـــوزيـــر الــســابــق أشـــرف 
ريفي الــذي أعلن فيه، أمــس الأول، »رفع 
أثراً،  بلدية طرابلس  اليد« سياسياً عن 
لا عند الرئيس ولا الأعــضــاء، حتى كاد 
ــر فـــي جلسة  ــ ــــؤلاء أن يــتــجــاهــلــوا الأمـ هـ
المجلس البلدي التي عُقدت أمس الأول. 
فقد رفض رئيس بلدية طرابلس أحمد 
الــديــن إعــطــاء حيز لبيان ريفي في  قمر 
المناقشات، معتبراً مع عدد من الأعضاء 
ــا حــــدث »طــبــيــعــي«، خــصــوصــا أن  أن مـ
ريفي كان قد حذّر سابقاً من أنه سيُقدم 
على هذه الخطوة إذا استمر العجز في 

أداء المجلس. 
بــدا واضــحــا منذ  ر بلدية طــرابــلــس 

ُّ
تعث

المهندس وليد  انطلاقتها، وهو ما دفع 
مــعــن كـــرامـــة، حليف ريــفــي الـــذي خــاض 

معه الانتخابات البلدية جنباً إلى جنب، 
في تشرين الأول من عام 2017، أي بعد 
الأعــضــاء مهماتهم،  18 شهراً من تسلم 
ــنـــاء طـــرابـــلـــس، لأن  ــذار مـــن أبـ ــتــ إلــــى الاعــ
تُفلح في إحــداث أي تغيير  البلدية »لــم 
عــلــى صُــعــد الإصــــاح الإداري والإنــمــاء 
الحلول  وإيجاد  التفتيش  دور  وتفعيل 
ولم  والسير،  النفايات  لأزمـــات  العملية 
 المــطــالــبــات المــســتــمــرة لأهـــل المدينة 

َ
تــلــق

إلا وعــوداً جوفاء«، وهو ما أدى إلى فكّ 
الارتــــبــــاط الــســيــاســي بــيــنــه وبــــن ريــفــي 

كليّاً.
على  لكن  تكرر،  للطرابلسيين  الاعــتــذار 
لـــســـان ريـــفـــي هــــذه المـــــرة، بــعــد أن أكــلــت 
الــبــلــديــة الـــعـــاجـــزة الــكــثــيــر مـــن رصــيــده 
الـــســـيـــاســـي، إذ يــحــمّــلــه مــعــظــم أهـــالـــي 
المــديــنــة مــســؤولــيــة فــشــل الــبــلــديــة، وهــو 
يـــحـــمّـــل الـــبـــلـــديـــة مـــســـؤولـــيـــة فــشــلــه فــي 

الانتخابات.  أدرك أشرف ريفي، متأخراً، 
أن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فــي الــبــلــديــة لن 
تــتــمــكــن مـــن الــنــهــوض بــالمــديــنــة، وأنــهــا 
السابقة،  للعهود  اســتــمــراراً  إلا  ليست 
فــأراد أن يحتفظ بما بقي من ماء وجه 

أمام الطرابلسيين. فضلًا عن أن غالبية 
الــذيــن تــرشــحــوا على لائحته  الأعــضــاء 
ــه. فـــقـــد دعـــا  ــ ــا لـ ــ ــاتــــوا لا يــقــيــمــون وزنــ بــ
رئيس لجنة الإعلام والعلاقات الدولية 
ه  فـــي الــبــلــديــة ســمــيــح حـــلـــوانـــي، زمــــاء
مــمــن تــرشــحــوا عــلــى الــائــحــة المــدعــومــة 
إلــى اجتماع في  مــن ريفي )15 عــضــواً( 
قاعة المجلس البلدي للوقوف عند كلام 
الأخـــيـــر والــنــظــر فـــي مـــا يُــمــكــن اتــخــاذه 
من قرارات دعماً له، داعياً إلى استقالة 
إلا  جماعية تفرز مجلساً بلدياً جديداً، 
ــداً لـــم يُـــلـــبِّ الـــدعـــوة، أمــــس، الأمـــر  أن أحــ
الــذي يعني أن غالبية هــؤلاء قد نزعوا 
ة ريـــفـــي وبـــــــدأوا بــنــســج عـــاقـــات  عـــبـــاء
مــــع جـــهـــات ســيــاســيــة أخـــــــرى، أبـــرزهـــا 
العدل  لــوزيــر  يعد  ولــم  المستقبل،  تــيــار 
السابق سلطة عليهم ولا يمون إلا على 
خمسة أعضاء، بينهم حلواني ويحيى 

فـــتّـــال الــــذي قـــدم اســتــقــالــتــه عــقــب بــيــان 
ريفي مباشرة. 

ويبدو أن خيار الاستقالة الجماعية ليس 
مــطــروحــا لـــدى الآخـــريـــن. فــفــي منتصف 
ــن إلـــى  ــديــ الـــشـــهـــر المــــاضــــي، دعـــــا قـــمـــر الــ
اجتماع مصالحة لبّته أغلبية الأعضاء، 
واتفق الحاضرون على تجديد انطلاقة 
المــجــلــس عــبــر الــعــمــل بــالــحــد الأدنــــى من 
الخلافات، ومحاولة  كل  رغم  الإيجابية، 
ــاء من  إعــــــادة تــرمــيــم الــثــقــة بـــن الأعــــضــ
الدين  قمر  الــرئــيــس  وبــن  وبينهم  جهة 
من جهة أخــرى، وهــو ما أدى إلــى إعــادة 
انعقاد الجلسات وتأمين النصاب فيها.

ــل يـــكـــفـــي ذلــــــك لـــضـــمـــان اســـتـــمـــراريـــة  ــ هـ
المــجــلــس، خــصــوصــا فـــي ظـــل حــالــة عــدم 
ــاء، من  الــتــجــانــس بــن الــرئــيــس والأعـــضـ
جهة، والافتقار إلى الغطاء السياسي من 

كل نواب المدينة من جهة ثانية؟
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قضية اليوم

غادة حلاوي

مـــع رفــــع الـــغـــطـــاء الــســيــاســي عـــن كل 
المـــخـــلّـــن بـــالأمـــن فـــي مــنــطــقــة الــبــقــاع 
الــــشــــمــــالــــي، ودعـــــــــــوة الأهــــــالــــــي إلــــى 
التجاوب مع كل الإجراءات والتدابير 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، لـــم يــعــد هــنــاك 
مـــا يــبــرر عــــدم إقـــــدام الـــقـــوى الأمــنــيــة 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي المــنــطــقــة عـــلـــى الــقــيــام 
بــواجــبــاتــهــا. هــنــاك قـــوانـــن وأنــظــمــة 
مــحــلــيــة، وكـــل مــن يخالفها يــجــب أن 
ــد لـــــه. لـــكـــن مــــــاذا إذا كـــان  يـــوضـــع حــ
الأمــــن نــفــســه يــحــتــاج إلـــى أن يوضع 
الــنــاس، وخصوصاً في  تحت مجهر 
ضــوء الــوقــائــع الــتــي يــســردهــا معظم 
نواب المنطقة في مجالسهم الخاصة، 
اللواء جميل  النائب  وكــان أشجعهم 

لتجاوزات  علناً  الــذي تصدى  السيد 
بعض الضباط والقيادات العسكرية 
والأمــنــيــة فـــي المــنــطــقــة. وهــــذه بعض 
الأهــالــي في  التي يتداولها  الــنــمــاذج 

المنطقة.

ملثمة أو »مفيمة«

ــم  ــعـ ــطـ مـ وأمـــــــــــــــــام  أمــــــــــــــس،  مـــــــــن  أول 
ــاد« فــــي بـــعـــلـــبـــك، وبــيــنــمــا  ــدبــ ــنــ »الــــســ
ــيـــش،  ــلـــجـ ــة لـ ــ ــلـ ــ ــافـ ــ ــرك قـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــت تـ ــ ــانــ ــ كــ

أمني كان يحوّل الحواجر الأمنية الى 
خطوط تهريب الى سوريا في أوقات 
في حين  مالية،  مبالغ  مقابل  معينة، 
كـــان يــتــولــى أحـــد كــبــار الــضــبــاط نقل 
المخدرات بعد مصادرتها في بيروت 
لــبــيــعــهــا فـــي مــنــاطــق أخــــــرى. ويــذكــر 
الأهـــالـــي جــيــداً أن مـــســـؤولًا سياسياً 
آوى قبل مدة من الزمن مطلوباً ومنع 
إلا  تفتيش منزله  مــن  الأمنية  الــقــوى 
بعدما حضرت سيارته »الممنوعة من 

التفتيش« وهرّبته.

شيوخ الصلح 

ــة الـــتـــي تـــســـري عـــلـــى مــنــاطــق  ــارقـ ــفـ المـ
السياسيين  معظم  أن  عـــدة،  لبنانية 
النفوذ صــار لسان حالهم  وأصحاب 
نــــقــــل عــــســــكــــري بــــقــــاعــــي مـــــن مــنــطــقــة 
ــاع إلـــــى بــلــدتــه.  ــقـ ــبـ خـــدمـــتـــه خــــــارج الـ
ــر بــضــبــاطــهــا  ــافـ صــــــارت مــعــظــم المـــخـ
ــجّ بـــأبـــنـــاء المــنــطــقــة.  وعـــنـــاصـــرهـــا تـــعـ
ــة أن  ــاديــ كـــيـــف يــمــكــن لابـــــن عـــائـــلـــة عــ
ــرة كــــبــــيــــرة؟ يــنــزع  ــيـ ــن عـــشـ ــ يــــوقــــف ابــ
العشيرة  لمصلحة  هيبته  الــعــســكــري 
والعائلة. هذه تقتضي من المؤسسات 
العسكرية والأمنية أن تنفض معظم 
الشمالي  البقاع  فــي  القيادي  الطاقم 
وأن تــجــعــل أغــلــبــيــة المــمــســكــن بــأمــن 
المنطقة هــم مــن خــارجــهــا. يــقــول أحد 
الــســابــقــن »لازم تــحــمــرّ عين  ــنـــواب  الـ
الأجهزة الأمنية اللبنانية، تماماً كما 
كان يفعل الضباط السوريون في عز 

مرحلة الوصاية«.
الأنكى عندما تطلب الجهات الأمنية 
الرسمية من »المصلحين« حل المشاكل 
الأمنية. »اتصل بفلان هوّي بيحلّها«، 
عــلــى أن هـــذا الـــفـــان غــالــبــا مـــا يــكــون 
شخصية سياسية أو أمنية، أو تطلب 
من أحد أعضاء لجان الصلح التدخل 
المختلفين  الــطــرفــن  بــن  للمصالحة 
إلى  دعـــوة  أو  معينة  تسعيرة  مقابل 

غداء أو قطعة سلاح هدية.
التي تسقط هيبة  المشاكل  وهــذه من 
الــــدولــــة، حــيــث تــلــعــب لـــجـــان الــصــلــح 
الأمر  لينتهي  والقاضي،  الدولة  دور 
بـــأن لا أحـــد يــنــال عــقــابــه، وليخلص 
القول:  إلــى  المنطقة  على  الحريصون 
يعمّ  الأمــنــي وحــده  بالانتشار  »ليس 

الأمان«.

ليس بالأمن وحده تحيا بعلبك: 

ارتكابات الضباط والعناصر
ك يشتمّون منه رائحة تواطؤ بين بعض العناصر 

ّ
بقدر ما انتظر أهالي بعلبك البدء بالخطة الأمنية، بقدر ما يرصدون أي تحر

إلى منطقة  ل مدينتهم 
ّ

تحو تبعات  لتحمّل  بعلبك مستعدون  أبناء  للقانون.  المخالفين  أو  المطلوبين  الأمنية وعدد من 

 النظر عما يشاهدونه من تجاوزات يرتكبها عناصر وضباط باتوا معروفين 
ّ

عسكرية لبعض الوقت، لكنهم غير مستعدين لغض

بالأسماء والرتب والمراكز. طبعاً، لا ينفي ذلك وجود مسؤوليات على الأحزاب والبلديات وأجهزة السلطة كلها

القوى الأمنية لم تلقِ 

القبض لغاية اليوم على كبار 

المطلوبين، باستثناء ش. ج. 

تقرير

تقرير

ع لبنان: 
ّ

فتحعلي يود

الأميركيون قد ينسحبون من سوريا

نواب طرابلس يسحبون البساط البلدي من تحت أقدام ريفي

فراس الشوفي

ــام قــلــيــلــة، ويـــغـــادر الــســفــيــر الإيـــرانـــي  أيــ
ــداً إلــى  ــائـ مــحــمــد فــتــحــعــلــي، بــــيــــروت، عـ
وزارة خــارجــيــة بـــاده فــي طــهــران، بعد 
مهمةٍ من أربع سنوات مليئة بالأحداث 
أمضاها في لبنان، »البلد الذي لا مثيل 
له في العالم«، كما يصفه الدبلوماسي 

ك.
ّ
المحن

أمضى فتحعلي أكثر من عشرين عاماً 
في خدمة بــاده، أكثرها قرباً إلى قلبه 
تلك التي أمضاها في لبنان، كما يقول 
ــرار فــي  ــمـ ــتـ ــار«، واعـــــــداً بـــالاسـ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
ات المنطقة والشرق الأوسط 

ّ
متابعة ملف

فــي مــكــان عمله الــجــديــد فــي الخارجية 
الإيرانية. 

أما بديله في بيروت، فهو الدبلوماسي 
الإيراني جلال فيروزنيا، الذي سيصل 
قــريــبــا إلـــى لــبــنــان بــعــد »تــولــيــه مهمات 
ــات الــخــلــيــج الــفــارســي والــيــمــن 

ّ
فـــي مــلــف

ومالیزیا«.
بمتابعته  الــذی  فتحعلي  إلــى  بالنسبة 
 الــتــفــاصــيــل فــي الـــداخـــل الــلــبــنــانــي، 

ّ
أدق

ــة مــن  ــ ــعــ ــ ــج شـــبـــكـــة واســ ــســ ــاع نــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ
اللبنانيين،  مــع  والــعــاقــات  الــصــداقــات 
حــتــى أولـــئـــك الــــذي يــــــدورون فـــي أفــــاكٍ 
بعيدةٍ عن سياسة إيران، »لبنان المميّز 
التي  المقاومة  بلد  فقط  ليس  والفريد«، 
هــزمــت إســرائــيــل، هــو »مــكــان مميّز لأن 
ــون 

ّ
ـــمـــوا كـــيـــف يــتــخــط

ّ
الــلــبــنــانــيــن تـــعـــل

الأزمات على الرغم من الظروف الصعبة 
المحيطة«. 

أمّـــــا عـــن تــجــربــتــه مـــع الــســيــاســيــن في 
بــعــضــهــم »يستطيع  إن  فــيــقــول  لــبــنــان، 
يــدبّــر أي شــيء وينتقلوا مــن محور  أن 
إلــــى مـــحـــور«. مــــاذا تـــقـــصـــدون؟ يبتسم 

فتحعلي، ولا يجيب.
النيابية  الانتخابات  بنتيجة  رأيكم  ما 
إن  فتحعلي،  السفير  بـــرأي  اللبنانية؟ 
بحريّة،  آرائــهــم  عــن  عــبّــروا  »اللبنانيين 
ــراع فـــي أي  ــتــ ونـــحـــن مـــع صـــنـــاديـــق الاقــ

مكان ومهما كانت نتيجتها«.
ــا تــقــيــيــكــم  ــ ــا، مـ ــ ــوريــ ــ ــن ســ ــ بـــالـــحـــديـــث عـ
للوضع الحالي؟ وكيف تردّون على من 
يــراهــن عــلــى خــافــات روســيــة ـ إيــرانــيــة 
فــــي ســــوريــــا؟ يــــــردّ الـــســـفـــيـــر: بــالــنــســبــة 
قـــوة الجيش  المـــيـــدان، الآن بــفــضــل  إلـــى 
ــي  ــالــ الـــــســـــوري وحـــلـــفـــائـــه ووعــــــــي الأهــ
فـــي الــجــنــوب الـــســـوري الــعــمــلــيــة تسير 
الله قريباً تنتهي  بنحو ممتاز، وبــإذن 
لكن  الجنوب.  في  الإرهابية  الجماعات 
 الـــســـيـــاســـي، الأمــيــركــيــون 

ّ
يــبــقــى المـــلـــف

يــتــحــكّــمــون بــالأمــم المــتــحــدة والمـــســـارات 

ــيــــس بــــشــــار الأســــد  ــرئــ ــيـــة، والــ الـــســـيـــاسـ
إيــران وروسيا يواجهون  وحلفاؤه في 

 قوّة«. 
ّ

هذا الأمر بكل
يــضــيــف الــســفــيــر فــتــحــعــلــي: »لا بــــدّ من 
الإشارة هنا، إلى أن الأسد نموذج فريد 
ى 

ّ
مــن نــوعــه، هــو الــقــائــد الــــذي لا يتخل

عــن شعبه، ولا يــخــاف مــن الــتــهــديــدات، 
 الضغوط طوال 

ّ
والــذي صمد بوجه كل

ــة. هـــو رجــــل شــجــاع  ــيـ ــنـــوات المـــاضـ الـــسـ
جدّاً، والجيش السوري أثبت أنه جيش 
السوري شعب  والشعب  العقيدة،  قوي 
مــضــحٍّ وصــابــر وصــامــد«. أمّـــا الحديث 
»أنــتــم تــعــرفــون،  عـــن روســـيـــا وإيــــــران، فـــ
قون ونــقــاتــل معاً 

ّ
نحن فــي ســوريــا متف

ـــص مــن 
ّ
لمـــســـاعـــدة ســــوريــــا عـــلـــى الـــتـــخـــل

ــاب، ونحن نتفق مــع الـــروس على  الإرهـ
 

ّ
ــيــــة فــــي كـــل ــــرب الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــ ضـ

المنطقة«. 
ــات مــع  ــ ــــاقـ ــعـ ــ ويـــضـــيـــف فـــتـــحـــعـــلـــي: »الـ
روسيا عمرها مئات السنين، وجذورها 
ضاربة في التاريخ، نحن وهم نتعرض 
الأميركيين  مــن  والــعــقــوبــات  للضغوط 
وحلفائهم، وروسيا قامت بدور حاسم 

في الحرب ضدّ الإرهاب«.
المنطقة الآن  أن  الإيـــرانـــي  الــسّــفــيــر  يـــرى 
تــتــنــازعــهــا أربــعــة خــطــابــات: »الــخــطــاب 
الأمــــيــــركــــي الــــــــذي يـــــدّعـــــي الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 

والــديــمــوقــراطــيــة، الــخــطــاب الــســعــودي 
الــذي  الخطاب  للوهابيّة،  يــســوّق  الـــذي 
ــيــــراً،  يــــســــوّق لــــإخــــوان المـــســـلـــمـــن، وأخــ
الــخــطــاب الإيــرانــي المــبــنــيّ على المــبــادئ 
منذ ثورة الإمام الخميني، الذي ينطلق 
ــــن مــــواجــــهــــة الاســــتــــكــــبــــار ومـــواجـــهـــة  مـ
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي ودعــــــم الــشــعــوب  ــيـ ــكـ الـ

لتحقيق الحريّة«.
ـــــ  خــطــاب إيـــران الـــذي حــدّدنــا مفاهيمه 
ي أو 

ّ
يتابع فتحعلي ــــ »لا تميّز بين سن

للذين  دعــمــهــا  فــي  أو مسيحي  شــيــعــي 
يـــواجـــهـــون الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، نحن 
ندعم حماس والجهاد الإسلامي وحزب 
الـــلـــه، بــمــعــزل عـــن المــــذهــــب، نــتــفــق على 

مواجهة مقاومة الكيان الصهيوني«.
ما المخاطر التي تواجه المنطقة ولبنان 
الـــيـــوم؟ يـــردّ الــســفــيــر الإيـــرانـــي بــأنــه في 
المرحلة الماضية كانت هناك ثلاثة أمور 
يعمل عليها المحور المعادي، بالإضافة 
إعلان  الأوّل،  الإرهابية:  الجماعات  إلى 
إقليم كــردســتــان، »وهـــذا خطر  انفصال 
 المنطقة، وأول من رحّب 

ّ
تاريخي على كل

الثاني،  إســرائــيــل«،  الإعـــان كانت  بهذا 
فـــــرض الــــحــــرب عـــلـــی الـــشـــعـــب الــیــمــنــی 
المظلوم، والثالث »محاولة إحداث فتنة 
ــنـــان«. بــالــنــســبــة إلــــى فــتــحــعــلــي،  ــبـ فـــي لـ
هدف هذه المشاریع شيء واحد، »فرض 

صفقة القرن على الفلسطينيين«.
 

ّ
بــرأيــكــم، هــل ســيــعــاد الــعــمــل عــلــى ملف
إقــلــيــم كــردســتــان؟ ومــــاذا عــن مــحــاولات 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــــحـــــدود الــــســــوريــــة ـ 
الــــعــــراقــــيــــة؟ يـــجـــيـــب الـــســـفـــيـــر الإيــــرانــــي 
بــــأن »إســـرائـــيـــل دائـــمـــا تـــحـــاول تــحــريــك 
لـــن يستطيعوا  كـــردســـتـــان، وهــــم   

ّ
مــلــف

السيطرة مجدداً على الحدود السورية 
ـ الــعــراقــيــة هــــذه مــعــركــة لــيــســت ســهــلــة، 
ــارفـــت على  ــيـــة شـ ــابـ والـــجـــمـــاعـــات الإرهـ
أيضاً،  وهــذه ضربة لإسرائيل  النهاية، 
لأن هـــذه الــجــمــاعــات هــي امــتــداد للفكر 

الصهيوني«. 
وحول الانسحاب الأميركي من سوريا، 
يــعــتــقــد فــتــحــعــلــي أن »الأمــــيــــركــــيــــن لا 
يريدون أن يدفعوا مزيداً من المال، ومن 
الممكن أن ينسحبوا. نعم، ولكن يريدون 

من دول الخليج الفارسي أن تدفع«.
ــل إيـــــران؟ ما  ــاذا عــمّــا يــحــدث فـــي داخــ مــ
من  بكثير  الشعبية؟  الــتــحــرّكــات  حجم 
الــطــمــأنــيــنــة، يــتــحــدّث الــســفــيــر الإيــرانــي 
الــشــعــبــيــة سببها  »الـــتـــحـــركـــات  أن  عـــن 
الأزمة المالية، ولكن هناك سعي أميركي 
لاستغلال الأحداث وإحداث فوضى في 
داخل إيران، ولكن هذا لن يحدث بفضل 

وعي الشعب الإيراني«. 
مــا أســعــد الأحــــداث الــتــي شاهدتها في 
ــا بــالــنــســبــة  ــزنـ ــا أكـــثـــرهـــا حـ ــ لـــبـــنـــان؟ ومـ
إليك؟ يجيب فتحعلي بالقول إن »أكثر 
أثــار السعادة في قلبي هو انتصار  ما 
لــبــنــان بــبــركــة المــجــاهــديــن عــلــى الــکــیــان 
الــصــهــیــونــي والـــعـــصـــابـــات الــتــكــفــيــريــة 
عــلــی أســـاس المــعــادلــة الــذهــبــیــة فــي هــذا 
ــقـــاومـــة.  الـــبـــلـــد: الـــجـــیـــش، والـــشـــعـــب والمـ
ــا أحــزنــنــي  وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، أكـــثـــر مـ
ــة هــــؤلاء الــشــبــاب شـــهـــداء المــقــاومــة  رؤيــ
دماءهم  بذلوا  الذين  الأبطال  والجیش 
ــتـــال  ــنـــان مــــن احـ ــبـ لـــتـــحـــريـــر أراضــــــــی لـ
الإرهــاب  ومواجهه  الصهیوني  الکیان 

التکفیري«.

ز لأن اللبنانيين 
ّ

لبنان ممي

ون 
ّ

موا كيف يتخط
ّ
تعل

الأزمات برغم الظروف 

الصعبة المحيطة

قمر الدين رفض

ز لبيان 
ّ

إعطاء حي

ريفي في مناقشات 

البلدية!

تــضــم ثــــاث ســـيـــارات هــامــفــي، مــرت 
بـــــمـــــحـــــاذاتـــــهـــــا ســـــــيـــــــارتـــــــان، حـــجـــب 
ــــوه الــجــالــســن  ــازل »الــفــيــمــيــه« وجـ ــ عـ
ونفذ  الساحة  فــي  جالتا  بداخلهما. 
السائقان ما يسميها شباب المنطقة 
من عشر  لأكثر  »تخميسة«)تشفيط( 
دقــائــق وأكــمــا طريقهما مــن دون أن 
يتعرض لهم العسكريون الموجودون 

في المحلة.
الــذي  الــداخــلــيــة   ورغـــم تعميم وزارة 
المنطقة،  فــي  »الفيميه«  رخــص  ألــغــى 
لا تــــزال الــســيــارات »المــفــيــمــة« تصول 
وتجول يومياً ومن دون اعتراض، لا 
مــن دوريـــة ولا مــن مخفر ولا شرطي 
ــل يــتــم الــتــعــاطــي مـــع هــذه  ســـيـــر، لا بـ
ــارات عـــلـــى الـــحـــواجـــز الأمــنــيــة  ــيــ الــــســ
باستنسابية، ويروي شهود عيان أن 
سيارة  بمرور  سمح  للجيش  حاجزاً 
صاحبها  فتح  بعد  »مفيمة«  مدنية 
طلب  فيما  للعسكري،  قليلًا  الــنــافــذة 
من السيارة المدنية التي كانت وراءها 
مباشرة التوقف إلى اليمين للتدقيق 

بهوية أصحابها. 
ــي تـــرصـــدهـــا  ــتــ  ومــــــن المــــاحــــظــــات الــ
العيون المحلية، وجود عناصر أمنية 
في  ســـوداء  بأقنعة  »ملثمة«  رسمية 
فــي مشهد لا  مــديــنــة بعلبك،  شــــوارع 
يرى الأهالي ما يبرره، فهل يعد هذا 
أمراً طبيعياً أم من ضمن تدابير الأمن 

الوقائية في المنطقة؟
مـــــاذا عـــن تــســعــيــرة بـــطـــاقـــات تسهيل 
المـــــرور الــــصــــادرة عـــن أكـــثـــر مـــن جــهــاز 
عــســكــري وأمــنــي، ومــــاذا عــن الــهــويــات 
الــــتــــي تــــــــــزوّر لــــعــــدد مـــــن المـــطـــلـــوبـــن، 

ز.(  ف.  و)أ.  ز.(  و)ح.  ج.(  )ح.  وبينهم 
و)ع. إ.(؟ وهل يعقل أن أي جهة أمنية 
لا عــلــم لــهــا بــعــمــل مــؤهــل فــي الجيش 
الــلــبــنــانــي بــــات مـــن المــتــخــصــصــن في 
تــأمــن مــــرور الــبــضــائــع المــمــنــوعــة الــى 
داخـــل مــطــار بــيــروت وإخــراجــهــا منه، 
ويؤمن إطلاق سراح الموقوفين وتقدر 
ثروته بملايين الدولارات؟ وكيف لرائد 
فــي الــجــيــش أن يــمــلــك قــصــراً بملايين 
ــــدولارات فــي علي الــنــهــري وهــو ابن  الـ
عائلة ميسورة الحال، في حين تحول 
زميله المقدم في الجيش الــى ثــري من 
الأثرياء في المنطقة، أو أن يقيم بعض 
مــزارع  فــي  لهم  مــراكــز عمل  المطلوبين 
أوقــف  ولمـــاذا  لضباط.  ملكيتها  تعود 
الضابط )ب. ز.( ثم أطلق سراحه بعد 

توسط أحد القضاة المعروفين؟

توقيف صغار المرتكبين

في مراجعة سريعة لأسماء الموقوفين، 
تــلــفــت مـــصـــادر مــواكــبــة الانــتــبــاه الــى 
أن الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة لــــم تـــلـــق الــقــبــض 
لــغــايــة يـــوم أمـــس عــلــى أحـــد مــن كبار 
الـــذي  بــاســتــثــنــاء ش. ج.  المــطــلــوبــن، 
المفاوضات  نتيجة  سبيله  يخلى  قــد 
الـــجـــاريـــة حــالــيــا بـــن عــائــلــتَــي جعفر 
يلازمون  منهم  الكبار  فيما  والجمل، 
ــبـــك، ولا  ــلـ ــعـ مـــنـــازلـــهـــم فـــــي مـــحـــيـــط بـ
يـــجـــرؤ ضـــبـــاط الــجــيــش فـــي المــنــطــقــة 
خشية  توقيفهم  أو  ملاحقتهم  عــلــى 
الــفــضــائــح الــتــي قـــد تــتــكــشــف نتيجة 
التعامي  هـــذا  يفسر  ــاذا  مـ وإلا  لــذلــك، 

المقصود؟
ــي بــقــعــة  ــنــ ولـــــو شـــكـــل الانــــتــــشــــار الأمــ

ضـــوء فــي نــفــق الــفــلــتــان الأمــنــي الــذي 
مــن  الأمـــــــل  أن  إلا  المــــديــــنــــة،  تـــعـــانـــيـــه 
نــتــائــجــه الــبــعــيــدة المــــدى لــيــس كبيراً 
بدليل وجود بعض الإشارات الأمنية 
الخطيرة التي تؤكد عــدم وجــود نية 
أو قــــرار بـــالـــذهـــاب فـــي المــعــالــجــة الــى 
أبــعــد مـــن انــتــشــار أمــنــي تــقــلــيــدي. إذ 
كــيــف يــعــقــل أن خــطــة أمــنــيــة رســمــيــة 
بدأ تنفيذها في بعلبك برعاية شبكة 
ركّبها عدد  للعيان  ظــاهــرة  كــامــيــرات 
من كبار المطلوبين على أعمدة الإنارة، 
وذلـــك على طــول الــطــريــق المــمــتــدة من 
نقطة الــكــيــال الـــى الــتــل الأبــيــض، الــى 
حـــي الـــشـــراونـــة، وصـــــولًا الــــى محطة 

الدبس في مدينة بعلبك.

روايات التواطؤ

سبباً  تشكل  التي  الخطيرة  والمسألة 
ــانـــاة بــعــلــبــك، حــســب  رئـــيـــســـا فــــي مـــعـ
ــــؤ بــن  ــــواطـ ــتـ ــ ــا، هـــــي الـ ــهــ ــائــ ــنــ أحـــــــد أبــ
الأمنية  الأجــهــزة  فــي  الضباط  بعض 
ــلـــوبـــن. لــم  ــار المـــطـ ــبــ والـــعـــســـكـــريـــة وكــ
يعد المــوضــوع ســراً مــن الأســـرار التي 
تــحــتــاج الـــى أدلــــة وبـــراهـــن بالنسبة 
إليهم، وأي بقاعي يردد أسماء هؤلاء 
وحكايات تورطهم بالوقائع والأرقام.

تطول اللائحة التي تتحدث عن شبكة 
ضــبــاط وعــســكــريــن تــــزوّد المطلوبين 
عسكرية،  عملية  أي  قبل  بمعلومات 
يــقــال لــهــم بــواســطــة رســـائـــل قــصــيــرة 
»انتبهوا بكرا عنا شي«. عبارة كافية 
لتمكينهم من الهرب وتأمين تواريهم 
بــاتــجــاه ســوريــا أو أن يــتــحــولــوا إلــى 

طفار في بعض النقاط الجردية.

الـــظـــاهـــرة الـــافـــتـــة لـــانـــتـــبـــاه تــتــعــلــق 
ــكــــريــــن  ــعــــســ ــعــــض الـــــضـــــبـــــاط والــ ــبــ بــ
مطلوبين.  ملاحقة  بملفات  المعنيين 
فـــــجـــــأة، تــــطــــل مــــظــــاهــــر الــــــثــــــراء عــلــى 
هؤلاء بشكل لا يتناسب وأوضاعهم 
بعضهم  صــار  ومهماتهم.  الوظيفية 
مــن ملاكي المــنــازل الفخمة فــي قراهم 
الـــعـــاصـــمـــة  فـــــي  يـــقـــيـــمـــون  ــيــــث  أو حــ
والــــضــــواحــــي. لـــن يـــكـــون غــريــبــا فتح 
قنوات اتصال بين ضباط ومطلوبين، 
حــتــى إن بــعــض المــقــاهــي فــي المنطقة 
ــــدة عـــلـــى لـــــقـــــاءات بــن  ــاهـ ــ صـــــــارت شـ

الطرفين.
وثــــمــــة حــــديــــث عـــــن مــــئــــات مــــذكــــرات 
الـــتـــوقـــيـــف لمـــطـــلـــوبـــن يـــتـــم مــســحــهــا 
ــرة مـــقـــابـــل مـــبـــالـــغ مــالــيــة  ــشــ ــنــ ــن الــ ــ مـ
ــنـــي أو حــتــى  ــابـــط أمـ يــتــقــاضــاهــا ضـ
ــادي. وهـــل يــعــقــل أن تــكــون  ــ عــنــصــر عـ
تكلفة حماية شبكة توزيع المخدرات 
دولار  آلاف   10 بـــحـــدود  ــيـــروت  بـ فـــي 
يفترض  كــان  مــن  يتقاضاها  شهرياً 
الآفــة؟  هــذه  بمكافحة  المعنيون  أنــهــم 
ولماذا لم نسمع منذ بدء تنفيذ الخطة 
الأمنية حتى الآن عن إقفال أي معمل 
لــتــصــنــيــع حــبــوب الــكــابــتــاغــون، رغــم 
وجـــود مــا لا يقل عــن عشرين معملًا 

في المنطقة؟
ومــــــــــــاذا عــــــن صــــحــــة الــــــــروايــــــــة الـــتـــي 
أحــد  تــقــاضــي  عــن  الــبــعــض  يتناقلها 
ألـــف دولار بــدل  الأمــنــيــن مــبــلــغ 100 
تغيير هوية تاجر مخدرات، والأغرب 
أن العسكري الذي أوقف المطلوب على 
شخصاً  لتوقيفه  تأنيبه  تــم  الحاجز 
آخر غير مطلوب، فضلًا عن مسؤول 

المئات من 

مذكرات 

التوقيف 

لمطلوبين 

تمسح من 

»النشرة« 

مقابل 

مبالغ مالية

)هيثم 

الموسوي(

 المنطقة )مروان بوحيدر(
ّ

فق والروس على ضرب الجماعات الإرهابية في كل
ّ
نت
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تقرير

تقرير

الــلــبــنــانــيــة بــعــد عـــام 1943 »أقــفــلــت«، 
ــــي، حــــــــدود الـــيـــمـــونـــة،  ــبـ ــ بـــحـــســـب وهـ
: »كــيــف يــطــالــبــون بـــأراض 

ً
مــتــســائــا

خـــارج مــســاحــة عــقــارات بــلــدتــهــم، في 
الــوقــت الــذي باتت فيه الأمـــور بحكم 
مطالبة  على  وهبي  وشــدد  المبرمة«. 
الــذي  الخط  على  بالانتشار  الجيش 
حـــدده الــقــاضــي عــبــدو أبـــو خــيــر عــام 
الـــذيـــن  المـــســـلـــحـــن  وتـــوقـــيـــف   ،1937
اعتدوا على عناصر الشرطة البلدية، 
ورئـــيـــس بــلــديــة الــيــمــونــة »المـــحـــرض 

على الاعتداء«.
البلدتين يكمن  التاريخي بين  النزاع 
في الخلاف على ما يقارب 20% من 
ــاعـــات الـــتـــي تــعــتــبــرهــا  مــســاحــة المـــشـ
الــيــمــونــة تــابــعــة لـــهـــا، فـــي حـــن تــرى 
ــا تــمــلــكــهــا بــمــوجــب  ــهــ ــــورة أنــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الـ
التي  المــشــاعــيــة  التحكيم  لجنة  قـــرار 
ترأسها القاضي عبدو أبو خير عام 
1936 مع قائمقام بعلبك راشد طبارة 

والقاضي العقاري رفيق غزاوي. 
لكن، مــاذا عن رأي أبناء اليمونة في 

كل ذلك؟
ــابـــع للملف  ــتـ يـــؤكـــد ابــــن الـــبـــلـــدة والمـ
بـــدراســـة مــفــصــلــة فــضــل الــلــه شــريــف 
ــدة  ــلــ ــبــ الــ ــي  ــ ــ ــالـ ــ ــ أهـ أن  »الأخــــــــبــــــــار«  لـــــــــ
اعترضوا على تقرير عبدو أبو خير 
»لــوجــود أخــطــاء عــديــدة فــيــه، ومنها 
على الــقــرار الــرقــم 1040 الــصــادر عن 
ــو«، فـــي حـــن أن هــنــاك  ــرابــ الـــحـــاكـــم تــ
اللجنة  تقريراً صــادراً عــام 1954 عن 
ــريــــف الــحــســيــنــي  ــهــــا شــ ــي تــــرأســ ــتــ الــ
ــقـــاضـــي تـــوفـــيـــق شــربــل  بــعــضــويــة الـ
بــــغــــدراســــاريــــان  زارا  ــنــــدســــن  ــهــ والمــ
ومـــحـــمـــد رعـــــــد، والــــــــذي نـــقـــض حــكــم 
ــو خـــيـــر، بـــاعـــتـــبـــاره »قــــــراراً  ــ لــجــنــة أبـ
ــــوب فـــنـــيـــة«،  ــيـ ــ ــا بــــأخــــطــــاء وعـ ــوبـ ــشـ مـ
ــعــــد مــــراجــــعــــة دائـــــــرة  ــــف:» بــ ــيـ ــ ــــضـ ويـ
الهندسة، تبين أن النقطة على ارتفاع 
1542 متراً كانت جبل الكنيسة لجهة 
المــريــجــات لا لجهة الــيــمــونــة، كــمــا أن 
تقع  عليها  المــتــنــازع  المــشــاع  مساحة 
ــمـــن المــــجــــال الــــحــــيــــوي لــلــيــمــونــة،  ضـ
ــاء مــنــطــقــة  ــ ــــشـ ــلـــى إنـ وتــــــم الاتـــــفـــــاق عـ
عــلــى اعــتــبــار أنــهــا مــن أمـــاك الــدولــة، 
البلدتين،  بــن  الفاصل  الحد  وإعـــان 
القديمة  الــعــقــاريــة  الــوثــائــق  بــحــســب 
فــــي وزارة  الــتــفــصــيــلــيــة  ــرائــــط  والــــخــ
والقرارات  المساحة  الدفاع ومصلحة 

ولــــم يــتــخــذ قــــرار بــشــأن مـــا تــوصــلــت 
الحسيني »ولذلك نطالب  إليه لجنة 

ها«.
ّ
الدولة بفتح تلك الملفات وبت

رئــيــس بــلــديــة الــيــمــونــة عــقــد مؤتمراً 
ــــي الــــيــــمــــونــــة، بــحــضــور  صـــحـــافـــيـــا فـ
الــنــائــب إيـــهـــاب حـــمـــادة، أكــــد فــيــه أن 
الــخــاف لــم يــســلــك طــريــق الــعــنــف إلا 
أبو  القاضي  قــرار لجنة  منذ صــدور 
خـــيـــر، »لــتــســتــمــر المــشــكــلــة الــعــقــاريــة 
 1967 عــام  البلدتين حتى  أهالي  بين 
وأدت الى وقوع ضحايا من البلدتين، 
ومـــن بــعــدهــا اســتــمــر أهــالــي اليمونة 
بــاســتــثــمــار هــــذه الأرض عـــن طــريــق 
تكرس  حتى  الماشية  لرعي  تلزيمها 
الــحــد الــفــاصــل مــؤقــتــا بـــن الــبــلــدتــن 
التابعة  للغرب  الوسطية  النقطة  من 

الرأس  القديمة، من تلة رام  المشاعية 
ومفرق دومــا، مــروراً بطريق الوسط 
حـــتـــى تـــلـــة الـــــرويـــــس، غــــربــــا لأهـــالـــي 

العاقورة وشرقاً لأهالي اليمونة«. 
ويــتــابــع شــريــف أنـــه بــعــد الــصــدامــات 
الجيش وثبت  تــدخــل  الــتــي حصلت، 
أبناء  أقــدم  عــام 1954، »فلماذا  اتفاق 
العاقورة على الاعتداء على مزارعين 
ضمنوا حق الرعي من بلدية اليمونة 
قــبــل أســـابـــيـــع«. وأشــــــار شـــريـــف إلــى 
والولاية  المتصرفية  نظام  أن  الخطأ 
ســقــط عــنــدمــا أعـــلـــن الـــجـــنـــرال غـــورو 
دولـــــة لــبــنــان الــكــبــيــر، وحــيــنــهــا كــان 
يعتمد على الطريق الروماني القديم 
ــلـــب المـــــيـــــاه، مــن  ــقـ ــمــــم الــــجــــبــــال ومـ وقــ
للفصل  الــبــيــدر  ضهر  حتى  الضنية 
بـــــن حـــــــــدود الـــــقـــــرى فـــــي الــســلــســلــة 
هذه  تغيير  يجري  »فلماذا  الغربية، 
في  العاقورة  بلدية  قبل  من  القاعدة 

هذا التوقيت المشبوه«؟. 
بــــــعــــــد تــــــقــــــريــــــر عــــــــبــــــــدو أبــــــــــــو خـــيـــر 
والاعـــــــــتـــــــــراضـــــــــات الــــــتــــــي واجــــهــــتــــه 
الفنية،  بالعيوب  مشوباً  واعــتــبــرتــه 
ــدرت الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة 11  ــ ــ أصـ
مـــرســـومـــا لـــتـــألـــيـــف لــــجــــان مــهــمــتــهــا 
بين  الحلول  واقــتــراح  العيوب  تبيان 
تقرير  وآخــرهــا  و1955   1947 عــامــي 
الـــقـــاضـــي شـــريـــف الــحــســيــنــي. إلا أن 
»الأخبار« وجود تقرير  وهبي ينفي لـ
غير تقرير عبدو أبو خير، لكن رئيس 
بلدية اليمونة طلال شريف يؤكد من 
جهته أن التقرير موجود، لكن لم يتم 
إقراره لأنه ترافق صدوره مع الصراع 
الــســيــاســي لــلــتــمــديــد لــلــرئــيــس كميل 
ــام 1958  ــ شـــمـــعـــون، فـــكـــانـــت ثــــــورة عـ

لليمونة،  للشرق  ومثلها  للعاقورة، 
ــك الــجــيــش  ــ ــــرص عـــلـــى تــنــفــيــذ ذلـ وحــ
الــلــبــنــانــي بــتــمــركــزه فــي تــلــك النقطة 
الوسطية«، نافياً ما أشار إليه رئيس 
كان  الجيش  أن  مــن  الــعــاقــورة  بلدية 
موجوداً في تلك المنطقة من أجل نزع 
الألــغــام لأن الــجــيــش الــســوري أزالــهــا 
فــي عـــام 1992 أيـــام الــرئــيــس الــراحــل 

الياس الهراوي. 
واعتبر شريف أن توقيت إعادة فتح 
أن  الــنــزاع مشبوه، وشـــدد على  ملف 
حق اليمونة وأهلها »لم ولن يتنازل 
عنه تحت أي ظرف وأن هذه المشاعات 
البلدة«،  أبناء  بمثابة كرامة ووجــود 
ــورة  ــاقــ ــعــ ــا رئــــيــــس بــــلــــديــــة الــ ــبـ ــالـ ــطـ مـ
المافيوية  التصرفات  عــن  »بالتوقف 

ــة لــعــنــاصــر  ــريـ ــكـ ــعـــسـ والمــــــــنــــــــاورات الـ
داكنة  بسيارات  يتجولون  مسلحين 

الزجاج ورباعية الدفع«.
ــادة، من  ــمــ وشـــــدد الـــنـــائـــب إيـــهـــاب حــ
جهته، على ضرورة معالجة المشكلة 
العقارية بتشكيل لجنة فنية عقارية 
محايدة من قضاة عادلين في الحكم، 
يراعون الحقوق للجميع دون مذهبة 

الخلاف العقاري. 
أمــــا المــخــتــار طــعــان حــبــشــي، فــنــاشــد 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 
عــــون الــتــدخــل الــســريــع لــحــل الـــنـــزاع 
العقاري بين أبناء اليمونة والعاقورة 
والحق،  والمنطق  العقل  لغة  وتقديم 
»لأننا شبعنا من الأحداث والخلافات 

وذيولها«.

هل »يحكم« عون 

في النزاع التاريخي 

بين اليمونة والعاقورة؟
 ما يحصل بين اليمونة والعاقورة

 يطرح الكثير من علامات الاستفهام،

 »هي مشكلة على عقار« يريد البعض

 استثمارها سياسياً وطائفياً وإعلامياً،

 بحسب الأمين العام لحزب الله السيد حسن

 نصر الله الذي توقف عند »التوقيت

 المشبوه«، وتمنى ألا يتم تحويل الملف

 إلى ملف طائفي وأن يكون الملف بيد

ه إلى أن دفع الأمور باتجاه
ّ
 الجيش، ونب

 استخدام السلاح والتحريض الطائفي

 الخيانة الوطنية
ّ

والإعلامي يصل إلى حد

رئيس بلدية العاقورة: 

المطلوب من الجيش 

الانتشار على خط 

القاضي أبو خير 

لماذا يحاكم 

صحافي أمام القضاء 

الجزائي وليس 

محكمة المطبوعات؟

في لبنان... الحكم على صحافي بالسجن!
يــــقــــوى  الـــــــــــــذي لا  ــان  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ ل قـــــــضـــــــاء 
عـــلـــى مــــواجــــهــــة الـــســـيـــاســـيـــن، بـــات 
ــــاب  ــــؤلاء لإرهـ ســيــفــا مــصــلــتــا بـــيـــد هــ
الــصــحــافــيــن. »بــلــد بــيــســوى جــبــران 
ــر قــــــــــدر«، عـــــبـــــارة كــفــيــلــة  ــ ــبـ ــ ــــو أكـ ــتـ ــ إنـ
بــســجــن صـــحـــافـــي. هـــكـــذا أصــبــحــت 
ــران« شــتــيــمــة بــالــنــســبــة  ــبـــ كــلــمــة »جـــ
الــــى الــقــاضــي المــنــفــرد الـــجـــزائـــي في 
بــعــبــدا نـــاديـــن نـــجـــم، الـــتـــي أصــــدرت 
حكماً قضى بحبس الصحافي فداء 
عيتاني أربــعــة أشــهــر وإلــزامــه بدفع 
ــيــــرة كــعــطــل  مـــبـــلـــغ عــــشــــرة مــــايــــن لــ
للوزير  تعرضه  خلفية  على  وضـــرر 
جـــبـــران بــاســيــل بــمــا اعــتــبــرتــه قــدحــا 
وذماً وتحقيراً على وسائل التواصل 

ــــي ولـــــيـــــس أمــــــــــام مــحــكــمــة  ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
تبعاً  يحاسب  القانون  المطبوعات؟ 
من  الــجُــرم،  فيها  المــرتــكــب  للوسيلة 
المـــدعـــى  أن  بـــالاعـــتـــبـــار  الأخــــــذ  دون 
ــي؟ فــــلــــو ارتـــــكـــــب أي  ــافــ ــحــ ــيـــه صــ ــلـ عـ
شــخــص قــدحــا وذمـــا وتــحــقــيــراً عبر 
وســيــلــة إعــامــيــة، فــإنــه يــحــاكــم أمــام 
مــحــكــمــة المـــطـــبـــوعـــات. أمــــا إذا غـــرد 
ــاســــي وادّعـــــــــى  ــيــ ــافــــي ضـــــد ســ صــــحــ
 القضاء العادي سيتحرك 

ّ
عليه، فإن

لــســجــنــه وتــغــريــمــه. وبــالــتــالــي، فــإن 
الــقــانــون، أو  الــوحــيــد بتعديل  الــحــل 
استعدوا يا إعلاميي لبنان للسجن.

ــانـــي لــصــحــيــفــة  ــتـ ــيـ أمــــــــس، صــــــــرّح عـ
: »الدعوى الأولى للوزير 

ً
النهار قائلا

تنتظرني  بينما  ربحها،  قد  باسيل 
8 دعــــــــاوى أخـــــــرى مــــن الـــــوزيـــــر، ولا 
فأنا  الــحــكــم.  على  التعليق  يمكنني 
ــبـــاد، وأنــــا لاجـــئ سياسي  خــــارج الـ
ــا بـــفـــعـــل الاضـــطـــهـــاد  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــي بـ ــ فـ
ــقـــي«، خـــاتـــمـــا حــديــثــه  ــحـ ــــارس بـ ــمـ ــ المـ
ــارة »يـــعـــطـــيـــه الـــعـــافـــيـــة مــعــالــي  ــبـ ــعـ بـ
الــوزيــر«. وكــان عيتاني قد مثل أمام 
المعلوماتية  الجرائم  مكافحة  مكتب 
لــلــتــحــقــيــق مـــعـــه بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، 
ــد رفـــضـــه  ــعــ ــة بــ ــ ــامــ ــ وتـــــــــرك بـــســـنـــد إقــ
التعرّض  بــعــدم  تعهد  على  التوقيع 
مــرة أخــرى لباسيل، كما رفــض نشر 

رسالة اعتذار إليه.
)الأخبار(

عامر محسن

، والأكثر غباءً 
ً
سل دماغه، والأكثر جهلا

ُ
مة( هي أكثر من غ

ّ
»)الفئات المتعل

بين فئات المجتمع… ولهذا أسباب وجيهة جداً« 
نوام تشومسكي، 1986

 نصف-ثقافة 
ّ
إن المثقفين.  العصابات من أنصاف  »لا شــيء اســوأ من هــذه 

ارستقراطيي   
ّ

كــل بضمير.  تستبدلها  أن  دون  من  والغريزة  الفطرة  تدمّر 
هم لا يفكّرون مثل القطيع«

ّ
الفكر هؤلاء الذين يصرّون على أن

موريس باريس، 1898 

هم هم من حكم فعليا. 
ّ
»)المثقفون( قد حكموا نيابة عن باقي الطبقات، ولكن

 السلطة العامّة، في الحقيقة، تنتمي الى محترفي السياسة« 
ّ
إن

هوبير لاغارديل، 1901 

فون هم الفئة المأمورة ضمن الطبقة الآمرة« 
ّ
»المثق

بيار بورديو

ــهــا مــن الــكــتــاب الــجــديــد لشلومو ســانــد »نــهــايــة المثقف 
ّ
الاقــتــبــاســات أعــــاه، وهـــي كــل

المثقفين،  يفصّلها ساند حول مجتمع  ايضاح نقطة أساسية  الى  الفرنسي«، تهدف 
وهي أنّ صعود مفهوم »المثقف« الحديث، في اواخر القرن التاسع عشر، قد ترافق مع 
قد كان غالباً ما يأتي )كما في حالة 

ّ
فين، وأنّ هذا الن

ّ
ف وذمّ فئة المثق

ّ
أدبيات نقد المثق

فون« بامتياز. في 
ّ
روسو وجورج سوريل وتشومسكي( من أناسٍ هم نفسهم »مثق

ف 
ّ
الوقت ذاتــه، فإنّ هذه الأدبيات النقديّة كانت الوجه الآخر للمفهوم المثالي عن المثق

، المتعالي عن المصالح 
ّ

الذي تمّ الترويج له منذ أيّام اميل زولا: »المثقف الكوني«، المستقل
ــاس وينطق 

ّ
الــن والسلطة، الــعــارف والخبير، والـــذي يــصــدر الأحــكــام فــي شـــؤونٍ تــهــمّ 

»ضميرٍ« للجماعة. كـ
ــف الــحــديــث، الــتــي ولـــدت معه فــي بــاريــس أســاســا، 

ّ
هــذه الــفــكــرة النبيلة عــن دور المــثــق

وكرّستها »قضيّة درايفوس« وجدالاتها وعرائضها، هي ما يدفع بالآلاف من الشباب 
الــذي كــان خياله مــأخــوذاً بنموذج  الثقافة، ومنهم شلومو ســانــد؛  مــيــدان  الــى سلوك 
»المثقف الكبير« الذي هيمن على المجال العام في القرن العشرين، ويجمع في شخصه 
بوفوار  ودو  زولا  مثل  شخصيات  له 

ّ
تمث والشجاعة،  والاستقلالية  المعنوية  السلطة 

وسارتر. يبدأ ساند أكثر فصول الكتاب بقصّة شخصيّة من حياته، توضح تطوّر 
نظرته الى المثقفين و»المثقف الكبير« عبر السنين )منها واحدة طريفة عن وصوله الى 
باريس وانضمامه الى حزب عمّالي متطرّف، ليكتشف أن أكثر الأعضاء هم اساتذة 
أو طلاب أو موظفو دولة. وحين أسرّ الى رفيقٍ له بذلك ضحك وأخبره أنه، في اجتماعه 
قوا حوله، 

ّ
وتحل تلقائياً  الجميع  فاتجه صوبه  القاعة،  الى   شخصٌ 

ً
الأوّل، دخل فجأة

، هذا هو العامل«(. بالنتيجة، 
ّ

فسأل من كان بجواره إن كان هذا هو القائد فأجابه »كل
ــــــ أنّ العديد من مثله العليا لم يكونوا كما تخيلهم )من  ــــــ فحسب  لا يكتشف ساند 
الجيش الألماني من باريس،   سياسية حتى خروج 

ً
لم يكتسب شجاعة الذي  سارتر 

المثقفين  عــن  النقدية  بالكتابة  أن يشتهر  قبل  بــدأ حياته  الـــذي  بــورديــو  الــى   
ً
وصـــولا

كمجموعة مهنية، ثم انتهى الى المطالبة بما يشبه »جمهورية مثقفين« حين اعترفت 
به المؤسسة واقترب من السلطة(، بل ايضاً أن النموذج الذي كبر على تقديسه لم يعد 

ممكناً أو موجوداً في موطنه الأصلي، باريس.
الــنــقــديــة تــجــاه الصهيونية وتأريخها  أنّ ســانــد، رغـــم كــتــابــاتــه  ــر هــنــا 

ّ
نــتــذك يــجــب أن 

ه، في الموقف السياسي، صهيوني عمليّاً؛ يدرّس في جامعة تل 
ّ
 أن

ّ
وايديولوجيتها ال

الدولة الاسرائيلية ويريد لها أن تستمر وأن تكون »علمانية«. بمعنى  ابيب و»يقدّر« 
 جيّدة ولكنه لا يطرح ــــــ رغم 

ً
آخر، هو يقطن في الأرض السليبة وقد بنى فيها حياة

العرب  من  الملايين  لمئات   
ٍّ

حــل أي  ـــــــ  للعنصرية  ورفضه  للانسانية  الفكري  انحيازه 
الى  اليمن  مــن  الصهيوني،  بالكيان  يحيطون  الــذيــن  فحسب(  الفلسطينيين  )ولــيــس 
الى العنف والاخضاع والحروب على يد الصهيونية وحلفائها  سوريا، ويتعرّضون 
ف 

ّ
ــدهــا ساند وهــي أنّ المثق

ّ
 اضــافــي على ظــاهــرة يــؤك

ٌ
فــي المنطقة والــعــالــم. هــذا دلــيــل

الحديث كان، في المحصلة، يتماهى غالباً مع قوميته ومع الدولة والنظام الذي يدرّبه 
مين البريطانيين في القرن التاسع عشر، 

ّ
ويرعاه، وإنّ العكس هو الاستثناء. أكثر المتعل

يقول ساند، كانوا يتطوّعون لخدمة الامبراطوريّة في الجيش ويعتبرون ذلك »واجباً« 
الــى أواســط  وجــزءاً طبيعياً من مسارهم المهني؛ أغلب المثقفين الاوروبــيــن )وصــولا 
القرن العشرين( دعم الحروب الاستعمارية وتوسع بلاده في العالم؛ والمحكمة العليا 
ل عصارة الخبرة والثقافة والحكمة في المجتمع، 

ّ
الأميركية، التي يفترض بها أن تمث

أيّــام قــرار ترامب بمنع دخــول مواطني دول مسلمة الى اميركا )والمحكمة  أيّــدت منذ 
ذاتها هي التي صادقت، خلال الحرب العالمية الثانية، على قرار سجن المواطنين من 

أصلٍ ياباني في معسكرات اعتقال(.

»رأس المال الرمزي«

مــوضــوع ســانــد المــركــزي هــو تــأريــخٌ لـــدور وطبيعة المــثــقــف فــي فــرنــســا مــنــذ قضية 
أيامنا  الى   

ً
 مثقفو فرنسا دفاعاً عن ضابطٍ يهوديّ وصــولا

ّ
درايفوس حين اصطف

ري »الموجة الجديدة«، مثل ألان فنكلكراوت واريك زِمّور، الذين يمثلون 
ّ
الحالية ومفك

المسلمين  التحريض على  التلفزيوني، وينشغلون في  الاعــام  لهم  ويــروّج  المؤسسة، 
الــخــاص بفرنسا،  الــجــانــب  لــن نــدخــل فــي هــذا  ــنــا 

ّ
أن وعقلنة العنصرية ضــدّهــم. غير 

)المثقف  المثقف  بمفهوم  تتعلقان  نظريّتين  نقطتين  على  بالتركيز  هنا  وسنكتفي 
الحديث، حتى لا ندخل في فئات تاريخية مثل الكهنة أو رجال الدولة، كانت تتولى في 

مراحل سابقة مهام التعليم والبحث ونشر المعرفة(.
يمتلكون  أنـــاسٍ  على  م 

ّ
نتكل فإننا  فين، 

ّ
مثق على  م 

ّ
نتكل ــنــا حــن 

ّ
أن هــي  الأولـــى  النقطة 

ـــــــ  الرمزي« هو  المــال  فــإنّ »رأس  المجتمع. كما يشرح ساند،  الرمزي« في  »الراسمال 
ـــــــ موجودٌ حصراً ضمن علاقة اجتماعيّة. المال لا قيمة له  كرأس المال النقدي تماماً 
اس )وخلفها نظام اجتماعي( تجمع على أنّ له قيمة، ولو قرّر المستهلكون 

ّ
 لأنّ الن

ّ
ال

ن من 
ّ
 الأوراق المالية بلا قيمة فــوراً، ولن تتمك

ّ
 أن لا يتعاملوا بالنقد تصبح كل

ً
فجأة

قيمته ضمن  يعمل وتحدد  ايضاً،  الــرمــزي،  المــال  رأس   .
ً
أكلها مثلا أو  »استخدامها« 

سياقٍ اجتماعي تواصليّ. لو قرّرت النخب أو المؤسسة أو الجماهير أن أفكارك قيّمة 
، فلن تكون 

ً
فهي تصبح كذلك؛ وإن وجِدت في مجتمعٍ لا يقرأ أحدٌ فيه الفلسفة، مثلا

لكتاباتك قيمة ولو كنت ارسطو ــــــ لهذا السّبب، بالمناسبة، من الغباء أن يشتكي المثقف 
على الدوام من طغيان »التفاهة« من حوله أو شيوع الكتابات السطحية والأفكار الخطأ؛ 
 مــدرســيّ، 

ٍّ
 ولا يــقــدّره هــو. انــت هنا لست فــي صــف

ّ
وأنّ النظام يرفع مــن لا يستحق

لها معاييرها  أفــكــارٍ«  »ســوق  فــي  بــل  »الصحيحة«،  الإجــابــة   مقابل 
ً
تنال نجمة ولــن 

النزاهة  مقابل  توقعها  التي يجب  الوحيدة  الميزة  الانــتــاج.  قيمة  تحدّد  وهــي  الخاصّة 
ص 

ّ
الفكرية والتفكير النقدي والسعي نحو الحقيقة هي في مكانٍ آخر تماماً، وتتلخ

في أن تعرف عالمك أكثر، وأن تقدر على تقديم إجاباتٍ أفضل على ما يحيط بك من 
إشكاليات(.

النقطة التأسيسية الثانية هي عن السياق التاريخي لصعود المثقف الحديث. بحسب 
الحديثة  الــدول  ل 

ّ
مع تشك الجماعيّة.  والسياسة  الأمــة  الــدولــة  نتاج  المثقف هو  ساند، 

والحاجة الى رابط قومي يشدّ أهل البلد اليه، ويدفعهم الى التطوّع في جيشه، نشأت 
وينشرها  الوطنية«  »الــذاكــرة  هــذه  د 

ّ
يول الــذي  الثقافي«  »العميل  الــى   

ٌ
حاجة بالتوازي 

ويدرّسها للأجيال. من هنا ارفعت قيمة المثقفين بالنسبة الى الدّول، وأصبحوا حاجة 
لتشغيل المدارس والجامعات والإعلام. لهذا، يحاجج ساند، تجد أنّ الغالبية الكبرى من 
مين 

ّ
فين، في القرن الماضي، لا يشبهون سارتر بل كانوا أساساً جحافل من المتعل

ّ
المثق

وهم  امتيازاتهم  على  بالمقابل  وحصلوا  بــإخــاص،  المؤسسة  بــدورهــم ضمن  قاموا 
قدي« 

ّ
الن ف 

ّ
المركب. »المثق الوطني« ولم يحاولوا هزّ  انتاج »الإجماع  راضــون، وأعــادوا 

، ينتمي حصراً الى الحالة الليبرالية التعددية ضمن الحداثة، ولا تجده 
ً
كنموذج، أصلا

فين. في الدول السلطوية أو الجمهوريات الثورية في العالم 
ّ
 مجتمع مثق

ّ
شائعاً في كل

، لا توجد مساحة استقلالية يملكها المثقف تجاه الدولة، ولم تتمكن أي 
ً
الثالث، مثلا

جماعة فكريّة من انتزاع هامشٍ من هذا النوع. أمّا في الــدول الغربية التي نشأ فيها 
 من الاستقلالية 

ً
ف درجة

ّ
تقليدٌ انتخابي وتبادل سلطة، فإنّ هذه العمليّة قد أعطت المثق

تجاه الدولة والسوق في آن؛ ولأنّ مصير السياسي يعتمد على مسار الرأي العام في 
 تبادل السلطة واللعبة الانتخابية، فقد أصبح للمثقف، الذي يلعب دوراً في تشكيل 

ّ
ظل

هذا الرأي العام، أهميّة مضاعفة.
الذي  سارتر،  مثل  الكوني«  »المثقف  يولد  والاستثنائي،  »المناسب«،  السياق  هــذا  في 
يعارض سياسات حكومته ويتماهى مع أعداء بلده ويعارض رأي المؤسسة والنخبة، 
 مع الضعفاء والمهاجرين ضدّهم من دون خوفٍ ومن غير أن تتأثر مكانته. 

ّ
ويصطف

ف هامشه 
ّ
حين تغيّر السياق، منذ السبعينيات، وتراجعت دولة الرعاية وخسر المثق

الكوني« حتى اختفى  انحدر نموذج »المثقف  الجديدة،  السوق ووسائل الإعــام  أمــام 
يّ عن فرنسا 

ّ
 يؤدّي الدور المعاكس تماماً: كلامه محل

ٌ
 مكانه مثقف

ّ
من باريس، وحل

ويدعم  منه،  وتخويفهم  ــر«  »الآخـ على  الأكــثــريــة  تأليب  عبر  نجوميته  يبني  حــصــراً، 
سياسات حكومته ويزايد على مصلحتها )يذكر ساند رسالة مفتوحة مستوحاة 
هم فيها 

ّ
شرت بعيد هجوم »شارلي ايبدو« عام 2014، ات

ُ
هم«، ن

ّ
من رسالة زولا »أنا أت

الروائي \ النجم ميشال ويلبيك رئيس جمهوريته بأنه لا يدعم الشرطة والجيش وقوى 
الأمن كما يجب، وأن الشعب الفرنسي لا يصدق كلام »اليساريين« عن التسامح مع 

اللاجئين والمهاجرين الأجانب(. هنا، باختصار، لبّ الحجّة التي يقدّمها ساند.

في مديح الثقافة

مهما يكن موقفك من المثقفين في عصرك ومجتمعك، فإنّ هذا لا يجب أن ينسحب 
عــلــى مــوقــفٍ مــن الــثــقــافــة؛ فــالمــوقــف المــعــادي للثقافة هــو اســـوأ مــا يمكن أن يحصل 
أجمل  هي  »الثقافة  فــإنّ  المعتصم،  محمود  السوداني  صديقي  يقول  كما  للإنسان. 
شيء في الدنيا«: هي ما يسمح لك بأن تتعرف على عالمك ولا تعيش في عتمة الجّهل، 
 مستحيلٍ يواجهك، وأن تتخيّل واقعاً غير موجودٍ وتجعله 

ّ
 لكل

ً
وأن تستنبط حلولا

الدين والايديولوجيا   ولا تراكم. حتى 
ٌ

 ولا عقل
ٌ

أمــل ثقافةٍ لا يوجد  حقيقة. من غير 
لا يمكنك أن تتعرف اليها بشكلٍ مباشر، بل عبر وساطة الثقافة والفكر. حين تنقد 
المنظومة الثقافية في مجتمعك، فأنت لا تنقد الثقافة في ذاتها، بل الاحتكار الثقافي، 
ها وأنها ليست 

ّ
وأنّ الثقافة توزّع على الناس حصصاً وأنصبة، ولا ينالها من يستحق

 بالتساوي للجميع.
ً
متاحة

المسألة نفسها تنسحب على فكرة »المثقف« وهو، كما رأينا، ليس شيئاً واحداً. على حدّ 
ف بالمطلق لا يعني شيئاً؛ كما أنّ الطبقة 

ّ
ر الماركسي وليم هِنتون، فإنّ نقد المثق

ّ
قول المفك

فاً يخدم مصالحها وينشر منطقها، فــإنّ في وسع 
ّ
المسيطرة يمكن لها أن تــدرّب مثق

فاً يخدم في صفوفها. المشكلة في بلادٍ كبلادنا، وفي 
ّ
الطبقة العاملة ايضاً أن تدرّب مثق

سياقنا التاريخي اليوم، أنّ هذا الخيار هو )»بنيويّاً«( شبه مستحيل، وفكرة أن تستخدم 
مؤسسات الهيمنة )كالاكاديميا والمنظمات الدولية( ضدّ الهيمنة، وأن تحاول أن »تغيّرها 
من الــداخــل«، يشبه أن تتحوّل وجماعتك الى ديــنٍ جديد على أمل أن تفرض معتقدك 
السابق عبره )يشير ساند الى أنّ العنصر المشترك بين مفكرين مثل سارتر وجيد، أخذا 
مواقف جذرية بالفعل في السياسة وقضايا الساعة في الوسط الفرنسي، هو أنهما لم 

يعتمدا على التعليم الجامعي ولم ينضمّا الى السلك الوظيفي(.
الأســاس هو أن تنظر الى مجتمع المثقفين من خارج الاطــار المثالي الذي لا نجده في 
الواقع، ومن خارج هيبة »الخبراء« التي تعزّز الرأسمال الرمزي لأصحابها، وتعطيهم 
م 

ّ
أكــثــر مــن قـــرن، تكل الــتــي لا يتقنونها )مــنــذ  المــجــالات  التقرير حتى فــي   فــي 

ً
سلطة

الماركسي بول لافارج عن »علماء الطبيعة الذين، بسبب معرفتهم بالمحار، يؤمنون بأنّ 
، على 

ً
في وسعهم ادارة المجتمعات البشرية«(. حين تنظر الى المسألة، كبورديو مثلا

الأمــور مختلفة. عن قضية  الثقافي«، تصبح  للانتاج  أنها اصطفافات ضمن »حقلٍ 
، يورد ساند ــــــ بنقدية ــــــ نظرية مثيرة تقول بأنّ اثارة قضية الضابط 

ً
درايفوس مثلا

لم يكن لها علاقة بالقيم الكونية وحس العدالة والتعاطف مع الأقليات، بل مجموعات 
م« بعضها على البعض 

ّ
فين و»شلل« تتنافس على رأس المال الرمزي وتريد أن »يعل

ّ
مثق

 الى ثلاثة 
ً
الآخ. كانت الانتلجنسيا في فرنسا في نهاية القرن التاسع عشر منقسمة

أقسام: فئة تضمنها مداخيل من الدولة والأكاديميا الفرنسية وهم مثقفو المؤسسة 
 هامشية من سورياليين وتجريبيين، وفئة 

ٌ
الذين ناصروا الدولة ضد درايفوس، وفئة

الكتابة والجمهور فحسب  العيش والارتــزاق من  نوا من 
ّ
الذين تمك أكبر من المثقفين 

ــــــ من دون جــدالٍ  ــــــ عــام 1894  )مثل زولا(. قضيّة درايــفــوس مــرّت في المــرة الأولــى 
لت بعد ذلك بسنوات، عام 1898، حين وجدت فئة 

ّ
كبيرٍ أو اعتراض، ولكن الجبهة تشك

السورياليين والهامشيين )وبينهم من »مؤيدي درايفوس« كارهون لليهود وليبراليون 
درايــفــوس«،  »معارضي  من  ايضاً،  )وبينهم  الأولــى  الفئة  لضرب   

ً
فرصة انسانيون( 

كارهون لليهود وليبراليون انسانيون( وسحب الصدارة الثقافية والمنصّة الأخلاقية 
منها.

 شهيرٌ لجورج اورويــل، اقتبسه شلومو ساند، قد يشرح 
ٌ

 شــيء، هناك قــول
ّ

قبل كل
بشكلٍ أبسط أولويات المثقف الحديث في عصرنا. على عكس باريس، لم يحظ المثقف 
البريطاني بمكانٍ ذي هيبةٍ وسلطة في المجال العام، وهو ما جعل المثقفين البريطانيين 
 غروراً وأكثر تواضعاً في نظرتهم الى أنفسهم. من هنا، ربّما، حين سئل اورويل 

ّ
أقل

عن الحوافز التي تدفعه للكتابة أجاب بصدقٍ أنّ الحافز الأوّل عند الكاتب هو غالباً 
الغرور؛ أي أن يشعر أنه ذكيّ ومميّز وينال »برستيج« ويغيظ أعدائه. الحافز الثاني 
يّ. الدافع الثالث هو 

ّ
هو الحافز الجمالي، الاكتفاء الذي تناله بعد اتمامٍ نصٍّ أو عملٍ فن

»المسؤولية التاريخية« في حفظ الحقيقة ونقلها للأجيال المقبلة. أمّا الدافع السياسي 
الغيريّ والسعي الى تحسين العالم وشؤون الناس، فوضعه أورويل في المرتبة الرابعة 

والأخيرة.

ف
ّ

 المثق
ّ

عن ذم

رامح حمية

ــــدت وتــــــيــــــرة الـــتـــصـــريـــحـــات  ــاعـ ــ ــــصـ تـ
ــي الــيــمــونــة والـــعـــاقـــورة، 

َ
بـــن بــلــديــت

ــتــــي حــصــلــت  إثــــــر »الاعـــــــــتـــــــــداءات« الــ
عــلــى المــشــاعــات المــتــنــازع عليها بين 
البلدتين، في ظل إصرار كلا الطرفين 
عــلــى أحــقــيــة مــلــكــيــتــه لــتــلــك المــنــطــقــة. 
الاعــتــداء الـــذي حصل منذ أيـــام على 
ــاقـــورة  ــعـ ــرَي شـــرطـــة بـــلـــديـــة الـ ــنـــصـ عـ
مــن قبل شــبــان مــن الــيــمــونــة، وقبلها 
بــأيــام اعـــتـــداء مــن قــبــل شــرطــة بلدية 
العاقورة ومسلحين على رعاة من آل 
السرغاني استأجروا حق الرعي من 
مشكلة  فتيل  أشعلا  اليمونة،  بلدية 
عقارية تاريخية، في توقيت مشبوه 

لم تتضح أسبابه. 
ــاقــــورة  ــعــ ــر رئــــيــــس بـــلـــديـــة الــ ــبــ ــتــ واعــ
مــــنــــصــــور وهـــــبـــــي فــــــي حـــــديـــــث إلــــى 
»الأخــبــار« أن »اعــتــداء أبناء اليمونة 
يــتــكــرر كـــل مــــوســــم«، و»مـــــا تــمــارســه 
لــيــس إلا تعبيراً عن  الــيــمــونــة  بــلــديــة 
ــــا حـــــــدود بـــــــــأراض يــمــلــكــهــا  طـــمـــع بـ
ــــوم  ــــرسـ ــــب مـ ــــوجـ ــمـ ــ الــــــعــــــاقــــــوريــــــون بـ
اشـــتـــراعـــي، بــعــدمــا مــســحــت مـــن قبل 
ــاة  ــن خـــمـــســـة قـــضـ ــ ــة مــ ــفــ ــؤلــ لـــجـــنـــة مــ
وخــمــســة مــهــنــدســن طــوبــوغــرافــيــن، 
ــأت بــــعــــدهــــا أي قـــــــــــرارات مــن  ــ ــ ــم تـ ــ ــ ولـ
ــــرى«، وقــــال إن أعــمــال  قــبــل لــجــان أخــ
المــســح الــتــي قــامــت بــهــا الــجــمــهــوريــة 

تقدم  شكوى  على  بناءً  الاجتماعي، 
بها المحامي ماجد بويز بوكالته عن 

باسيل.
ــادة الــتــي  ــ قـــد يــقــول قــائــل إن نـــص المـ
استندت إليها القاضية، تعتبر حتى 
التلميح لانطباق مثل ما قدحاً وذماً، 
القضاة للدفاع عن  لمــاذا ينبري  لكن 
الــســيــاســيــن الـــذيـــن بــمــجــرد كــونــهــم 
ــكــــونــــوا شــخــصــيــات  يــ أن  اخــــــتــــــاروا 
عــامــة وضــعــوا أنــفــســهــم أمــــام الــنــقــد، 
 أي مواطن انتقادهم؟ 

ّ
وبــات من حق

تويتر  باسيل على  اســم  عــن  البحث 
وفـــايـــســـبـــوك يُــظــهــر مـــئـــات الــشــتــائــم 
التي كيلت وتكال ضد رئيس التيار 
الــوطــنــي الــحــرّ يــومــيــا. لمــــاذا اخــتــيــار 

هـــذا الــصــحــافــي تــحــديــداً؟ قـــد يــكــون 
ــى لـــــجـــــوء فــي  ــلــ ــيــــتــــانــــي حــــصــــل عــ عــ
بريطانيا، ما يحميه من السجن في 
بـــاده، لكن مـــاذا عــن بــاقــي إعلاميي 
ــن تــــحــــت رحـــمـــة  ــ ــوديــ ــ ــــوجــ ــان المــ ــنــ ــبــ لــ

السياسيين والقضاة؟
ــــام عــيــتــانــي،  بـــمـــعـــزل عــــن مــعــنــى كـ
ــام لمـــدة  ــ ــه سُـــجـــن قـــبـــل نـــحـــو عـ ــ إلا أنـ
يــوم بعد نــشــره صـــوراً لمــا قــال إنهم 
عرسال  فــي  المخيمات  أحــد  ضحايا 
الــتــي اقــتــحــمــهــا الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
جبران  بيسوى  »بلد  بعبارة  معلقاً 
قــدر«. وبعد نحو  أكبر  إنتو  باسيل 
ــه. 

ّ
عــــام تـــقـــريـــبـــا، صــــدر الـــحـــكـــم بــحــق

القضاء  أمـــام  صحافي  يحاكم  لمـــاذا 

فضل الله شريف: المشاع المتنازع عليه يقع ضمن 

المجال الحيوي لليمونة )هيثم الموسوي(
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تحقيق

إيلده الغصين

إلى  السنين   
ّ
مــر على  المتبعة  ة 

ّ
المديني السياسات  ت 

ّ
أد

تعطيل حياة الناس اليومية، وتهميشهم عن القرارات التي 

غون بها من دون المشاركة في صياغتها أو إبداء الرأي 
ّ
يتبل

ل 
ّ

ه الخدماتي والسياحي والتجاري، تحو
ّ

فيها. وبفعل التوج

ه البيئة بصورة ممنهجة، وتقضي 
ّ

البلد إلى ورشة بناء تشو

على المساحات العامة، وتساهم في إقفال حدائق عامة 

العامة  الأملاك  على  اليد  وتضع  طبيعية،  ات 
ّ

محمي وإزالة 

ت هذه السياسات في كثير من الأحيان إلى إصدار 
ّ

البحرية. أد

ن في 
ّ

تصاميم توجيهية لا تلحظ حاجات السكان، ولا تحس

تساهم  العكس،  على  بل  تها، 
ّ

ونوعي حياتهم  مستوى 

ة ومتنفس في 
ّ

في تدمير ما تبقى لهم من مساحات عام

ق
ّ

فضاء المدينة الضي

»التنظيم المدني« في لبنان:  أداة لإنتاج اللامساواة

السبت  30  حزيران  2018  العدد  3503السبت  30  حزيران  2018  العدد  3503

الجنوب  أوتــوســتــراد  استكمال  يــهــدّد 
السريع قسم الزهراني ـــــ صور اختراق 
بينها  رسمية،  غير  سكنية  تجمعات 
تــجــمّــع شــبــريــحــا فـــي الــعــبــاســيّــة وفــق 
الــتــعــديــل الـــــذي طــــرأ عــلــى الــتــخــطــيــط 
الأساسي للأوتوستراد في عام 1995، 
وحيّده عن منطقة المعشوق في صور 
بهدف الحفاظ على الآثار التي اكتشفت 
ـــل نــافــذيــن 

ّ
فـــي المــنــطــقــة، ونــتــيــجــة تـــدخ

يــمــلــكــونــهــا  أراضٍ  اســـتـــمـــاك  ــب 
ّ
لــتــجــن

ومصابة بالتخطيط. وبحسب دراسة 
ثــانــيــة فـــي مــنــشــور »اســـتـــديـــو أشــغــال 
عــامــة«، بــعــنــوان »الأرض لمــن يــزرعــهــا: 
أصــــحــــاب الــــحــــقــــوق فــــي الـــشـــبـــريـــحـــا« 
ضح أنه في 

ّ
للباحثة نادين بكداش، يت

العام الماضي انطلق تنفيذ المخططات 
والتي تستهدف 47 منزلًا على العقار 

الرقم 66 وتهدّد عائلات بالتشريد.
لا تــــزال 23 عــائــلــة تــتــمــسّــك بــمــنــازلــهــا 
منذ 3 سنوات وترفض الإخلاء مقابل 
المــــشــــروع   ،2015 مــــنــــذ  ــات.  ــويــــضــ ــعــ تــ
مــتــوقــف بــســبــب اعـــتـــراضـــات الــســكــان، 
والمــتــعــهــد يــتــقــاضــى بـــدلاتـــه مــقــابــل لا 
شيء. ويضمّ تجمع الشبريحا سكاناً 
ــول بــــدويــــة فــلــســطــيــنــيــة مــنــذ  ــ ــ مــــن أصـ
إلـــى لبنانيين  الــخــمــســيــنــيــات، إضــافــة 
ــروا حـــديـــثـــا مــن  ــ ــجّــ ــ وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن هــ
لم  الفلسطينية  العائلات  تلك  سوريا. 
هذا  مــن  وتتخذ  المخيمات،  فــي  تسكن 
الــحــي مسكناً لها منذ عــقــود وحــوّلــت 
أراضيه الصخرية إلى بساتين زيتون 
ــــان وحـــامـــض تــعــتــاش مــنــهــا ومــن  ورمـ
رعي المواشي، بالإضافة إلى تقديمات 
»الأونروا«، وترفض الانتقال إلى مكان 
آخــــر عــلــى اعــتــبــار أن نــمــط عــيــشــهــا لا 

يتلاءم مع شقة صغيرة.
الــنــاحــيــة القانونية  الــتــجــمّــع مــن  يــعــدّ 
ــة، لــكــن  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــلــــى الأمــــــــــاك الـ تــــعــــديــــا عــ
وتفرّد  التحتية.  البنى  خدمات  تصله 
مجلس الإنــمــاء والإعــمــار الـــذي وضع 

عــام 2015 على مساحة نحو 66  الــيــد 
العقار،  مساحة  كامل  مــن  مربعاً  متراً 
فــــي تـــحـــديـــد الـــتـــعـــويـــض عـــلـــى هــــؤلاء 
الــرد أو المطالبة  مــن دون منحهم حــق 
بتعديل. خصص مبلغ نحو 12 مليار 
ليرة بقرار من رئاسة المجلس تصرف 
لأصحاب الحقوق، ويعود معظم المبلغ 
مليون  و348  مــلــيــارات   9( للتعويض 
ليرة( على بلدية العباسية، باعتبارها 
باقي  ويــتــوزع  للعقار،  الرسمي  المــالــك 
المــبــلــغ عــلــى 49 مــنــشــأة )تــشــغــلــهــا 31 
عائلة فلسطينية و13 عائلة لبنانية(. 
ويبلغ أكبر تعويض نحو 119 مليون 
ليرة، والأصغر نحو 11 مليوناً. جرى 

ق منشور صادر عن »استديو أشغال 
ّ

يوث

عامة« تحت عنوان »إنتاج اللامساواة في 

تنظيم الأراضي اللبنانية«، الآثار التي لحقت 

ة، نتيجة التخطيط السيئ 
ّ

بمناطق عد

والرؤية الناقصة التي تحكمها الفوضى 

ن هذا 
ّ

في تنظيم الأراضي اللبنانية. يبي

المشروع البحثي الذي انطلق العمل عليه 

في تموز 2017 بالتعاون مع »المفكرة 

القانونية«، أن النسبة الأكبر من الأراضي 

مة، فيما النسبة 
ّ

اللبنانية )81%( غير منظ

المتبقية التي صدرت بشأنها مراسيم 

هت نحو مراكمة 
ّ

ج
ُ

تنظيمية غالباً ما و

ب مسار التخطيطات 
ّ

ة. يغي
ّ

مصالح خاص

ة السكان عن القرار والمشاركة، 
ّ

التوجيهي

انطلاقاً من »المديرية العامة للتنظيم 

 إلى مجلس الوزراء، وفق 
ً

المدني«، وصولا

ب 
ّ
ن المنشور المعروض، وهو يغل

ّ
ما يبي

 السكن 
ّ

المنطق النيوليبرالي وينتهك حق

 
ً

الذي يشترط أن يكون المسكن قابلا

ة اللائقة 
ّ

للسكن تتوافر فيه الشروط الصحي

ويقع ضمن بيئة سليمة. في المقابل، 

ستها القوانين 
ّ

منح النافذين امتيازات كر

والمراسيم الصادرة التي تراعي مصالحهم 

ش الفئات الفقيرة وتتجاهل 
ّ

وتهم

الحقوق الأساسية للسكان، وخصوصاً 

ر 
ّ

هم في الاطلاع على مشاريع تؤث
ّ

حق

على نوعية حياتهم إلا بعد أن تصبح 

نافذة. شمل المشروع البحثي جولات على 

15 منطقة لبنانية من الشمال إلى الجنوب، 

ودراسة التصاميم التوجيهية والتفصيلية 

لات الطارئة عليها. 
ّ

الصادرة بشأنها، والتحو

ت دراستها
ّ

في ما يلي أبرز النماذج التي تم

في الدامور والدبيّة وساحل الشوف، 
ــازر الــتــي  اســتــغــل الــســيــاســيــون المـــجـ
وقــعــت خـــال الــحــرب لإنــتــاج خطاب 
تخويفي، نتج منه مزيد من الإقصاء. 
ــيـــم الــتــوجــيــهــيــة  ــامـ ــتـــصـ وجـــــــــاءت الـ
المــبــنــيــة عــلــى أســـس طــبــقــيّــة لتقصي 
المــرغــوب فيهم مــن غير  السكان غير 
القادرين على تحمّل تكاليف السكن 
والدخول إلى المشاريع الجديدة على 

الشاطئ.
أخرى  قصّة  الشويفات،  صحراء  في 
ــيــــات الـــحـــرب  ــرافــ ــغــ مـــــع تـــخـــطـــيـــط جــ
السكن والــطــرقــات والمناطق  وإنــتــاج 
ــد المــــنــــظــــمــــات  ــ ــ ــــى يـ ــلـ ــ الــــصــــنــــاعــــيــــة عـ
الــطــائــفــي،  الـــطـــابـــع  الــســيــاســيــة ذات 
المراسيم لا تلحظ مبدأ  أن  بما يبيّ 
الــعــيــش المــشــتــرك ومــشــاركــة الــفــئــات 

غير الميسورة.
أمـــا فـــي الـــدبـــيّـــة، فــقــد صـــدر تصميم 
بــأنــهــا  عـــلـــمـــا   2016 ــــي  فـ تـــوجـــيـــهـــي 
ليست المرة الأولى التي تصدر فيها 
وجــرى  لــلــدبــيّــة،  توجيهية  تصاميم 
إلغاء محميات... هذا جزء مما عمل 
عليه المــنــشــور. وبــعــنــوان »هــواجــس 
الماضي في بناء المستقبل: هل تشجّع 
على  للدامور  التوجيهيّة  التصاميم 
العودة؟«، قدّمت المعمارية والباحثة 
أشغال عامة«  »استديو  المدينيّة في 
للتصاميم  مــراجــعــة  سقسوق  عبير 
الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الــــدامــــور 
وللتحولات التي طرأت على المنطقة 

قبل الحرب اللبنانية وبعدها.
اســتــقــطــبــت مــنــاطــق ســاحــل الــشــوف 
ــان الأكـــثـــر  ــكـ ــات الـــسـ والإقـــلـــيـــم مــــوجــ
ــقـــرار فــيــهــا بــعــدمــا  ــتـ هـــشـــاشـــة لـــاسـ
ــار فــي  ــمــ ــادة الإعــ ــ ــ ــدأت عــمــلــيــات إعـ ــ بــ
ــفــــاد الـــســـكـــان مــن  ــتــ ــة. واســ ــمـ ــعـــاصـ الـ
المشاريع  ومن  للمدينة  المنطقة  قرب 
ــدة فـــيـــهـــا، مــــا أدى  ــديـ ــجـ الـــعـــقـــاريـــة الـ
ــــي عـــلـــى المـــــــوارد  ــافـ ــ إلــــــى ضـــغـــط إضـ

وتحوّلات سريعة في البيئة الريفية 
أدت بـــدورهـــا إلـــى تــغــذيــة الــتــوتــرات 
الــطــائــفــيــة والــســيــاســيــة بــن وافــديــن 
ــاربــــن مــــن ارتـــفـــاع  ـــة وشـــيـــعـــة هــ

ّ
ســـن

ومالكين  بيروت  في  السكن  تكاليف 
ــم تـــعـــد إلا  ــ مـــســـيـــحـــيـــن مـــهـــجّـــريـــن لـ

نــســبــة صــغــيــرة مــنــهــم بــعــدمــا تكيّف 
ــــرون مــــــع مــــنــــاطــــق ســكــنــهــم  ــجــ ــ ــهــ ــ المــ
تــصــمــيــم  أول  وبــــعــــد  ــديــــــدة«.  »الــــــجــــ
فــي 1978،  الــدامــور  توجيهي لمنطقة 
جـــديـــد  ــيـــم  ــمـ تـــصـ  2008 ــــي  فــ صـــــــدر 
استحدث تصنيفات سكنية جديدة، 

سكن  أو  خاصة  سكن  مناطق  منها 
لــعــائــلــة واحــــــدة، كــمــا ألـــغـــى المــنــطــقــة 
ــا بــمــنــطــقــة  ــهـ ــبـــدلـ ــتـ الـــصـــنـــاعـــيـــة واسـ
مــصــنــفــة ســكــنــا خــــاصــــا. كـــمـــا أوجــــد 
تصنيفها  منطقة  الجديد  التصميم 
الساحلي  الخط  طــول  على  سياحي 
وهي منطقة منتجعات سياحية )17 
منتجعاً(. في موازاة ذلك، تبرز نسبة 
الــعــقــارات حيث  مــن ملكية  مــرتــفــعــة 
الفاخرة  السكن  وأمــاكــن  المنتجعات 
تابعة لمستثمرين ولشركات عقارية 
ــــور  ــــدامـ ــاب »الـ ــطــ بـــمـــا يـــتـــنـــاقـــض وخــ
لأهــلــهــا«. الــتــســاؤلات تطرح هنا عن 
علاقة إصدار تصميم 2008 بمشروع 
ك أصحابه 

ّ
« السكني الذي تمل

ّ
»المطل

)شركة الاستثمار والتطوير العقاري 
لصاحبيها النائب السابق إيلي عون 
والسعودي طارق الرسن( أراضي في 
البلدية في  الــدامــور بعدما ساهمت 
تغيير تصنيفها من أراض لا يسمح 
لــلــســكــن  أراض  إلـــــى  عــلــيــهــا  الـــبـــنـــاء 
الـــخـــاص. بــمــا يــشــيــر إلـــى أن جــوهــر 
المسألة هو في المصالح الاقتصادية 
الــدامــور،  لمستقبل  الطبقية  والــرؤيــة 
يتحمّل  لا  مــن  منها  تستثني  حــيــث 

كلفة العيش فيها.

ات الإقصاء: الدامور نموذجاً
ّ

 شبريحاعملي
ّ

عات غير الرسمية: إزالة حي
ّ

التجم

ة العامة: زوق مكايل ومعمل الموت
ّ

تهديد الصح
ــخــــي وفــــــي ســلــســلــة  ــاريــ فـــــي ســــيــــاق تــ
تــصــامــيــم تــوجــيــهــيــة، نـــشـــأت مــنــاطــق 
ــامــــة،  ــة الــــعــ صـــنـــاعـــيـــة تـــــهـــــدّد الــــصــــحــ
السكنيّة المحيطة  وخصوصاً الأحياء 
ــا حــصــل  ــ ــا. وهـــــــــذا بــــالــــتــــحــــديــــد مــ ــ ــهـ ــ بـ
ويحصل في زوق مكايل وغيرها من 
المدينية  الباحثة  قدّمت  وقــد  المناطق. 
ــن المــنــطــقــة  ــكــــداش دراســـــــة عــ ــن بــ ــاديــ نــ
مــكــايــل يغيّب  »تــنــظــيــم زوق  بــعــنــوان 

معمل الموت«.
في الزوق، تدّعي البلدية أن لا دور لها 
 لمعمل المــوت، ولا علاقة 

ّ
في إيجاد حل

لـــهـــا بــالــتــصــامــيــم الــتــوجــيــهــيــة الــتــي 
السكنية  فــي الأحــيــاء  البناء  زادت مــن 
المحيطة بالمعمل، على عكس ما يجب 
أن يــحــدث. بــالــقــرب مــن المــعــمــل، يــزور 
السكان المستشفيات بانتظام، وترتفع 
وتنتشر  للمنطقة  الصحيّة  الــفــاتــورة 
الأمــــراض الــصــدريــة والــربــو ومشاكل 

التنفس.
خـــال الـــنـــدوة الــتــي نظمها »اســتــديــو 
أشغال عامة«، يقول رئيس بلدية زوق 

الــذي  بيتي  »فــي  بعينو:  إيــلــي  مكايل 
يــبــعــد 150 مــتــراً عـــن المــعــمــل، إذا بقي 
المنشر  القميص لأكثر من ساعة على 
ــراء«. وتــعــلــن  ــ ــفــ ــ تـــظـــهـــر عـــلـــيـــه بـــقـــع صــ
لا علاقة  أن  نفسه  الــوقــت  فــي  البلدية 
البحرية  الأمــاك  على  بالتعديات  لها 
»لأنها آتية من فــوق«. وتتجه البلدية 
إلـــى زيــــادة الاســتــثــمــار الــســيــاحــي في 
المنطقة على حساب الصناعي، شاكية 
ــــرورة بــقــائــه، إنــمــا مع  مــن المــعــمــل وضـ
تعديلات في كيفية إنتاجه، كما تشكو 
الـــذي يشهد على  الكلب  نهر  نفق  مــن 
مرور 170 ألف سيارة يومياً ويحتاج 

إلى أكثر من 3 مسارب.
ــايـــل أوســــع  ــكـ مـ ــهــــدت زوق  ــا شــ ــمـ ــيـ وفـ
نــشــاط عــمــرانــي خـــال الـــحـــرب، وأكــبــر 
استقطاب للنازحين المسيحيين، كانت 
الــنــازحــن  المــنــطــقــة منظمة لاســتــقــبــال 
ولــم تشهد عشوائيات، كما حــدث في 
الحقيقية  التعديات  لكن  غير مناطق. 
حدثت على الشاطئ ونشأت مجمعات 
سياحية كبرى في شكل غير قانوني، 

تنفيذ المخططات 

التوجيهية في شبريحا 

سيؤدي إلى هدم 47 

 وتشريد العائلات 
ً
منزلا

التي تقطنها

صدر عام 2008 تصميم 

جديد للدامور ألغى 

المنطقة الصناعية 

واستبدلها بمنطقة 

مصنفة سكناً خاصاً

فورة الثمانينات 

العمرانية في الزوق 

ظهرت نتائجها في 

لت 
ّ
التسعينات وتمث

بمشكلات بيئية 

وأمراض تنفسية

تبليغ السكان في أيار 2017  بإنذار من 
قــوى الأمــن الداخلي بــوجــوب الإخــاء، 
فيما رفض معظمهم الإنذار وواجهوا 
اعتقالات. وسقط اقتراح إنشاء مساكن 
بديلة على اعتبار أنه تشريع للحيازة 
الواقع  يطرح  للأراضي.  الشرعية  غير 
الذي يواجهه سكان الشبريحا السؤال 
حـــول الــتــجــمــعــات غــيــر الــرســمــيــة التي 
لا تــلــحــظــهــا الــتــصــامــيــم الــتــوجــيــهــيــة 
أنــهــا زائــلــة، وأن سكانها  على اعــتــبــار 
الــاجــئــن ســيــعــودون إلـــى حــيــث أتـــوا. 
بينما أصبح وجــود أولئك واقعاً منذ 
الــخــمــســيــنــيــات ولا يــمــكــن مــعــالــجــتــه 

حاول لبنان تبني تجربة الحداثة في تنظيم بالتعمية أو بالتلطي.
الأراضــــــي، فــصــبّ قـــانـــون الــبــنــاء الــلــبــنــانــي 
الصادر في عام 1940 في هذا الإطار، ومن 
ثم ألحق بقانون التنظيم المدني الصادر في 
 أن التعديلات التي طرأت على 

ّ
عام 1962، إل

هذه القوانين ورفعت عوامل الاستثمار، أدت 
إلى تكثيف البناء فيه خدمة للاستثمارات، 
والـــجـــغـــرافـــيـــا  الأرض  عــــوامــــل  مـــتـــجـــاهـــلـــة 
والمجتمع. في عام 2000، صدر قانون ألغى 
ي »الإسكان والتعاونيات« و»الشؤون 

َ
وزارت

حديث  أي  انقطع  ومعه  والــقــرويّــة«،  البلدية 
ــمـــي عــــن الـــحـــق فــــي الـــســـكـــن والإنــــمــــاء  رسـ
المــتــوازن، إلــى حــن صــدور الخطة الشاملة 
اللبنانية في عام 2009.  الأراضــي  لترتيب 
ومن ضمن أهدافها، تحقيق الإنماء المتوازن 
بين المناطق، وتوزيع الخدمات والتجهيزات، 

وترشيد استعمال الموارد.
مــــســــار إصــــــــدار الـــتـــصـــامـــيـــم الــتــوجــيــهــيــة 
ــحـــدّده الـــقـــانـــون الـــرقـــم 69  والــتــفــصــيــلــيــة، يـ
الصادر في عام 1983، ويبدأ من »المديرية 
العامة للتنظيم المدني« التي تضع التصاميم 
والأنظمة التوجيهية والتفصيلية، فتعرضها 
لتبدي رأيــهــا، ومــن ثم يعرض  البلدية  على 
قبل  المدني«  للتنظيم  الأعلى  »المجلس  على 
إحالته إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه. 
هذا المسار والإطــار التشريعي يؤديان إلى 
حين  فــي  والمــحــســوبــيــات،  الزبائنية  تفشي 
البعيدة  والتوجهات  الشاملة  الــرؤيــة  تغيب 
المــــــدى لإصـــــــدار الـــتـــصـــامـــيـــم الــتــوجــيــهــيــة. 
يشار إلى أنه قبل الحرب اللبنانية، صدرت 
 82 لنحو  وتفصيلية  توجيهية  تصاميم 
الــصــادرة  التصاميم  شملت  فيما  منطقة، 

بعد انتهاء الحرب نحو 78 منطقة.

الإطار التشريعي 

لتنظيم الأراضي

 )هيثم 

الموسوي(

ستستحوذ بلدية العباسية على القيمة الأكبر من التعويضات والتي تبلغ نحو 9.3 مليارات ليرة )مروان طحطح(

استقطبت مناطق ساحل الشوف والإقليم موجات السكان 

الأكثر هشاشة للاستقرار فيها )مروان بو حيدر(

وبنتيجتها تآكلت مساحات الشاطئ 
ــعـــة صـــغـــيـــرة لــم   مـــنـــه إلا رقـ

َ
ــبـــق ــم يـ ــ ولـ

ها التعدّيات.
ّ
تحتل

ــنـــات الـــعـــمـــرانـــيـــة فــي  ــيـ ــانـ ــثـــمـ فـــــــورة الـ
المــنــطــقــة ظـــهـــرت نــتــائــجــهــا لاحـــقـــا في 
الــتــســعــيــنــيــات، حــيــث بـــــدأت المــشــاكــل 
البيئية والصحية تظهر لدى السكان 
المــــوت«، وبـــدل خفض  نتيجة »مــعــمــل 

عامل الاستثمار والبناء بالقرب منه، 
مــــرســــوم جــمــهــوري  فــــي 1998  صـــــدر 
رفــع مــن قيمة الاســتــثــمــار بــالــقــرب من 
المصنع. كما صدرت في 2002 مراسيم 
ألــغــت  ــايـــل  ــكـ مـ وزوق  مـــصـــبـــح  لـــــــزوق 
ض 

ّ
الــحــدائــق الــعــامــة. فــي المــقــابــل، خف

عـــامـــل الاســـتـــثـــمـــار فـــي أعـــالـــي الــــزوق 
فقط وفق المخطط التوجيهي الجديد، 
واحــدة  فتان: 

ّ
مصن منطقتان  وظهرت 

ــقـــديـــم.  لـــلـــفـــيـــات ومـــنـــطـــقـــة الــــســــوق الـ
المناطق المحيطة  البناء في  بينما زاد 
ــرّراً مــنــه.  بــالمــعــمــل، وهــــي الأكـــثـــر تــــضــ
ه، صــدر منذ أشهر 

ّ
إضافة إلــى هــذا كل

مــرســوم يقضي بــإنــشــاء أكــبــر منتجع 
على شاطئ الزوق، وبذلك يكون سكان 
طـــبـــق عــلــيــهــم مـــن المعمل 

ُ
المــنــطــقــة قـــد أ

نفسه ومن الشاطئ المفترض أن يكون 
من  مكايل  زوق  تحوّلت  لهم.  ساً 

ّ
متنف

ضــيــعــة فـــي الــعــشــريــنــيــات تــضــم نحو 
 زراعياً، إلى مدينة 

ً
1300 نسمة، وسهلا

فيها منطقة صناعية ويسكنها نحو 
30 ألف نسمة.



أضيفت إليها 10 ملايين من خزينة 
الــــدولــــة( لــفــصــل الــجــبــل عـــن الــبــحــر 
أثناء  في  النفايات  تتساقط  لا  لكي 

إزالته.
بين الحاجز واليابسة، نشأت بحيرة 
قالت  مربع.  متر  آلاف   505 بمساحة 
البلدية إنها تسمح بإلقاء الردميات 
فـــيـــهـــا لـــطـــمـــرهـــا وإنـــــشـــــاء مـــشـــاريـــع 
ذات مــنــفــعــة عـــامـــة فـــوقـــهـــا. لـــكـــن مــا 
ــا. عـــبـــر نــقــطــة  ــامـ ــمـ يُـــلـــقـــى مــخــتــلــف تـ
الحراسة التي ثبتتها البلدية، تدخل 
الـــشـــاحـــنـــات نـــحـــو الـــبـــحـــيـــرة لــتــلــقــي 
وبقايا  مــفــرزة  غير  متنوعة  نفايات 
بــالــصــورة،   .)...( ودبــــاغــــات  مــســالــخ 
المعمل  ص 

ّ
تخل المتابعة  هيئة  قت 

ّ
وث

من النفايات في البحيرة.
كـــل الاتـــهـــامـــات الـــتـــي ســاقــهــا ســعــد 
والــــنــــاشــــطــــون ظــــهــــرت أمـــــــس عــلــى 
تــنــتــهــي  لا  تــشــكــيــلــة  ــع.  ــ ــواقـ ــ الـ أرض 
بعضها  يتكدس  التي  النفايات  من 
المائي ويتساقط نحو  الحاجز  فوق 
الـــبـــحـــر. الــــكــــســــارتــــان الـــصـــغـــيـــرتـــان 
لخلط  الشركة  استقدمتهما  اللتان 
ــم تــقــنــعــا  ــع الـــردمـــيـــات، لـ ــوادم مـ ــعــ الــ
الكسارتين  يمكن  »كيف  المعتصمين 

التخلص من مئات الأطنان؟«.
أن المعمل يستقبل يومياً 250  يذكر 
طــنــا مــن بــيــروت ونــحــو 20 طــنــا من 
جـــزيـــن، إضـــافـــة إلــــى أكـــثـــر مـــن 200 
طــن مــن صــيــدا والمــخــيــمــات وبــلــدات 
كــانــت  وذاك،  هـــــذا  وبـــــن  ــاء.  ــقــــضــ الــ
أكــوام  بين  ظهرت  التي  المستنقعات 

1011 مجتمعمجتمع

إقفال معمل النفايات في صيدا:

إما تراكم المكبات أو قتل الناس؟

قضية

متابعة

لجنة الأهل: 

الاتفاق مع 

الإدارة عادل 

وقانوني ونافذ

تلقي الشاحنات 

في البحيرة نفايات 

غير مفرزة وبقايا 

مسالخ ودباغات

أهالي الليسيه فردان: لن ندفع الزيادة
و200  مليون  إلــى  وتصل  التعليمية 
الثانية  والدفعة  لبنانية(،  ليرة  ألــف 
فــي شباط مــن الــعــام الــدراســي المقبل 
لــيــرة لبنانية(.  )تــصــل إلــى 519 ألــف 
وكــانــت إدارة المــدرســة قــد طلبت نقل 
الــقــضــاء المستعجل إلى  الــدعــوى مــن 
المــشــروع،  للارتياب  التمييز  محكمة 
ولم  اتفقا  الــنــزاع  طــرفــي   

ّ
أن باعتبار 

يـــعـــد لــلــقــاضــيــة المــســتــعــجــلــة عــاقــة 
ردت  التمييز  محكمة  أن  إلا  بــالأمــر، 
ــراءات الــدعــوى  ــ الــطــلــب وســتــتــابــع إجـ

من النقطة التي وصلت إليها.
المــدرســة قد أرسلت في  إدارة  وكانت 
الــســاعــات الأخـــيـــرة فــواتــيــر لتسديد 
ــاءً عــلــى  ــنــ ــــاط بــ ــــسـ الـــــزيـــــادة عـــلـــى الأقـ
ــا  الاتـــــفـــــاق مــــع لـــجـــنـــة الأهــــــــل، مــــا دعـ
ــتـــرضـــن عــلــى  ــعـ ــيَــــي أهــــــــــالٍ مـ مــــحــــامــ
الزيادة، ملاك حمية وحسن بزي، إلى 
الــتــامــذة الامتناع  الطلب مــن أهــالــي 
عــن الــدفــع لــكــون الـــقـــرار الـــصـــادر عن 
قــاضــيــة الأمــــــور المــســتــعــجــلــة، مـــاري 
ــيـــد كـــامـــل  ــمـ ــتـــجـ ــتــــن عـــــيـــــد، بـ كــــريــــســ
الــزيــادات لا يــزال ســاريــا ونــافــذاً، ولم 
يصدر أي قرار قضائي بالرجوع عنه 

أو مخالف له.

ــلــــحــــن بـــــالـــــعـــــصـــــي. يـــحـــصـــل  ــتــــســ مــ
تضارب  إلــى  يتطور  بينهم  تــاســن 
ــى وقــــــوع 12 جـــريـــحـــا مــن  ــ يــــــؤدي إلـ
بين  إصاباتهم  راوحــت  المعتصمين، 

والمتوسطة. الطفيفة 
خلال الإشكال، تلقى العمال مؤازرة 
نحو  بآليته  تقدم  جرافة  سائق  من 
له  زميل  دهسهم.  محاولًا  الحشود، 
لــتــفــريــقــهــم، ما  ألــقــى قنبلة دخــانــيــة 

سبّب حالات إغماء.
العمال ولحقوا  الحشود عن   

ّ
انفض

بــالــنــائــب ســعــد نــحــو الــجــبــل الـــذي 
ــيـــراً فـــي الـــبـــاحـــة الــخــلــفــيــة  ــفـــع أخـ ارتـ
من  إنه جبل  الشركة  تقول  للمعمل. 
توقف  تراكمت بسبب  التي  العوادم 
أحــــد مــعــامــل الـــبـــقـــاع عـــن اســتــقــبــال 
كــوقــود.  يستخدمها  الــتــي  الـــعـــوادم 
الــجــبــل المــرتــفــع بـــارتـــفـــاع مــبــنــى من 

»محضر  أن  المحاميان  يــشــرح  وهــنــا 
جلسة لجنة الأهل بتاريخ 2018/6/1 
الـــذي تــم عــلــى أســاســه تــوقــيــع اتــفــاق 
المصالحة كان غير قانوني، إذ تضمن 
إضافات وتواقيع حصلت بعد تاريخ 
انعقاد الجلسة، وهو بمطلق الأحوال 
تــفــويــض  أو  إجـــــــازة  أي  يــتــضــمــن  لا 
)الفاقدة  الأهــل  لرئيسة لجنة  خــاص 
لشرعيتها القانونية ولسلطة تمثيل 
ــرار تجميد  الأهـــالـــي( لــلــتــنــازل عـــن قــ
كامل الزيادات وللمصالحة وللإقرار 
ــا لــــأصــــول المـــفـــروضـــة  ــقـ ــالـــحـــق، وفـ بـ
قانوناً بهذا الخصوص، وبالتالي إن 
توقيعها مصالحة مع المدرسة يكون 
مــخــالــفــا ولـــأصـــول المــفــروضــة تحت 
الــذي يستتبع بطلان  الإبطال  طائلة 

الاتفاق«.
ــان بــــســــيــــادة هــيــبــة  ــبــ ــالــ ــا يــــطــ ــمــ ــيــ وفــ
ــاء ورفــــــــــض فــــــــرض ســـيـــاســـة  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
 إرســــال 

ّ
الأمــــر الــــواقــــع، يــوضــحــان أن

الــزيــادات هو  لفواتير  المــدرســة  إدارة 
مخالف لمضمون قرار قضائي قضى 
الــزيــادة لحين صدور  كامل  بتجميد 
قرار مخالف تحت طائلة دفع غرامة 
إكراهية قدرها 5 ملايين ليرة لبنانية 

ثــــاث طــبــقــات والمـــمـــتـــد عــلــى مــئــات 
ــعـــــوادم فــقــط.  ــن الـــ ــتـــــار، لـــيـــس مــ الأمـــ
النفايات  مــن  مختلفة  أصــنــاف  هنا 
ــلــــتــــدويــــر  ــة والـــــقـــــابـــــلـــــة لــ ــ ــويـ ــ ــــضـ ــعـ ــ الـ
ــايـــات طــبــيــة  ــفـ والــــــعــــــوادم، ومـــنـــهـــا نـ

وبقايا مسالخ وجلود حيوانات.
سارت الحشود في بحر من النفايات 
يجاور البحر الذي يستقبل نفايات 
التكرير  محطة  من  مبتذلة  ومياهاً 
المـــجـــاورة. اســتــذكــروا الــشــعــار الــذي 
رفــعــتــه بــلــديــة صـــيـــدا )الـــحـــلـــم صــار 
ــة جــبــل الــنــفــايــات  ــ حــقــيــقــة( عــنــد إزالـ
الثانية يضم  الحلم بنسخته  الأول. 
الجبل  أنــقــاض  على  وبحيرة.   

ً
جبلا

الأول، استحدثت بحيرة بعد إنشاء 
الــحــاجــز المــائــي الـــذي أقــرتــه حكومة 
بهبة  )نفذ  السنيورة  فــؤاد  الرئيس 
مــلــيــون دولار   20 بــقــيــمــة  ســعــوديــة 

نــتــجــت مــــن قــــانــــون الــســلــســلــة تــمــثــل 
طــرأت  التي  الــزيــادة  قيمة  بمعظمها 
عــلــى أبــــــواب الــــرواتــــب والأجـــــــور في 
باعتبار   ،2018 ــــــ   2017 عــام  مــوازنــة 
أن المصاريف التشغيلية لم تتضمن 
ــدت انـــخـــفـــاضـــا  ــهــ ــل شــ ــ أي زيــــــــــادة، بـ
رغــم اعــتــراض لجنة الأهـــل على بند 
الإيــجــارات والاستهلاك، وهــذا يعني 
ــرار الــقــاضــيــة المــســتــعــجــلــة جــمّــد  أن قــ
المــســتــحــقــات الــتــي تــعــود لــأســاتــذة، 
الـــزيـــادات ركـــزت عليها،  بــاعــتــبــار أن 
التجميد  قـــرار  أن  اللجنة  تــأكــيــد  مــن 
ــــدم اســتــحــقــاق  ــاءً أو عـ ــغــ لا يــعــنــي إلــ

الزيادة.
 الاتـــفـــاق وقعه 

ّ
شــعــيــب تــلــفــت إلـــى أن

8 أعـــضـــاء مـــن أصــــل 14، مــســتــنــكــرة 
ــم خــافــا  ــزاعــ ــتــــاق المــ الــتــضــلــيــل واخــ
ــع والمـــــــسّ بــســمــعــة  ــ ــواقـ ــ لــلــحــقــيــقــة والـ
الــلــجــنــة ورئــيــســتــهــا وإيـــهـــام القضاء 
بــــــأن ثـــمـــة عـــيـــوبـــا وأخــــــطــــــاءً رافـــقـــت 
 ومــضــمــونــا، 

ً
ــاق شـــكـــا ــفــ تـــوقـــيـــع الاتــ

مراهنة على القضاء لحفظ الحقوق، 
الـــقـــضـــائـــي  الـــــنـــــزاع  أن  ــا  وخــــصــــوصــ
المــوازنــة السنوية لا يزال  بخصوص 

أمام المجلس التحكيمي التربوي.

الــنــفــايــات تــذكّــر المــعــتــصــمــن بأنهم 
ــر، إذ ســمــحــت  ــبــــحــ الــ فــــــوق  يـــقـــفـــون 
الـــدولـــة بـــردم الــبــحــر لإنــشــاء المعمل 

ومحيطه وصولًا إلى البحيرة.
ات  ــاتــــخــــاذ الإجــــــــــراء ــالــــب بــ ســـعـــد طــ
ــبــــعــــاث الــــروائــــح  الـــكـــفـــيـــلـــة بـــمـــنـــع انــ
الــكــريــهــة والـــغـــازات الـــضـــارة ووقــف 
نطاق  خــارج  مــن  النفايات  استيراد 
الــزهــرانــي  ــــــ  بــلــديــات صــيــدا  اتــحــاد 
مــعــمــل  أداء  ــي  فــ الـــخـــلـــل  ومـــعـــالـــجـــة 
الــــنــــفــــايــــات، واضــــعــــا الـــقـــضـــيـــة عــنــد 
خطوات  لاتخاذ  الجمهورية  رئيس 

سريعة.
ــــال الاعــــتــــصــــام، أعـــلـــنـــت الــشــركــة  خـ
ــــلــــة وقــــــــف الــــعــــمــــل بـــالمـــعـــمـــل 

ّ
المــــشــــغ

واســتــقــبــال نــفــايــات بــيــروت وجــزيــن 
ــدا. المــعــتــصــمــون وجــــــدوا فــي  ــيــ وصــ
الــــخــــطــــوة مــــحــــاولــــة مـــــن المـــشـــغـــلـــن 
ــــن خــلــفــهــم الـــجـــهـــات الــســيــاســيــة  ومـ
الـــتـــي تـــدعـــمـــهـــم، عـــلـــى رأســـهـــا تــيــار 
المعترضين  على  للضغط  المستقبل، 
بإغراق تلك المناطق بالنفايات، بدلًا 
الشركة  أداء  في  الخلل  من تصويب 

ووقف الهدر والفساد.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق، أكــــــــد ســـــعـــــد، بــعــد 
اتــصــال تـــشـــاوري مــع المــدعــي الــعــام 
ــنـــوب رهــيــف  الاســـتـــئـــنـــافـــي فــــي الـــجـ
ــام  عـ »مــــرفــــق  ــل  ــمـ ــعـ المـ  

ّ
أن رمـــــضـــــان، 

تديره شركة خاصة، ولا يجوز لهذه 
الشركة إقفال المعمل، أو التوقف عن 
ــفـــايـــات، تـــحـــت طــائــلــة  اســـتـــقـــبـــال الـــنـ
المــســؤولــيــة«. وطــالــب الــبــلــديــة الــتــي 
وقــعــت الــعــقــد مــع الــشــركــة بــإلــزامــهــا 
بمواصلة عملها تحت طائلة تنفيذ 
عليها  ينص  التي  الجزائية  البنود 
وخصوصاً  ببنوده،  والتقيد  العقد 
الكريهة  الروائح  انبعاث  لجهة منع 
والـــــــغـــــــازات الــــــضــــــارة الــــتــــي تــلــحــق 
ــنــــن، وعــــدم  الــــضــــرر بــصــحــة المــــواطــ
رمي النفايات غير المفروزة والباقية 
الــردم،  وأرض  البحري  الحوض  في 
لتلويث مياه  إلى وضع حدّ  إضافة 
الــبــحــر والــتــربــة، وصــــولًا إلـــى المــيــاه 

الجوفية.

تضارب بين الناشطين وعمال المعمل أوقع 12 جريحاً )علي حشيشو(

فاتن الحاج

أزمـــــة زيــــــادة الأقــــســــاط فـــي الــلــيــســيــه 
لــم تنتهِ بعد. لجنة الأهــل في  فـــردان 
بـــ »اتــفــاق إنشائي«  المــدرســة تتمسك 
كــمــا  الإدارة،  مــــع  ــي  ــونــ ــانــ وقــ عـــــــادل 
قـــرار لنفاذه  إلــى  تــقــول، و»لا يحتاج 
انــطــاقــا مـــن الـــجـــواز لــلــخــصــوم بــأن 
في  يتفقوا  أو  يتنازلوا  أو  يتعاقدوا 
مــا بينهم، رغـــم صـــدور المــحــاكــمــة أو 
صـــدور الأحــكــام وعـــدم وجـــود النص 
فــي الــقــانــون الــــذي يــمــنــع الــتــنــازل أو 
الــقــرار القضائي، إذا ما  عــدم تطبيق 
ارتــضــى فــرقــاء الــنــزاع ذلـــك، اســتــنــاداً 
إلــــــى مـــصـــلـــحـــة جــــــرت بـــيـــنـــهـــمـــا، ولا 
ســيــمــا أن قـــــرار الـــقـــضـــاء المــســتــعــجــل 
يــخــضــع لــنــظــام الــــقــــرارات الــرجــائــيــة 
المحكمة«.  القضية  بــقــوة  يتمتع  ولا 
الاتفاق فيقضي بتسديد حقوق  أمــا 
المعلمين المنصوص عليها في قانون 
ــرتـــب والـــــرواتـــــب، عــلــى أن  ســلــســلــة الـ
تــقــســط لــأهــالــي بــمــوجــب فــاتــورتــن 
الدفعة  تسديد  إليهم ويجري  ترسل 
الأولــــــــــى بـــنـــهـــايـــة الـــــعـــــام الـــــدراســـــي 
الـــحـــالـــي )تــخــتــلــف بــحــســب المـــراحـــل 

آمال خليل

روجتها  التي  الأضاليل  كل  سقطت 
لة لمعمل فرز النفايات 

ّ
الشركة المشغ

فــي صــيــدا طـــوال الــســنــوات الخمس 
المــاضــيــة. لــم يعد بــإمــكــان إدارة »أي 
 
ّ
بـــي ســــي« إقـــنـــاع الــــــرأي الـــعـــام بـــأن
ــــي المـــعـــمـــل طــبــيــعــي  ســـيـــر الـــعـــمـــل فـ
البيئية والصحية.  الشروط  ويلتزم 
ومحيطه  للمعمل  ميدانية  فمعاينة 
والـــبـــحـــيـــرة، كــشــفــت المــســتــور داخـــل 

الأسوار.
ــــطـــــن وهـــيـــئـــة  ــــاشـ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــ ــــود مـ ــشــ ــ حــ
ــيـــس  ــا الـــبـــيـــئـــة ورئـ ــايـ مـــتـــابـــعـــة قـــضـ
النائب  الناصري  الشعبي  التنظيم 
أســامــة ســعــد والـــقـــوى الــوطــنــيــة في 
صــيــدا وجـــوارهـــا، اقــتــحــمــوا، أمـــس، 
مديره  حــاول  بعدما  المعمل  بوابات 

سامي بيضاوي منعهم.
على مــرأى مــن الــقــوى الأمــنــيــة، وقع 
تــاســن بـــن بــيــضــاوي وســعــد أثـــار 
غــضــب المــعــتــصــمــن الـــذيـــن انــدفــعــوا 
نحو البوابات ودخلوا. ما شاهدوه 
فـــي الـــداخـــل لـــم يــكــن فـــي الــحــســبــان: 
ــواء، عــمــال  ــ روائــــح الــعــفــن تــمــأ الأجــ
الـــفـــرز والــنــقــل لا يـــرتـــدون أقــنــعــة أو 
قــفــازات تحميهم مــن ضــرر الــروائــح 
ــة، داخــــــــل أحـــد  ــثـ ــعـ ــبـ ــنـ والـــــــغـــــــازات المـ
ــرز تــــبــــدو بــعــض  ــ ــفـ ــ ــتــــودعــــات الـ مــــســ

الأكوام قد مرّ عليها الزمن.
ــــوج  ــاول بـــعـــض الـــنـــاشـــطـــن ولـ ــ ــــحـ يـ
ــتــــصــــدى لـــــه الـــعـــمـــال  المـــــســـــتـــــودع. يــ

رسالةمفكرة مفكرة

نـــفـــذ، أمـــــس، طــــاب المـــاســـتـــر الــبــحــثــي فـــي علم 
النفس وقفة احتجاجية في عمادة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية في الدكوانة، اعتراضاً على 
المسار  طــاب  أحقية  بعدم  الجامعة  إدارة  قــرار 
ــزاولـــة مــهــنــة الــنــفــســانــي.  الــبــحــثــي بـــالـــتـــدرّب ومـ
الجامعة  رئيس  إلــى  كتاباً  المعتصمون  ووجــه 
اللبنانية فؤاد أيوب، وعميد الكلية أحمد رباح. 

وأرفق الكتاب بعريضة طلابية.
ونـــاشـــد الـــطـــاب الــرئــيــس الــســمــاح لمـــن تسجل 
النفساني  الــجــديــد لمهنة  الــقــانــون  قــبــل صـــدور 
في عــام 2017 وعلى غــرار طــاب المسار المهني، 
يشمل  أن  على  المهنة،  مــزاولــة  على  بالحصول 
الحالي  العام  في  المسجلين  الطلاب  الاستثناء 
الــذيــن الــتــحــقــوا بــالمــســار الــبــحــثــي، وخــصــوصــا 
من  تدريبهم  على  الموافقة  تبلغوا رسمياً  أنهم 
المنسق السابق للماستر الدكتور توفيق سلوم.

المسار  طــاب  معظم   
ّ
أن إلــى  لفتوا  المعتصمون 

وأخـــذوا  البحثية  رسائلهم  علقوا  قــد  البحثي 
إجازات في أعمالهم بسبب مباشرتهم بالتدرّب 
بــــإشــــراف الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، مـــن 6 تــشــريــن 
الــثــانــي 2017، تـــاريـــخ الــســمــاح لــهــم بــالــتــدرّب 
وحــتــى تـــاريـــخ إبــاغــهــم بــالــرجــوع عـــن الـــقـــرار، 
أكــثــر  يــجــعــلــهــم  مـــا  حــــزيــــران 2018،   22 فـــي  أي 
كبيراً منهم  أن قسماً  المــتــضــرريــن، وخــصــوصــا 
أنهوا الإعداد الذي كان شرطاً أساسياً لممارسة 
الــطــاب مــن قسم  النفسي، وهــو تبلغه  الــعــاج 
علم النفس في كلية الآداب، طوال السنوات التي 

سبقت صدور القانون.
ـــه لم 

ّ
 رئــيــس الــجــامــعــة أوضـــح لــلــطــاب أن

ّ
إلا أن

إلى  بالحديث  للماستر  السابق  المنسق  ف 
ّ
يكل

 
ّ
الـــطـــاب فـــي 6 تــشــريــن الــثــانــي، مــشــيــراً إلـــى أن

الــتــدرّب ومــزاولــة المهني لطلاب  الــقــرار بأحقية 
الماستر البحثي هي حصراً بيد اللجنة المركزية 

المكلفة تقديم الاقتراحات لتعديل القانون الرقم 
8 )تــنــظــيــم مــهــنــة الــنــفــســانــي فــي لــبــنــان(. وقــال 
إنه سيعطي الموافقة على أي قــرار تــراه اللجنة 
ــقــــدم مــن  ــراح المــ ــ ــتـ ــ مـــنـــاســـبـــا، فــــي مــــا يـــخـــص الاقـ

الطلاب المعتصمين.
)الأخبار(

ريم طراد

ــــذه الـــســـنـــة مـــعـــرض الـــكـــتـــب المــخــفــضــة  يـــعـــود هـ
جــامــعــة  إلـــــى   »Braderie du livre« الأســــعــــار 
الــقــديــس يــوســف لأربــعــة أيـــام فــقــط، فــي خفض 
للكتب  تراوحت نسبته بين 50 و80% وأسعارٍ 
ــرة لــبــنــانــيــة. ســـبـــع مــكــتــبــات  ــيـ ــــف لـ ــدأ مــــن ألـ ــبـ تـ
تتزاحم على عرض آلاف الكتب من الإصــدارات 
الجديدة، بدعوة من نقابة مستوردي الكتب في 

لبنان وبالشراكة مع إدارة الجامعة.
فـــي يـــوم الافــتــتــاح لــلــمــعــرض، أقــبــل الـــنـــاس من 
مختلف الخلفيات والأعمار، لبنانيون وأجانب 
وغــالــبــيــتــهــم مـــن الــفــرنــســيــن. »المــــعــــرض ليس 
بالكتاب«،  للاحتفال  مناسبة  هو  إنما  ربحيّاً، 
مشيرة  المنظّمات،  إحــدى  اسطفان،  رانيا  تقول 
إلى أنه حدث ينتظره الناس من سنة إلى أخرى، 
تقليدٌ  إنّما هي  ليست جديدةً،   braderie ففكرة 
قديم كان يقام في المركز الثقافي الفرنسي قبل 
إلـــى الجامعة  الــســنــوات الأخــيــرة  فــي  أن ينتقل 
الـــيـــســـوعـــيـــة، ولـــــم يـــعـــد مـــقـــتـــصـــراً عـــلـــى الــكــتــب 
العربية  الــكــتــب  ليشمل  تــوسّــع  بــل  الــفــرنــســيــة، 
لا  لــه.  أساساً  الفرنسية  ظلّت  وإن  والإنكليزية، 
تــتــذكــر اســطــفــان بــدقّــة مــتــى بـــدأ »الــتــقــلــيــد«، إلّ 
أنّها تؤكّد على تخطّيه 20 عاماً بالحد الأدنى، 
ويــبــدو أنّـــه تــخــطّــى الــــ 30 أيــضــا، بحسب رجــلٍ 
الثمانينيات، حيث  منذ  الحدث سنويّاً  ينتظر 
كان »يصمّد« بضع ليرات كل عام ليشتري كتبه 

الفرنسيّة المفضلة. 
ــتــــكــــار  ــة الابــ ــيـ ــلـ المـــــعـــــرض مـــســـتـــمـــر فـــــي حـــــــرم كـ
والـــريـــاضـــة فـــي الــجــامــعــة الــيــســوعــيــة ـــــــــــــ طــريــق 
الــشــام حتى غــد الأحـــد، مــن الــرابــعــة بعد الظهر 

حتى التاسعة مساءً.

طلاب الماستر البحثي: 

حقنا في مزاولة مهنة النفساني

كتب بأسعار مخفضة في اليسوعية

من قتل

 محمد زهر؟

 أن تعيش في بلد تتحكم 
ً
ليس سهلا

ــه الـــســـلـــطـــات الـــطـــائـــفـــيـــة، ومـــافـــيـــات  بــ
ــي مـــتـــفـــلـــت لا  ــنــ الــــبــــنــــوك، ووضـــــــع أمــ
يُــحــاســب فــيــه الــجــانــي كــرمــى لعيون 

الزعيم الحامي.
ــع ســـنـــوات يــأتــي »المـــونـــديـــال«  كـــل أربــ
اللعبة  بمشاهدة  العالم  قــلــوب  ع 

ّ
ليمت

يبقى  ولــبــنــان  عــالمــيــا،  الأكــثــر شعبية 
الدول أجمع، فهو  الحالة الخاصة بين 
إلــى هــذا الاستحقاق،  يــومــا  لــم يصل 
مشجعين  بــن  ينقسم  شعبه  أن   

ّ
إل

ــعـــن  لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الألمــــــــانــــــــي ومـــشـــجـ
للمنتخب البرازيلي. وهذان المنتخبان 
ــر عــــــدد بــن  ــبــ ــتــــحــــوذان عـــلـــى أكــ يــــســ
المشجعين مقارنة بسائر دول العالم، 
وبذلك يدخل لبنان في عمق الأحداث، 
ــه مــزيــنــة  ــ ــازل ــنــ ــات مــ ــ ــرفـ ــ وتـــصـــبـــح شـ
بهجة  مواطنيه  تعطي  ها 

ّ
عل بالألوان، 

به ويهربون من  أمــرٍ يستمتعون  في 
خلاله من وضع اقتصادي وسياسي 

سيّئ.
ــل  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ ــات ال ــ ــحــ ــ ــفــ ــ ــح صــ ــ ــبــ ــ ــــصــ وتــ
انتماءات لدول  الاجتماعي عبارة عن 
 يحاول تشجيع منتخبه 

ٌّ
أخرى، وكل

ــه، ويـــعـــبّـــر عــــن فــرحــه  ــتـ ــقـ ــلـــى طـــريـ عـ
بــــفــــوز مــنــتــخــبــه وغـــضـــبـــه فــــي حـــال 
الخسارة، وهناك في زاوية من زوايا 
الضاحية الجنوبية، حيث يقطن فيها 
وجه  في  لبنانيون صمدوا  مواطنون 
الاعتداءات »الإسرائيلية« والتفجيرات 
»الإرهــــابــــيــــة« ولا يـــزالـــون يــصــمــدون 
ــي وجـــــه الـــفـــقـــر والــــجــــوع والـــوضـــع  فــ
الاقتصادي المتردّي، ولأنهم صادقون 
كل  عند  ويتحمسون  انتماءاتهم  في 
ربــــح، قــتــل »مــحــمــد زهــــر« بــاعــتــبــاره 

مشجعاً للمنتخب البرازيلي.
مــن قــتــلــه؟ هــل هــو ذلـــك الــشــاب الــذي 
طعنه بالسكين؟ أم هي لعنة المونديال؟

أن نسمع  لــبــنــان  عــلــى  لــيــس غــريــبــا 
بــجــرائــم مــتــعــددة الــهــويــة، مــن جــرائــم 
الــشــرف، والأخـــذ بــالــثــأر، والــخــافــات 
وتكفيك  الطائش،  والرصاص  المادية، 
ــي تـــــــــزداد بــن  ــتــ ــ نـــســـبـــة الانــــتــــحــــار ال

الشباب يوماً بعد يوم.
فالأسباب كثيرة لهذه الجرائم، وليس 
ــلــجــانــي، لــكــن غـــيـــاب الـــدولـــة  تــبــريــراً ل
أسباب  أول  مــن  هــو  المنطقة،  تلك  فــي 
مـــوت الـــشـــاب، والـــوضـــع الاقــتــصــادي 
المنتشرة  الممنوعات  البطالة،  السيّئ، 
)إلــخ(،  المعدومة  الثقافة  الشباب،  بــن 
كــل ذلــك جعل مــن الــشــبــاب فــي حالة 
ــن الـــحـــالات   عــ

ً
ــة، فـــضـــا ــ ــمـ ــ تـــوتـــر دائـ

العصبية، وعدم تحمل أي خسارة أو 
إلى  أدت  »تزريك«، كلها أسباب  كلمة 

خسارة محمد لحياته.
م 

َ
الــجــانــي، وسيحاك يُــقــبَــض على  قــد 

ويُـــرمـــى فـــي الــســجــن، وقـــد لا يــدخــل 
السجن إذا كان هناك من قوة سلطوية 
ــم بــالــواســطــة، أي 

َ
تــحــمــيــه، وقـــد يُــحــاك

مــثــلــه مــثــل الــكــثــيــريــن الــذيــن يحظون 
ــذي لــن  ــ ــ ــكـــن ال ــادل، ولـ ــ ــ بــحــكــم غـــيـــر عـ
يــحــدُث هــو إيــجــاد الــحــلــول لمــنــع هــذه 
الجرائم، وعدم النظر إلى حالة الجاني 
ــــتــــي جــعــلــتــه  ــيـــة ال والأســـــبـــــاب الـــداخـــلـ
يطعن صديقه فقط من أجل منتخب 
 إلا 

ً
ريــاضــي هــو لا ينتمي إليه أصــا

ح به، أو سترة طبع  من خلال علمٍ يلوِّ
عليها علم وطن ليس وطنه.

زينب إسماعيل

منبر

لة لمعمل فرز 
ّ

أوقفت الشركة المشغ

النفايات في صيدا العمل في المعمل 

واستقبال النفايات على أثر تحرك 

للناشطين أمس، الذين طالبوا رئيس البلدية 

بإلزام الشركة معاودة عملها تحت 

طائلة البنود الجزائية وتصويب الخلل في 

أدائها ووقف الهدر والفساد

عــن كــل قــســط تــقــبــض عــلــيــه المــدرســة 
للزيادة المجمّدة.

رسائل  إرســـال  المحاميان  ويستنكر 
عليهم  للضغط  للأهالي  إلكترونية 
 أولادهــــم 

ّ
وتــخــويــفــهــم وتــهــديــهــم بــــأن

لن يعتبروا مسجلين للعام الدراسي 
الدولية  للشرائع  مخالفة  في  المقبل، 
وأحكام الدستور والقوانين كافة، ولا 

سيما شرعة حقوق الطفل.
لــكــن فــي جعبة رئــيــســة لجنة الأهـــل، 
ــقــــولــــه خـــافـــا  ســــعــــاد شــــعــــيــــب، مـــــا تــ
الــتــي  أن الأعــــبــــاء  تـــوضـــح  إذ  لــــذلــــك، 

المعرض 

ع ليشمل 
ّ

توس

الكتب العربية 

والإنكليزية 

)مروان طحطح(
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مبابيه

أمام 

الامتحان

الدور الأولكأس العالم

روسيا 2018

 )فرانك فيفي ــ أ ف ب(

الأرجنتين X فرنسا

صياح »الديكة« أم »تانغو« مرة أخرى؟
حسن رمضان

انــتــهــى دور المــجــمــوعــات. تــصــدّر من 
تــصــدّر وخــرج الــذي خــرج. المونديال 
الـــروســـي المــفــاجــئ. مــونــديــال خــروج 
المنتخب الألماني من الدور الأول منذ 
مجموعة  لترتيب  ومتذيّل  عاماً،   80
تــصــدّرتــهــا الــســويــد. مــونــديــال تــأكّــد 
ــيـــه تــــأهّــــل المـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  فـ
الدقيقة  عند  ميسي  ليونيل  وقــائــده 
ــن عـــمـــر المــــــبــــــاراة الـــثـــالـــثـــة مــن  ــ 86 مـ
ــام نــيــجــيــريــا. تــصــدّرت  المــجــمــوعــة أمــ
نقاط(.   9( الكاملة  بالعلامة  كرواتيا 
نقاط  بتسع  الأوروغــــــواي  ولحقتها 
هـــي الأخـــــرى. الـــبـــرازيـــل بــســبــع نــقــاط 
وبــمــعــانــاة فــي مــبــاراتــي كوستاريكا 
وســـويـــســـرا. مـــونـــديـــال لـــم تـــقـــدّم فيه 
عاً 

ّ
كــان متوق مــا  الفرنسية«  »الــديــوك 

مــنــهــا، فــلــم تــكــن المــتــعــة حـــاضـــرة بين 
كــانــتــي وبــوغــبــا ومــبــابــي وغــريــزمــان 
إيطاليا  فيه  ليس  مونديال  والبقية. 
ــى 

ّ
ركـــلـــة جــــــزاء حــت هـــولـــنـــدا. 20  ولا 

 18( المــجــمــوعــات  دور  فـــي  فــقــط  الآن 
ركلة جــزاء الرقم القياسي في تاريخ 
ــالـــم(. كــــأس عــالــم  بـــطـــولات كــــأس الـــعـ
غريبة. لكن هذا الدور انتهى. وانتهت 
معه أحلام كان قد رفعها المشجعون 
على أكتافهم، لكن بعض هذه الأحلام 

كانت ثقيلة الحمل عند بعض الدّول. 
الآن، الحمل أصبح أثقل وأثقل، اليوم 
الــســبــت، هـــو افــتــتــاح مـــبـــاريـــات دور 
ثمن النهائي من بطولة كأس العالم. 
ــنـــي  ــيـ ــتـ ــنـ ســــيــــواجــــه المـــنـــتـــخـــب الأرجـ
المــنــتــخــب الــفــرنــســي، بــيــنــمــا سيكون 
كل من الأوروغــواي والبرتغال وجهاً 
ـــع منها 

ّ
ــبــــاراة لـــن نـــتـــوق لـــوجـــه فـــي مــ

الكثير.
ســتــكــون الـــســـاعـــة الــخــامــســة مــوعــداً 
لأول مباراة في دور ثمن النهائي من 
بطولة كأس العالم. ستكون المواجهة 
الــذي  والــتــحــدي  ليونيل ميسي  بــن 
ــارده بـــالـــفـــوز بـــالـــكـــأس الــغــالــيــة،  يــــطــ
وبين المنتخب الفرنسي الذي لم يقنع 
المـــجـــمـــوعـــات.  ــــال دور  المـــتـــابـــعـــن خـ
ــدة بــكــل المــقــايــيــس، ولا 

ّ
المــــبــــاراة مــعــق

يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــمــا قـــد يــحــدث فيها. 
الذي  الأرجنتيني  الدفاع  أن  صحيح 
المـــدرب خــورخــي سامباولي  يختاره 
ــي ثـــنـــائـــيـــات  ــ ــول فـ ــ ــدخــ ــ ــه الــ ــوّلــ ــخــ لا يــ
مـــع كـــل مـــن مــبــابــي وغـــريـــزمـــان، لكن 
الأمـــور فــي كــرة الــقــدم لا تسير دائماً 
فـــي ســـيـــاق الـــتـــوقـــعـــات. وهـــنـــا تكمن 
ــكـــون مـــيـــســـي أمــــام  ــيـ جـــمـــالـــيـــتـــهـــا. سـ
أن  الكل يعلم  المـــرّة.  تحدّ جديد هــذه 
تـــجـــاوز المــنــتــخــب الــفــرنــســي فـــي دور 
منتخب  أي  تجتاز  أن  يخوّلك   16 الـــ 
ع 

ّ
الــذي يتمت التكامل  الــى  آخــر، نظراً 

به منتخب المدرب ديدييه ديشان في 
جميع الخطوط. دائماً ما يكون هناك 
تحليلات قبل أيّ مباراة، وفي المقابل 
التي  ف« 

ّ
التوق لطالما وجــدت »دعسة 

يــقــف عــنــدهــا المــحــلــلــون ويــحــاولــون 
التي  الإجابة عن علامات الاستفهام 
الفرنسي وحول  المنتخب  تقف حول 
طريقة لعبه. خاض المنتخب الفرنسي 
المجموعات،  دور  فــي  مباريات  ثــاث 
فــي خانة  ف 

ّ
تصن لا  منتخبات  أمـــام 

ــا،  ــيــ ــرالــ ــتــ ــة )أوســ ــقــــويــ ــبـــات الــ ــتـــخـ ــنـ المـ
دانمارك والبيرو(. المفارقة هنا أيضاً، 
أن هــــذه المــنــتــخــبــات الــثــاثــة تــأهــلــت 
جميعها عبر »الملحق« إلى نهائيات 
كأس العالم. أي أن المنتخب الفرنسي 
خاض مواجهاته في دور المجموعات 
مــع منتخبات كــانــت قــاب قــوســن أو 
أدنــى مــن عــدم الــتــأهّــل إلــى المونديال 
الروسي. رغم كل هذه العوامل، وهذه 
ــإن المــنــتــخــب الــفــرنــســي  المــعــطــيــات، فــ
ومدربه ديشان عانوا في مبارياتهم. 
ــاراة الأولــــى أمــام  ــبـ فــكــانــت نتيجة المـ
ــــي مــتــواضــعــة  ــرالـ ــ ــتـ ــ المـــنـــتـــخـــب الأوسـ
بعدما فاز الفرنسيون بهدفين مقابل 
ــرالـــي،  ــتـ ــدف. ســـجّـــل الـــاعـــب الأوسـ ــ هـ
الــتــركــيــة، عــزيــز بهيش  ذو الأصـــــول 
ــدف الــــفــــوز  ــ ــ ــأ فـــــي مـــــرمـــــاه هـ ــطـ ــالـــخـ بـ

لفرنسا. 
فـــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة أمـــــام المــنــتــخــب 
أغلب  في  الاستحواذ  كان  البيروفي، 
فـــتـــرات الـــلـــقـــاء لمــصــلــحــة كــريــســتــيــان 
كـــويـــفـــا ورفــــــاقــــــه، إلــــــى أن اســـتـــطـــاع 
ــغـــال كـــــرة مــن  ــتـ كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي اسـ
ــرمـــى  ــيــــرو ارتــــــــــدّت مــــن حـــــــارس المـ جــ
 هـــدف »الــديــوك« 

ً
الــبــيــروفــي، مــســجــا

الوحيد، الذي أعطاهم النقاط الثلاث. 
أمّا عن المباراة الثالثة والأخيرة، فقد 
ارتــفــعــت درجـــة »المــلــل« فيها إلا أنها 
انـــتـــهـــت بــنــتــيــجــة الـــتـــعـــادل الــســلــبــي 
ــاراة الأولـــــى فـــي هــــذا المــونــديــال  ــبــ )المــ
ــعــــادل الــســلــبــي  ــتــ ــالــ الــــتــــي تـــنـــتـــهـــي بــ
قـــنـــوات »بــي  ــق 

ّ
ـــى إن مــعــل

ّ
0-0(. وحـــت

إن ســبــورتــس« يــوســف ســيــف صــرّح 
بــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة بــأنــه »يـــا ريتني 
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كرواتيا 

تحترم 

الدنمارك

ســـتـــكـــون المــــواجــــهــــة بــن 
كــرواتــيــا والـــدنـــمـــارك هي 
ــــن المــنــتــخــبــن  الـــثـــانـــيـــة بـ
ــبــــرى بــعــد  ــة كــ ــولـ ــطـ ــــي بـ فـ
ــا 1996 حين  كــأس أوروبـ
فــــازت كــرواتــيــا 3-صــفــر 
ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ المــ دور  فــــــي 
تــنــازل  فـــي  دوراً  ولــعــبــت 
ــيــــن عــن  ــافــ ــنــ ــديــ ــنــ ــكــ الاســ
 .1992 ــة  ــ ــ ــول ــ ــطــ ــ ــ ب ــب  ــ ــقــ ــ ــ ل
وتـــواجـــه الــفــريــقــان أيضاً 
فـــي الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
وتــعــادلا  لمــونــديــال 1998 
ذهــــابــــا فــــي زغـــــــرب 1-1 
الــــدنــــمــــارك 1-3  وفــــــــازت 
ــدرة  ــتــــصــ ــمــ ــت كــ ــ ــ ــل ــ ــأهــ ــ ــ وت
للمجموعة، فيما خاضت 
المــلــحــق وتأهلت  كــرواتــيــا 
ــا.  ــيـ عــلــى حـــســـاب أوكـــرانـ
ويرى المدرب الكرواتي أن 
»أسلوب منتخب الدنمارك 
مــشــابــه لآيـــســـلـــنـــدا، لــديــه 
شــخــصــيــتــه، الانــضــبــاط، 
الفردية«،  المواهب  وبعض 
ــرام جــمــيــع  ــ ــتــ ــ ــداً احــ ــ ــؤكـ ــ مـ
المنافسين. إلا أن كرواتيا 
أبــداً مــن فكرة  »لا تنطلق 
بــــــأن فـــريـــقـــا مـــــا أفـــضـــل 

منها«.

ستكون الساعة 

الخامسة موعداً لأول 

مباراة في دور ثمن 

النهائي من بطولة 

كأس العالم

ستكون 

المواجهة بين 

ليونيل ميسي 

والتحدي الذي 

يطارده بالفوز 

بالكأس الغالية 

)غبريال بويز

ــ أ ف ب(

ــاراة«.  ــ ــبـ ــ ــــذه المـ ــــق عـــلـــى مـــثـــل هـ
ّ
ــل لــــم أعــ

المــنــتــخــب الــفــرنــســي لــيــس »بــبــعــبــع« 
ــيــــرون.  ــثــ ــع كــ ــ ــوقـ ــ ــا تـ ــمــ المــــــونــــــديــــــال، كــ
فــالمــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي الـــــذي قـــدّم 
أداءً مميّزاً أمام »النسور« النيجيرية 
قادر على تحقيق الفوز. هنا الفوارق 
ــنـــي  ــيـ ــتـ ــنـ واضــــــحــــــة. المـــنـــتـــخـــب الأرجـ
خــــرج مـــن مــجــمــوعــة تــتــضــمّــن ثــاثــة 
مــنــتــخــبــات يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا قـــويـــة. 
المــنــتــخــب الآيــســلــنــدي، الــــذي تــصــدّر 
مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى 
الــعــالــم على منتخب كــرواتــيــا،  كــأس 
الـــذي يــعــدّ مــن بــن أفــضــل منتخبات 
المــــونــــديــــال فــــي نــســخــتــه الـــروســـيـــة، 
القوي  النيجيري  الأخــيــر  والمنتخب 
فق جميعاً 

ّ
على الصعيد الأفريقي. نت

بــــأن الأرجـــنـــتـــن عـــانـــت لــلــتــأهــل إلــى 
الـــــــدور الـــثـــانـــي. لــكــنــهــا فــــي الــنــهــايــة 
تــأهــلــت ومـــن مجموعة صــعــبــة. على 
الـــعـــكـــس تـــمـــامـــا، نـــجـــد أن المــنــتــخــب 

أسهل  مجموعة  فــي  عــانــى  الفرنسي 
ليو  الــورق بكثير من مجموعة  على 
الــطــريــقــة »الــخــبــيــثــة«  مــيــســي. إلا أن 
ــان قــبــل بــدايــة  الـــتـــي يــعــتــمــدهــا ديـــشـ
ــاراة لمــنــتــخــبــه، والـــتـــي تعتمد  ــبـ كـــل مـ

ــدات  ــرتــ ــــي عـــلـــى المــ ــــاسـ بـــالـــشـــكـــل الأسـ
يُــلــدغ بها الــدفــاع  والــدفــاع، يمكن أن 
مفتوحاً  سيكون  الـــذي  الأرجنتيني 
ــذ  ــ ــع الأخــ ــ ــلــــى مــــصــــراعــــيــــه. ذلـــــــك مــ عــ
الأرجنتيني  المنتخب  أن  بــالاعــتــبــار 
مطالباً  سيكون  ميسي  ليو  ونجمه 

بالهجوم.
ــبــــاراة دور الـــــ 16  دائـــمـــا مـــا تـــكـــون مــ
ــاراة صـــعـــبـــة ولـــديـــهـــا حـــســـابـــات  ــ ــبـ ــ مـ
خــاصــة، كيف لا وهــي مــبــاراة واحــدة 
فقط. يمكن أن يحدث فيها أي شيء. 
يمكن للأرجنتين أن تفوز، كما الأمر 
ــــر  ــن الأمـ ــكـ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى فــــرنــــســــا. لـ
أن نستنتجه  والـــذي يمكن  الــواضــح 
ــا رأيــــــنــــــاه فـــــي دور  ــمــ ــلــــى الأقـــــــــل مــ عــ
الــذي ستكون  الشكل  أن  المجموعات، 
عــلــيــه المـــــبـــــاراة هـــجـــوم أرجــنــتــيــنــي، 
يــقــابــلــه دفــــاع فــرنــســي مــع الهجمات 
المرتدّة التي ستكون قاسية على كل 
من أوتاميندي وميركادو المهزوزين.
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الأوروغواي X البرتغال

مباراة »براغماتية« بين حصانين أسودين

إسبانيا وروسيا: ليالي الأنس في فيينا؟

ياسمين عبيد

ــواي ظــهــرت فــي أحــد  ــ ــ عــبــقــريــة الأوروغـ
ــــون مـــرتـــبـــكـــة فــي  ــكـ ــ عـــظـــمـــائـــهـــا. قـــــد تـ
بــعــض الأحــــيــــان. لــكــنــهــا فـــعّـــالـــة. أظــهــر 
ســـواريـــز مـــهـــارات رائـــعـــة فـــي الــتــعــامــل 
في  وحتى  وتسديدها  التمريرات  مــع 
تأرجحه على أرضية الملعب بقمصان 
ــد يـــكـــون »الــــتــــاريــــخ« مــن  الــــاعــــبــــن. قــ
ــــرة الــــقــــدم فــــي الـــبـــرازيـــل  ــــم كـ يــكــتــب اسـ
ألمـــانـــيـــا أو الأرجـــنـــتـــن وحــتــى  فــــي  أو 
كرة  تكتبها  ــــواي  الأوروغـ لكن  فرنسا. 
الــــقــــدم. الــجــمــيــع يـــتـــحـــدث عــــن هــجــوم 
ــه إديـــنـــســـون  ــ الأوروغــــــــــــواي، عـــلـــى رأســ
ــويــــس ســـــواريـــــز. الــبــعــض  ــانـــي ولــ ــافـ كـ
يــغــفــل دفـــاعـــه المــتــمــيــز. يــلــعــب ديــيــغــو 
أسبوعياً  خيمينيز  وخوسيه  غودين 
مع ناديهما أتلتيكو مدريد. يواجهون 
ــبــــة. ويـــــــعـــــــدّون مـــــن أفـــضـــل  ــلــ ــا صــ ــ ــرقـ ــ فـ
الدفاعات في الأندية الأوروبية. خبرة 
لمباريات  الحكيمة  قيادتهم  في  تظهر 
المنتخب. وأيضاً في عدم تلقيهم حتى 
أي هــدف خــال مــبــاريــات المجموعات. 
ــواي عــلــى هـــذا النحو  ــ لــم تــكــن الأوروغــ
فــي   .1954 عـــــــام  ــنــــذ  مــ أبــــــــداً  ــلــــس  الــــســ
ســويــســرا، عــنــدمــا كـــان يــبــلــغ أوســكــار 
تــابــاريــز 7 أعــــوام فــقــط، نــجــح منتخب 
في  للاهتمام،  المثير  الجنوبية  أميركا 
ذلك الوقت، في تخطي دور المجموعات 
بشكل رائــع. فوز بهدفين نظيفين على 
تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا، وبــســبــعــة أهــــداف 

على اسكتلندا في بيرن.
ــز الـــيـــوم يــبــلــغ 71 عـــامـــا، بــات  ــاريـ ــابـ تـ
الأوروغــــــــــــــــواي.  ــــن  عــ الأول  المــــــســــــؤول 
حـــصـــد الـــعـــامـــة الـــكـــامـــلـــة مــــن الــنــقــاط 
نتيجته  مــــا،  نـــوعـــا  الأول.  الــــــدور  فـــي 
في مواجهاته  كانت مضمونة مسبقاً 
مــــــع مــــصــــر والـــــســـــعـــــوديـــــة، حــــتــــى لــو 
انــتــهــت بــهــدف وحــيــد. انــتــهــج تــابــاريــز 
ــفـــوز.  أســـلـــوبـــا تـــجـــاريـــا بــســيــطــا فــــي الـ
لعبت  غــوديــن،  دييغو  بقيادة  بعدها، 
الأوروغــــواي بشكل أفــضــل. فــي مباراة 
ــرة، حــصــلــوا عــلــى 3  ــيــ المــجــمــوعــة الأخــ
أهــــداف و3 نــقــاط جــديــدة مــن المضيف 
روسيا. لحظات الأوروغــواي السعيدة 
تعود في معظمها إلى لويس سواريز، 
ــر فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم  ــيـ ــهـ الـــشـ
بتسجيل أهــداف رائعة وذكية، وكذلك 
« المـــنـــافـــســـن. أيــــضــــا ديــيــغــو 

ّ
ــعـــــض »بـــ

الــكــرة الذهبية  الــحــاصــل على  فـــورلان 

تعهدت الأوروغواي  بأن 

تشكل صداعاً للبرتغال. 

ستدخل مباراة دور الـ 16 

الى ملعب فيشت الأولمبي 

في سوتشي، مع تصنيفها 

ولاعبيها ومدربها أوسكار 

تاباريز، بأنهم سيكونون  

 سوداء قبل انطلاق 
ً

خيولا

هذه البطولة. لم يحرقوا 

الفرق الأخرى بأهدافهم، 

لكنهم حققوا انتصارات 

كبيرة، بلا ضوضاء. أمام 

البرتغال، ستكون الأمور 

مختلفة. من سيصنع 

اللعب ومن سيقبله؟

كأفضل لاعب في نهائيات كأس العالم 
تلك  2010. شهدت  أفريقيا  في جنوب 
النسخة أفضل أداء للأوروغواي خلال 
بطولات كأس العالم. تقاليد كرة القدم 
في أميركا الجنوبية متشابهة الى حد 
كبير، تتمتع الأوروغواي في كثير من 
الأحـــيـــان بــأســلــوب مــخــادع وقــــوي مع 
لمحة بسيطة من الرومانسية المتصوّفة 
الدبلوماسية،  مــن  الخالية  الغامضة، 
ــــن  ــتـ ــ ــنـ ــ ــا الأرجـ ــ ــهـ ــ ــرانـ ــ ــيـ ــ ــــى غـــــــــــرار جـ ــلـ ــ عـ
والــبــاراغــواي. أسلوب بسببه فشل »لا 
ســيــلــيــســتــي« فـــي كــســب مــعــجــبــن من 
خـــارج دائــرتــهــم، عــلــى الــرغــم مــن فــوزه 

بلقب »كوبا أميركا« 15 مرّة.
ّ

 ودل
َّ

 التكتيك ما قل
ُ
خير

الابتعاد في تاريخ السماء الزرقاء، مع 
ماراكانا  كأليكس غيغيا بطل  أجنحة 
ــارز  ــبــ الــ الأوروغــــــــــــــواي  ووجـــــــه   ،1950
لــنــا أن نفهم أن  لــويــس كــوبــيــا، يتيح 
لما تجري  كــان مشابهاً  اللعب  أسلوب 
عــلــيــه الأمــــــور فـــي شـــمـــال أوروبــــــــا، في 
وفنلندا  والسويد  والدنمارك  آيسلندا 
والـــنـــرويـــج. مــزجــهــا وطـــورهـــا الــنــجــوم 

ــام كـــارفـــالـــيـــو، الــجــنــاح  ــيـ ــلـ ــــاع ويـ ــــدفـ الـ
ــب  ــ ــيـــز غــــونــــزالــــو غـــيـــديـــس ولاعـ ــتـــمـ المـ
ــاردو ســيــلــفــا، جــمــيــعــهــم  ــ ــرنـ ــ الــــوســــط بـ
ــقـــدم  ــبــــي كــــــرة الـ يـــــعـــــدّون مــــن أهــــــم لاعــ
أن  نـــنـــســـى  أن  دون  ــــن  مـ الأوروبــــــــيــــــــة، 
الــبــرتــغــال أخــرجــت ســابــقــا الــعــديــد من 
الـــاعـــبـــن المـــشـــهـــوريـــن عـــلـــى مــســتــوى 
أوزيــبــيــو وروي كوستا  مــثــل  الــعــالــم، 
ــو ونـــــــونـــــــو غـــومـــيـــش  ــغــ ــيــ ولـــــــويـــــــس فــ
وبـــاولـــيـــتـــا وفـــرنـــانـــدو كـــوتـــو وديـــكـــو. 
مــن يــخــرج منتصراً مــن هـــذه المــوقــعــة، 
سيخلع عباءة الخيل الأسود ليصبح 
مرشحاً حقيقياً للفوز باللقب الأغلى. 
لكن، هل سيستطيع الدفاع البرتغالي 

التعامل مع سواريز وكافاني؟
تحدثنا في البداية عن الشراكة القوية 
بين غودين وخيمينيز في بناء الجدار 
الــــدفــــاعــــي لـــــــأوروغـــــــواي، فــــي الــجــهــة 
المقابلة سنجد بيبي وجوزيه فونتي 
في  لكنهما  رائــعــن،  مدافعين  كلاهما 
ضد  سيصارعان  كيف  و35،   34 عمر 
ــا مــع  المـــهـــاجـــمـــن الـــكـــبـــار، وخـــصـــوصـ
الــبــارعــة لكافاني وســورايــز.  الــشــراكــة 
في المقابل، تملك الأوروغــواي عناصر 

الــســابــقــون مـــع تــكــتــيــكــات بــســيــطــة من 
ــال  ــات، لــتــنــتــهــي الـــحـ ــابــ ــعــــصــ حــــــرب الــ
بأوروغواي فريدة من نوعها، تمارس 
تحدث  الــتــي  بالبساطة  الــبــراغــمــاتــيــة. 
ــيــــونــــاردو دا فــيــنــتــشــي: »هـــي  عــنــهــا لــ
كلنا  للسفسطائيين«.  المــطــاف  نــهــايــة 

نـــعـــرف قـــــوة مــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــال، مــع 
اعتقاد لاعبيه السلبي والمعيب بأنهم 
كريستيانو  بعد  شــيء  أي  يملكون  لا 
رونـــالـــدو. ومـــع ذلــــك، ربــمــا يــصــب هــذا 
تنسى  قــد  الــفــرق  لأن  فــي مصلحتهم، 
ويــخــدعــون  يمتلكونها  الــتــي  الــجــودة 
التركيز على لاعب  المدربين في  خطط 
ــد. ريـــكـــاردو كــواريــســمــا، صــاحــب  ــ واحـ
الـــهـــدف المــنــقــذ فـــي مــرمــى إيــــــران، قلب 

الــفــارق خــال مباريات  شــابــة صنعت 
ــم الـــحـــالـــيـــة، حـــيـــث أظــهــر  ــالـ ــعـ كـــــأس الـ
الــــشــــاب الأوروغــــــوايــــــانــــــي رودريــــغــــو 
بــيــنــتــانــكــور لاعــــب وســــط يــوفــنــتــوس 
البالغ من العمر 20 عاماً، قدرات عالية 
ــل الــى  فـــي خـــط الـــوســـط بــتــقــويــم وصــ
10/9 في أدائه خلال المباراة. كما قدّم 
لوكاسي توريرا، 22 عاماً، القريب من 
أرسنال،  الى  من سامبدوريا  الانتقال 
أداءً مثيراً للإعجاب في مباراة روسيا، 
مـــع الــتــمــيــز فـــي أداء جــيــورجــيــان دي 
أراســكــايــتــا لاعــب كــرويــزرو البرازيلي 
ليس على  عــامــا.   24 العمر  مــن  البالغ 
ــالـــم،  ــفــــوز بــــكــــأس الـــعـ الـــبـــرتـــغـــال أن تــ
لــدى كريستيانو  ولكن هــذا ما تأمله. 
فــــرصــــة كــــبــــيــــرة فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
البرتغال مع  أن  الــذهــبــي، كما  الــحــذاء 
ــواي ســتــحــتــاج إلـــى رونــالــدو  ــ ــ الأوروغـ
لتكرار ما فعله ضد إسبانيا والمغرب. 
ــران كـــان بــاهــتــا، حيث  ظــهــوره ضــد إيــ
ســمــح لــهــاري كــايــن بـــأن يــتــخــطــاه في 
الـــتـــرتـــيـــب الـــذهـــبـــي بــخــمــســة أهــــــداف، 
ــة، مـــع فــرضــيــة صــعــوبــة  ــعــ مــقــابــل أربــ
ــن يــجــد  ــلـ ــد هــــــذا الــــحــــاصــــل، فـ ــزيــ أن يــ
ــا ســهــلــة ضـــد بــلــجــيــكــا أو  ــدافـ كــايــن أهـ
ـــ 16  ــ فــــي خـــصـــوم إنـــكـــلـــتـــرا فــــي دور الـ

)السنغال، اليابان أو كولومبيا(.
يــومــا مـــا ســنــجــد صــــورة ســـواريـــز في 
الــذي  الــقــدم،  لــكــرة  متحف مونتفيديو 
يحكي قــصــة فــريــق خــــارق، الـــى جانب 
ــــي الأوروغــــــــــــــواي  ــبـ ــ ــــل لاعـ ــــضـ صـــــــور أفـ
ــيـــات الــذهــبــيــة  ــيـــدالـ ــالمـ ــن فـــــــازوا بـ ــذيــ الــ
الـــتـــي حــصــدتــهــا الأوروغــــــــــــواي خـــال 
دورتــــي الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي بــاريــس 
 .1928 ــام  ــ عــ ــردام  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وأمـ  1924 ــام  ــ عــ
وقميصه سيعرض أيضاً في صندوق 
ذي  المغسول  غير  كالقميص  زجــاجــي 
الــلــون الأزرق الــفــاتــح الــخــاص بــهــداف 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــلــــى مـــــــــدار الــ الأوروغــــــــــــــــــواي عــ
ــقـــومـــي الـــســـاحـــر هــيــكــتــور  وبــطــلــهــا الـ
يهتم  كما   .)1967  -  1898( ســكــارونــي 
المــتــحــف بــالــتــذكــيــر بـــالـــفـــوز الــصــدمــة 
العالم 1950 على  لــأوروغــواي بكأس 
حساب البرازيل التي هزمت في نهائي 
الكأس الذي أقيم على استاد ماراكانا 
ــــي ريــــــو دي جـــانـــيـــرو.  الأســــــطــــــوري فـ
مـــن هـــنـــاك، تــولــت الـــبـــرازيـــل زمــــام كــرة 
الــعــالــم. حينها كــتــب بيليه  فــي  الــقــدم 
تزامناً  الــقــدم،  كــرة  تــاريــخ  وغارنيشيا 
لــأوروغــواي في  الغريب  التدهور  مع 
ذلــك الــوقــت. ورغـــم انــزلاقــهــم الــى أدنــى 
أصروا  الفترة،  تلك  مستوياتهم خلال 
ــــى الــلــعــبــة الأكـــثـــر  عـــلـــى أن يــــعــــودوا الـ
اللاتينية. شاركت  أمــيــركــا  فــي  جــمــالًا 
الأوروغـــواي في نهائيات كأس العالم 
13 مــــرة، الـــهـــداف هــو أوســـكـــار ميغيز 
أهــــــداف.   8 بـــرصـــيـــد   )1954  -  1950(
أمــا  الآن.  يــلــيــه ســـواريـــز بسبعة حــتــى 
البرتغال فهي المشاركة السادسة لها، 
 ،2006  ،2002  ،1986  ،1966 أعـــوام  بعد 
2010، 2014. الهداف يبقى كريستيانو 

رونالدو بـ 7 أهداف حتى الآن.
الأوروغــــــــواي مـــوجـــودة إلــــى الأبــــد في 
الــحــدث الــعــالمــي الـــذي يــجــرى كــل أربــع 
الــســمــاوي،  الأزرق  بــفــيــلــقــهــا  ســـنـــوات، 
والبرتغال منذ ظهور رونالدو، بصَمَت 
المونديالية.  القدم  بوجودها على كرة 
فغالباً مــا يــقــال إن الــتــاريــخ لــه يــد في 
ــقـــدم، لــكــن حــديــثــا  تــحــديــد بــطــل كــــرة الـ
ــيـــورو« والــبــطــل القياسي  مــع بــطــل »الـ
لــبــطــولــة »كـــوبـــا أمـــيـــركـــا«، كــــرة الــقــدم 
ستتحدث في جميع أنحاء العالم لغة 
مونتفيديو وسالتو، والأزور وماديرا.

أظهر الشاب الأوروغواياني 

رودريغو بينتانكور لاعب وسط 

يوفنتوس البالغ من العمر 20 

عاماً، قدرات عالية

)رومان كروشينين  - أ ف ب(

)فيليبو 

مونتيفورتي  

- أ ف ب(

حسن عطية 

ــم تـــكـــن بــــــــاردة عــلــى  ــة الـــبـــطـــولـــة لــ ــدايــ بــ
عبة في 

ّ
المنتخب الإسباني. أقال اتحاد الل

البلاد المدرب جولين لوبيتيغي قبل يوم 
فقط على انطلاقة كــأس العالم وثلاثة 
أيــام مــن مواجهة البرتغال فــي المــبــاراة 
الأولــــى ضــمــن المــجــمــوعــة الــثــانــيــة. عــنّ 
للفريق، وباتت  فرناندو هييرو مدرباً 
الجمهور الإسباني تلوح في  مخاوف 
مباراتها  فــي  إسبانيا  تــعــادلــت  الأفــــق. 
ـــ3(. مباراة أثبتت أن إسبانيا  الأولــى )3ـ
تعاني في خط الدفاع، لكنها قادرة على 

التسجيل فــي أي وقـــت تــريــد، وتــعــرف 
المــرمــى مهما اختلفت  إلـــى  كيف تصل 
الــظــروف. طريق منتخب »لا روخــا« لم 
بــالــورود حيث انتصرت  يكن مفروشاً 
 الأنــــفــــس عـــلـــى إيـــــــران وتـــعـــادلـــت 

ّ
بـــشـــق

مع المغرب في الدقائق الأخــيــرة، وبقي 
مصير تأهلها على حافة الهاوية حتى 
الثالثة  المــبــاراة  اللحظات الأخــيــرة مــن 
في المجموعة، لتتصدر بفارق الأهداف 
فقط. المهم أن هييرو نجح فــي تخطي 
دور المــجــمــوعــات، ومــراجــعــة الــخــيــارات 
يجب أن تكون حاضرة قبل الدور الذي 

لا مجال فيه لفرصة ثانية.

قدماً. المنتخب الروسي لن يكون لقمة 
ــدم أبـــنـــاء  ــ ســـائـــغـــة لإســـبـــانـــيـــا، حـــيـــث قـ
مــوســكــو مــســتــوى عــكــس المــتــوقــع في 
 المنتخب الروسي 

ّ
دور المجموعات. حل

فـــي المـــركـــز الــثــانــي خــلــف الأوروغــــــواي 
ـــ0( فــي مــبــاراة تحديد  ــ الــتــي هزمته )3ـ
المــتــصــدر عـــن المــجــمــوعــة الأولــــــى، لكن 
المنتخب  الظروف كانت صعبة، فلعب 
طــرد  الـــذي  تشيريشيف  مــن  منقوصاً 
فـــي الــدقــيــقــة 36. وبــعــيــداً عـــن المـــبـــاراة 
ــيــــرة، أظـــهـــرت روســـيـــا قــوتــهــا في  الأخــ
مباراتي السعودية ومصر، ليس فقط 
بــل لأن  كــانــا ضعيفين،  الخصمين  لأن 
روسيا كانت منتخباً متماسكاً، ويقدم 

كرة جماعية يتخللها بعض اللمسات 
الــفــرديــة مــن ألــكــســنــدر غــولــوفــن الــذي 
سجل هدفاً وصنع اثنين وبلغ تقييمه 
المــجــمــل.  فـــي   %8.26 الأول  ــــدور  الــ فـــي 
ــال، وأســقــطــوا  ــديـ ــونـ افــتــتــح الـــــروس المـ
كل النظريات التي طرحت في الإعلام، 
الــوديــات، فلم تظهر  والتي بُنيت على 
روســيــا على أنــهــا الــفــريــق الــقــادر على 

عبور دور المجموعات.
المــدرب  تشيرتشيسوف،  ستانيسلاف 
الروسي، كان له دور مهم في التغيير 
أداء منتخب  فـــي   

ّ
ــل حــ ــذي  ــ الـ المـــفـــاجـــئ 

العالم، كان الاعتماد  بــاده. قبل كأس 
عــلــى ثــاثــة فــي خــط الـــدفـــاع، نــظــراً لأن 
معظم فرق الدوري الروسي تلعب بهذا 
الــشــكــل، لــكــن المــبــاريــات الــوديــة أثبتت 
أن اللعب بــهــذا الأســلــوب لا يــصــبّ في 
في  الجذري  التغيير  الفريق.  مصلحة 

كـــعـــب إســـبـــانـــيـــا يـــعـــلـــو كـــعـــب روســـيـــا 
ــيـــدخـــل هـــيـــيـــرو مــتــســلــحــا  كــــرويــــا، وسـ
ــهــــت روســـيـــا  ــي الــــتــــاريــــخ حـــيـــث واجــ فــ
يــورو 2008 وكــان  فــي  إسبانيا مرتين 
العاصمة  فــي  لــإســبــان  فيها  الــتــفــوق 
النمساوية فيينا. لكن يعاني المنتخب 
الإسباني من عدة مشاكل، لعل أبرزها 
بــنــظــر المــراقــبــن الإكـــثـــار مــن الاعــتــمــاد 
ــو الأمــــر  ــ عـــلـــى الــــكــــرات الـــعـــرضـــيـــة، وهـ
الــذي قد يستخدمه في مباراة روسيا 
فــي حـــال تــراجُــع الــخــصــم إلـــى الخلف، 
الــروســي  المنتخب  دفـــاع  أن  خصوصاً 
يتمتع بقامة عالية. لا بد من التنويع 
أكــثــر في  ــعــب لخلق حــلــول 

ّ
الــل بطريقة 

ر الــوصــول إلــى المــرمــى، الأمر 
ُّ
حــال تعذ

إسبانيا  مباريات  في  لم يحدث  الــذي 
إسبانيا  كانت  التصفيات  في  الثلاث. 
تسجل أهدافاً من التمريرات في عمق 
ــــذي غــــاب مـــع هــيــيــرو  ــر الـ ــ الــــدفــــاع، الأمـ
إلـــى  أدى  ــا  ــ مـ ــات،  ــمــــوعــ ــجــ المــ دور  ــــي  فـ
وسيلفا.  إنييستا  فعالية  من  التقليل 
كذلك  للانتصار،  يكفي  لا  الاســتــحــواذ 
دائـــمـــا مـــا تــأتــي تــغــيــيــرات هــيــيــرو في 
المنتخب  التعادل مع  وقت متأخر. في 
الأولــى، يحسب  المباراة  البرتغالي في 
الاستقرار  فرض  استطاع  أنه  للمدرب 
والــــهــــدوء لــــدى الـــاعـــبـــن، حــيــث أظــهــر 
المنتخب الإسباني رغم كل الأمور التي 
تــعــرض لــهــا مــع انــطــاقــة الــبــطــولــة أنــه 

قادر على تحمل الضغوط. 
يعدّ إيسكو أفضل اللاعبين الإسبان في 
إذ نجح في تسجيل  دور المجموعات، 
هدف جاء في مرمى المنتخب المغربي، 
الصحيحة  التمريرات  معدل  إن  كذلك 
ــــواذ  ــــحـ ــتـ ــ اسـ ــدل  ــ ــعــ ــ مــ ــغ  ــ ــلــ ــ وبــ  .%92.9
وتخطت   ،%67.8 الإســبــانــي  المنتخب 
نــســبــة الـــتـــمـــريـــرات الــصــحــيــحــة %90. 
أرقــــام تــوضــح أن المــنــتــخــب، رغـــم أدائـــه 
ــزال مــرشــحــا للمضي  ــ يـ ــتـــواضـــع، لا  المـ

خط الدفاع في المبارة الأولى من كأس 
العالم مغامرة تحتاج إلى الجرأة التي 
تشيرتشيسوف  لـــدى  حـــاضـــرة  كــانــت 
الــــذي غــيّــر الــتــشــكــيــل بــغــيــة الــحــصــول 
عــلــى لاعــبــن أكــثــر فـــي وســــط المـــيـــدان، 
وبــهــدف منح زيـــادة اللاعبين فــي خط 
في  الـــروســـي  التشكيل  تغير  الـــوســـط. 
ـــــ1 دون  ـــ3ـ ــ ـــ2ـ ــ مـــبـــاراة الــســعــوديــة إلــــى 4ـ
ارتــكــاب أخــطــاء مــن قبل الــاعــبــن كان 
ســبــبــا فــي الانــتــصــار 5ــــــ0. ثــقــة روســيــا 
لــم تتغير فــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، دخلت 
روسيا بتغييرين: الأول كان اضطرارياً 
بدخول تشيرشيف بدلًا من دزاغوييف 
المــــصــــاب، أمــــا الـــثـــانـــي فـــكـــان مــفــاجــئــا، 
إذ شـــارك دزوبــيــا بـــدلًا مــن ســمــولــوف. 
يبلغ طـــول دزوبــيــا 1.94، يــتــبــادر إلــى 
أذهــانــنــا أن ســبــب دخــولــه هــو الرغبة 
فــي الاعــتــمــاد عــلــى الـــكـــرات الــعــرضــيــة. 
ازداد  ــان مــخــتــلــفــا، فكلما  كـ ــر  الأمــ لــكــن 
الـــضـــغـــط عـــلـــى خــــط الــــدفــــاع الـــروســـي 
ــبـــن المـــصـــريـــن، كــانــت  مــــن قـــبـــل الـــاعـ
للكرة  دون خسارتهم  الطويلة  الكرات 
، نــظــراً لــطــول قــامــة المــهــاجــم. ثمة 

ً
ــا حــ

عامل آخــر تغير بحضوره، هو قدرته 
عــلــى مـــســـانـــدة لاعـــبـــي وســــط المـــيـــدان، 
خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل بــنــيــتــه الــجــســديــة 
ــتـــي مــنــحــت زمـــــــاءه فــرصــة  الـــقـــويـــة الـ
لــلــخــروج مـــن وســـط مــلــعــبــهــم. نجحت 
روســـيـــا فـــي تــخــطــي دور المــجــمــوعــات 
بنجاح، وعرفت كيف تلعب كل مباراة 

على حدة. 
ــــي مــصــلــحــة  ــات فــ ــيــــحــ ــتــــرشــ ــبّ الــ ــ ــــصـ تـ
المــنــتــخــب الإســبــانــي نــظــراً لــإمــكــانــات 
الـــحـــاضـــرة فـــي تــشــكــيــلــتــه والـــخـــيـــارات 
أن  بالبعيد  ليس  لكن  لــديــه.  المــتــعــددة 
تتأهل روسيا، خصوصاً في المونديال 
إذا لعبت  الــذي تملأه المفاجأت، وذلــك 
 في 

ً
روسيا بالروح التي كانت حاضرة

أول مباراتين خاضتهما.

كعب إسبانيا يعلو كعب

روسيا كروياً، وسيدخل 

هييرو متسلحاً بالتاريخ

أصبح خروج البطل عقدة في كأس العالم. حدث الأمر في 

جنوب إفريقيا في 2010 حيث ودعت إيطاليا البطلة في 

برلين 2006، وتكررت الحادثة بعد أربع سنوات في البرازيل. 

وعادت اليوم ألمانيا لتثبت الأمر. إسبانيا أصيبت بخيبة الخروج 

من دور المجموعات في البرازيل، في جيل عرف المجد 

وسيطر على الكرة العالمية، من اليورو في سويسرا والنمسا، 

 إلى بولندا وأوكرانيا 2012. 
ً

مروراً بالقارة الإفريقية وصولا

بعدها أخذ المنتخب الإسباني يتراجع شيئاً فشيئاً، فخسر في 

افتتاح مبارياته في كأس العالم الماضية 6 ــ 1 أمام هولندا، 

وخرج تحت قيادة ديل بوسكي الذي أوصله إلى النجمة 

الأولى من الدور الأول. لكن منتخب »لا فوريا روخا« نجح في 

 إلى ثمن النهائي. أما في ما 
ً

تخطي دور المجموعات، وصولا

 الأنجح 
ّ

يخص روسيا، فالمونديال الذي تنظمه في ديارها يعد

لها؛ إذ استطاعت الوصول إلى دور الـ 16 لأول مرة في تاريخ 

بعد الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي. وأثبتت أن مشاركتها 

في المونديال مستحقة، ليست لأنها المستضيفة فقط 
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جات
ّ

مدر
أغـراض تذكاريـة معروضـة فـي »منـزل الـرب« ببيونـس أيرس. و»منزل الـرب« هو المنـزل الذي أقام فيـه دييغو أرمانـدو مارادونا، أسـطورة الكرة 

ـ أ ف ب(  »لا باترنال« )ايتـان أبراموفيتش ـ
ّ
القـدم الأرجنتينيـة، بيـن 1978 و1980، عندمـا لعـب لبـوكا جونيوزر، في حـي

الدور الأولكأس العالم

روسيا 2018

م
ّ
شربل كري

خرجت إنكلترا من كأس العالم 2010 
بخسارة مستحقة امام المانيا )4-1(، 
ة هم الذين يتذكرون الاهداف 

ّ
لكن قل

الاربعة التي سجلها الالمــان في تلك 
 واحـــدة: 

ً
المـــبـــاراة، بــل يــتــذكــرون لقطة

فرانك لامبارد يسدد كرة قوية ترتد 
مــن بطن الــعــارضــة الــى داخـــل مرمى 
ــانــــويــــل نـــويـــر  الـــــحـــــارس الالمـــــانـــــي مــ
مــن دون أن يعلن الــحــكــام عــن هــدفٍ 
لمصلحة الانكليز! ومنذ تلك اللحظة 
ــلٍ بـــأن  ــائــ ــكــــرة بــــن قــ ــم الــ ــالـ انـــقـــســـم عـ
مجرى  ليغيّر  كــان  الــهــدف  احتساب 
الـــلـــقـــاء وتـــالـــيـــا الـــنـــتـــيـــجـــة لمــصــلــحــة 
الانكليز، وبين من يقول إنها لم تكن 
لتغيّر شيئاً كون الالمان كانوا أفضل 

بكثير.
لـــكـــن لا تـــهـــم الــنــتــيــجــة بـــقـــدر حــجــم 
الــخــطــأ الـــــذي ارتـــكـــبـــه حـــكـــام الــلــقــاء 
عامذاك، والــذي تلته أخطاء عدة في 
المـــونـــديـــال نــفــســه، ثـــم فـــي ذاك الـــذي 
لحقه، لتتصاعد الاصــوات بضرورة 
إيـــجـــاد حـــلـــولٍ لمــســاعــدة الــحــكــام من 

ــرارات الــصــحــيــحــة،  ــ ــقـ ــ أجــــل اتـــخـــاذ الـ
بــدأت  الــتــي   »VAR« الـــــ فكانت تقنية 
ــاق واســــــــع فــي  ــطــ ـــســـتـــخـــدم عـــلـــى نــ

ُ
ت

ــة  ــ ــيـ ــ ــن الــــبــــطــــولات الاوروبـ ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
ــا الـــــقـــــاريـــــة حــيــث  ــ ــهــ ــ ــة دونــ ــيــ ــنــ الــــوطــ
ــقـــادات اخــيــراً.  ــتـ تــصــاعــدت حــــدّة الانـ
ولــعــل أبــــرز مـــا قــيــل حــديــثــا مـــا جــاء 
عــلــى لــســان المــديــر الــريــاضــي لفريق 
رومــــا الايـــطـــالـــي، رامـــــون رودريــغــيــز 
ــق 

ّ
فـــيـــرديـــخـــو »مــــونــــشــــي«، الــــــذي عــل

ــلـــى كـــمـــيـــة الاخـــــطـــــاء الــتــحــكــيــمــيــة  عـ
النهائي  نصف  الـــدور  شهدها  التي 
ابـــطـــال اوروبـــــا  فـــي مــســابــقــة دوري 
الفيديو  »لــو وجـــدت تقنية  بــالــقــول: 
في هذه البطولة لتأهل روما وبايرن 
مــيــونــيــخ الــــى الــنــهــائــي لا لــيــفــربــول 

وريال مدريد«.

تقنية ضرورية

مـــن هـــنـــا، واســـتـــنـــاداً الــــى مـــا شــهــده 
عالم الكرة من حــالات مثيرة للجدل 
ــإن  ــات مـــهـــمـــة عـــــــــدة، فــ ــبــ ــاســ ــنــ فــــــي مــ
الــتــكــنــولــوجــيــا بــاتــت أمــــراً ضــروريــا 
لإخــــراج المــونــديــال بــأقــل عـــددٍ ممكن 

عند ذهاب الحكام لمراجعة الشاشة. 
وشــهــدنــا فـــي حـــــالاتٍ كــيــفــيــة تــوقــف 
ــأة، حـــيـــث يـــعـــود الــحــكــم  الـــلـــعـــب فــــجــ
الـــى حــكــام الــفــيــديــو الــذيــن يــوجــدون 
بعددٍ  ومجهّزة  مخصّصة  غرفة  في 
كـــبـــيـــر مــــن الـــتـــقـــنـــيـــات والـــكـــامـــيـــرات 
ــبـــط كــل  ــة بـــضـ ــ ــــاصـ ــــخـ ــثــــة والـ الــــحــــديــ
الحالات، وهــؤلاء الحكام تدرّبوا في 
التفاعل  الاشهر الاخيرة على كيفية 
مــع الــحــالات وطــلــبــات حــكــام الملعب، 
وســــط تــطــمــيــنــات مـــن رئـــيـــس لجنة 
الحكام الايطالي بييرلويجي كولينا 
»الفيفا«  فــي  التحكيم  قسم  ورئــيــس 
ــو بــــوســــاكــــا،  ــمـ ــاســـيـ ــري مـ ــســ ــويــ ــســ الــ
مــن مختلف  الــقــادمــن  بـــأن حكامهم 
ــاتــــوا فــــي جــاهــزيــة  ــم بــ ــالـ ــعـ ــاء الـ أنــــحــ
الــجــديــد.  تــامــة للتعامل مــع الــوضــع 
لكن اللافت كان التضارب في بعض 
الاحيان في التنسيق بين حكام تلك 
الــغــرفــة والــحــكــم المـــوجـــود فـــي أرض 
الملعب، حيث ظهرت »مــشــادات« بين 
ــا حــصــل في  ــرار مـ ــ الـــطـــرفـــن، عــلــى غـ
مباراة السعودية ومصر عندما بدا 
الــحــكــم الــكــولــومــبــي ويــلــمــار رولــــدان 
رافضاً العودة الى الفيديو في إحدى 

حالات ركلات الجزاء.

 لأسبابٍ عدة
ٌ

قلق

ــد  ــواعــ ــقــ والــ ــنـــات  ــيـ ــتـــطـــمـ الـ ــم  ــ ــ رغـ إذاً، 
التي أعطيت للحكام، فإن  الارشادية 
ــور المــقــلــقــة كــانــت  ــ مــجــمــوعــة مـــن الامــ
حاضرة في المونديال تجاه استخدام 
»تقنية الفيديو«. أوّل هذه الامور هو 
قتل وتيرة اللعبة من خلال توقيفها 
أجــل مراجعة  لفترة غير قصيرة من 
ر على تفاعل 

ّ
حالة معيّنة، وهو أمر أث

جمالية  وعــلــى  الملعب  فــي  الجمهور 
الــلــعــب بــشــكــلٍ عــــام. أمـــا ثــانــيــهــا فهو 
عـــدم مــعــرفــة الــجــمــهــور بــنــوع الحالة 
ــرارٍ  الـــتـــي يــبــحــث فــيــهــا الــحــكــم عـــن قــ
ــا، قــبــل أن يــكــشــف عـــن مــاهــيــة هــذا  مــ
القرار بعد الحُكم عليه. كذلك، تضاف 
مسألة صحّة تحديد ضرورة التوقف 
عند الفيديو أو لا في حالةٍ معيّنة، إذ 
إنه يفترض ألا يتوقف اللعب الا عند 
الحالات المؤثرة لا عند ظهور حالات 
ــاء مــســألــة  ــفـ روتــيــنــيــة. ولا يــمــكــن إخـ
ــوع الـــحـــكـــم فــــي فــــخ الـــخـــطـــأ رغـــم  ــ ــ وقـ
تماماً  الفيديو«،  »تقنية  الــى  الــعــودة 
كما حصل في المباراة النهائية لكأس 
المانيا حيث استحق بايرن ميونيخ 
ركــلــة جـــزاء لــم يمنحها حكم المــبــاراة 
رغم مراجعته للشاشة! وهذه المسألة 
حضرت في المونديال في حالات عدة 
بحسب الخبراء، إذ إن جزءاً كبيراً من 
الحكام لا يملكون خبرة التعامل مع 
الــتــقــنــيــة المــســتــحــدثــة، رغـــم خوضهم 
لــــــدورات تــدريــبــيــة عــــدة؛ فــالمــبــاريــات 
وأجــواؤهــا  خصوصيتها  لها  تبقى 
ــتــــي تـــفـــرض تـــحـــديـــاتٍ  المـــــحـــــددة، والــ
ــر، اضـــافـــة الــــى ضــغــوطٍ  ــ ــوعٍ آخـ ــ مـــن نـ
 في قــرارات الحكام. وعند 

ً
تؤثر عــادة

الــحــكــام ايــضــا يمكن الــتــوقــف، حيث 
يفترض بــهــؤلاء الــقــادمــن مــن بــلــدانٍ 
التواصل  لناحية  يتفقوا  ان  مختلفة 
الصحيح، مــن خــال لغة واحـــدة هي 
لــغــة كــــرة الـــقـــدم لا الانــكــلــيــزيــة فــقــط، 
وذلك لاتخاذ الاحكام الصحيحة في 

الحالات المثيرة للجدل.
الــحــكــم لا  لــكــون  كــثــيــرة،  السلبيات  إذاً 
يزال له دور في الحُكم على الحالات عبر 
الشاشة، ومنها ما قد يكون صعباً، ما 
يجعله يسقط في الخطأ مــجــدداً. لكن 
بــا شـــك، فـــإن ســلــة الايــجــابــيــات كانت 
الكثيرين،  البعض  بنظر  بكثير  أكــبــر 
التحكيمية  المـــجـــازر  بــعــد  وخــصــوصــا 
التي شهدناها على أعلى مستوى في 
كــرة الــقــدم الاوروبـــيـــة، فــكــان الإنــصــاف 
في حالاتٍ عدة على غرار ما حصل في 
عند  الجنوبية،  وكوريا  المانيا  مباراة 
احــتــســاب الــهــدف الاول لــأخــيــرة بعد 

لغطٍ كبير.

:»VAR« في مونديال الـ »VAR« الـ

 وما عليه
ُ

ما له
تذهب كرة القدم يوماً بعد يوم لتنغمس أكثر في عصر التكنولوجيا، وكأس العالم 2018 

أظهرت هذه الصورة بشكلٍ لم يعرفه الحدث المونديالي سابقاً، وذلك مع دخول تقنية 

علامات  وتترك  إطلاقها،  منذ  واسعاً   
ً

جدلا أثارت  التي  وهي  للحكام،  المساعدة  الفيديو 

مته من إضافة في روسيا
ّ

ا قد
ّ

استفهام كبيرة عم

رغم وجود تقنية الفيديو 

المساعدة للحكام لا تزال

الأخطاء أمراً واقعاً

ــن الاخـــــطـــــاء، لــيــلــتــحــق الـــفـــوتـــبـــول  مــ
ــركــــب ريــــــاضــــــاتٍ كــثــيــرة  ــالـــتـــالـــي بــ بـ
سبقته الى اعتماد الوسائل التقنية 
الخاصة  الــقــرارات  لتحديد  المتطورة 
بالحالات التي يحصل لغط حولها. 
لــكــن الــلــغــط حــضــر بــطــبــيــعــة الــحــال 
منذ اعــان الاتحاد الدولي للعبة أن 
»VAR« ستكون الضيفة الجديدة  الـــ
ــا دور  ــهـ  لـ

ٌ
ــة ــفـ ــيـ ــال. ضـ ــ ــديـ ــ ــونـ ــ ــلـــى المـ عـ

أكــثــر مـــن حــاســم إذا صـــح الــتــعــبــيــر، 
وصاحبة  الناهي  الآمــر  الحَكَم  فهي 
ــم  ــ ــن، ورغـ ــكــ ــرارات المــــصــــيــــريــــة. لــ الـــــــقـــــ
ــذه الــتــقــنــيــة  ــ ــإن هـ ــ الـــحـــاجـــة الـــيـــهـــا، فـ
بالتحديد لقيت انتقادات عدة حتى 
قــبــل تــطــبــيــقــهــا، والـــســـبـــب ان بعض 
المـــعـــارضـــن لـــوجـــود الــتــكــنــولــوجــيــا 
فــي عــالــم الــكــرة يــجــدون أنــهــا تــجــرّد 
الـــلـــعـــبـــة مـــــن طـــابـــعـــهـــا الانــــســــانــــي؛ 
أخطائها  في  هي  حلاوتها  فبرأيهم 
كلاماً  تترك  والتي  أيضاً،  )البشرية( 
كثيراً عند المتابعين وتشغلهم فيها 
لفترة زمنية طويلة. وهذه الفكرة قد 
تكون تغيرّت بشكلٍ كبير مع ازدياد 
ــاء، إذ حــتــى المـــؤيـــدون  حــجــم الاخــــطــ

لــهــا، أمــثــال الــرئــيــس الــســابــق للفيفا 
السويسري جــوزف بلاتر كان وقبل 
تــوقــيــفــه وعـــزلـــه قـــد وعــــد بــالــتــفــكــيــر 
المساعدة،  التكنولوجيا  اعتماد  فــي 
إنفانتينو  جــيــانــي  مــواطــنــه  لــيــأتــي 
بـــعـــده ويـــؤكـــد ضـــرورتـــهـــا الــقــصــوى 
ويدعم قرار اعتمادها في المونديال، 
لتنضم الى تقنية »عين الصقر« التي 
ــا انحصر  طــلــقــت عـــام 2013 ودورهــ

ُ
أ

ــرة مـــن عــدمــه  ــكـ فـــي تــحــديــد عـــبـــور الـ
لخط المرمى...

كيف تعمل التقنية الجديدة؟

إذاً، بــعــد تــجــربــة نــاجــحــة فـــي كــأس 
ت »تقنية الفيديو« 

ّ
القارات 2017، أطل

ــا، لــتــســتــخــدم  ــ ــيـ ــ ــي مــــونــــديــــال روسـ فــ
فــي حـــالات مــحــددة، وهـــي: الاهـــداف، 
ركــــات الـــجـــزاء، الــبــطــاقــات الــحــمــراء 
ــة  ــــط حــــــــول هـــويـ ــغـ ــ ــلـ ــ ــرة، والـ المــــــبــــــاشــــ
ــــك بــقــيــت مــهــمــة  ــم ذلـ ــ ــبـــن. ورغــ الـــاعـ
الــحــكــم أســاســيــة، فــهــو بــغــض النظر 

ـــVAR عــلــيــه اتــخــاذ  عـــن مــراجــعــتــه الــــ
القرار بنفسه، وذلــك عبر استخدامه 
التقنية الجديدة في حالات صعبة لم 
يتمكن من اتخاذ قرارٍ حاسمٍ بشأنها 
لب منه مراجعته. 

ُ
أو اتخذ قراراً ثم ط

والانتقادات بحق الـVAR لم تكن فقط 
بسبب الانتقائية في استخدامها أو 
القرارات التي أفرزتها حيث وصّفها 
الـــبـــعـــض بـــأنـــهـــا فــــي خــــدمــــة الـــكـــبـــار 
على حــســاب الــصــغــار، بــل فــي قتلها 
لــنــســق الـــلـــعـــب وتـــوقـــيـــف المـــبـــاريـــات 
ــى نــفــوس  ــ ــر الـ ــثـ ــتـــوتـــر أكـ وإدخــــــــال الـ
مصيرهم  ينتظرون  الذين  اللاعبين 
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السنغال وكولومبيا

 5 أرقام
-  كولومبيا هو المنتخب 
ــل  الــــوحــــيــــد الـــــــــذي وصــ
ــل مـــونـــديـــال  ــراحــ إلـــــى مــ
رغــم  الاقــصــائــيــة   2018
خـــســـارتـــه فــــي مـــبـــاراتـــه 

الافتتاحية.
-  هــذه المــرة الأولــى التي 
أيّ  ــا  ــهـ ــيـ فـ ـــى 

ّ
ــط ــخـ ــتـ يـ لا 

ــقـــي دور  ــريـ أفـ مــنــتــخــب 
نهائيات  في  مجموعات 
كـــأس الــعــالــم مــنــذ عـــام 1986، بــعــدمــا كــانــت الآمـــال 
معلقة على السنغال في اجتياز مرحلة المجموعات.

- هذه المرة الأولى في تاريخ كولومبيا، في نهائيات 
كأس العالم، التي تحافظ فيها على شباكها نظيفة، 

في مباراتين متتاليتين.
تاريخ  الأســرع في  تبديل جيمس رودريغيز هو    -
مع  بالتساوي  العالم،  كــأس  نهائيات  في  كولومبيا، 
اســتــبــدال خـــوان كــــــوادرادو، فــي الــتــوقــيــت ذاتـــه ضد 
الــثــامــنــة في  ــــى للمجموعة  الــيــابــان، فــي الــجــولــة الأول

الدقيقة الـ31.
-  يـــــاري مــيــنــا نــجــح فـــي الــتــهــديــف فـــي مــبــاراتــن 
كولومبيا  تاريخ  في  لاعــب  ثالث  ليصبح  متتاليتين، 
يسجل بــمــبــاراتــن على الــتــوالــي فــي المــونــديــال، بعد 

أدولفو فالنسيا وجيمس رودريغيز.

بولندا واليابان

 4 أرقام
 ضـــد الــفــرق 

ً
-  ارتـــكـــب مــنــتــخــب الـــيـــابـــان 28 خـــطـــأ

المنافسة خلال مبارياته الثلاث في دور المجموعات 
أقل من أيّ منتخب آخر في مونديال روسيا.

أهــداف  اليابان 5  -  مونديال 2002 سجل منتخب 
النسخة  هــذه  مــن  أزيــد بهدف  المجموعات،  فــي دور 

)4 أهداف( فقط.
ــنــدا 23 هــدفــا فـــي مــبــاريــاتــهــا الــعــشــر  -  تــلــقــت بــول
فوزها على  منذ  العالم،  كــأس  نهائيات  في  الأخيرة 

البرتغال بهدف نظيف عام 1986.
-  حــســمــت الــيــابــان تــأهــلــهــا لــثــمــن الــنــهــائــي باللعب 
النظيف للمرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس العالم.

بلجيكا وإنكلترا

6 أرقام
ــتــــي  ــ ال الأولـــــــــــــى  المـــــــــــرة    -
فــشــلــت خــالــهــا إنــجــلــتــرا 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى نــظــافــة 
ــي آخـــــــر 15  ــ شـــبـــاكـــهـــا فــ
مباراة في دور المجموعات 

بنهائيات كأس العالم.
-  هدف عدنان يانوزاي في إنجلترا هو الأول له مع 

بلجيكا في مشاركته الدولية التاسعة.
ساوثغيت،  غــاريــث  عليها  اعتمد  الــتــي  التشكيلة    -
المدير الفني لإنجلترا، أمام بلجيكا، هي ثاني أصغر 
تشكيلة عمرياً للإنجليز في بطولات العالم )25 عاماً 
و251 يوماً(، بعد التشكيل الأصغر سناً في مونديال 

2002 أمام السويد بسن )25 عاماً و207 أيام(.
-  ألكسندر أرنولد هو رابــع إنجليزي شاب يشارك 
العالم  بــطــولات  لمــبــاراة فــي  التشكيل الأســاســي  فــي 
بسن 19 عاماً و264 يوماً، بعد لوك شو ومايكل أوين 

ورحيم سترلينغ.
- إنجلترا أجرت 8 تغييرات في تشكيلتها الأساسية 
أمام بلجيكا، وهو ثاني أكبر عدد من التغييرات في 
تشكيلة أي منتخب بعد 9 تغييرات لأوروغواي أمام 

كوستاريكا في 2014.
الــتــي يتقابل فيها منتخبا  المـــرة الأولـــى  -  هــذه هــي 
إنجلترا وبلجيكا في بطولات العالم، منذ كأس العالم 

في إيطاليا عام 1990.

تونس وبنما

6 أرقام
-  هدف التونسي ياسين مرياح بالخطأ في مرماه 
تاريخ  فــي  الصديقة  بالنيران  الــرقــم 50  الــهــدف  هــو 

كأس العالم.
-  نــجــح المــنــتــخــب الــتــونــســي فــي تحقيق الانــتــصــار 
الثاني له في المونديال بعد غياب 40 عاماً، وتحديداً 

منذ كأس العالم في 1978.
فــوز عربي  انتصار تونس على بنما هو عاشر    -
انتصارات لكل من  المونديال بواقع ثلاثة  في تاريخ 
ونسور  للمغرب  وانتصارين  والسعودية،  الجزائر 

قرطاج.
-  وهبي الخزري أول لاعب يسجل هدفين ويصنع 

هدفين في مونديال 2018 حتى الآن.
-  هدف تونس الأول عبر فخر الدين بن يوسف هو 

الهدف الرقم 2500 في تاريخ نهائيات كأس العالم.
-  تمكن منتخب بنما من تسجيل هدفه الثاني عبر 

تاريخ مشاركاته في المونديال.

أرقام المونديال

)لويس 

أكوستا

 - أ ف ب(



أو لإزالــة  له للتخفيف 
ّ

مـــرّة، بتدخ أكــثــر مــن 
أي نــقــد لــدولــة الــعــدوّ الإســرائــيــلــي. يعترف 
ألحَّ على أوباما  أنه في الحملة الانتخابيّة 
 ،)٥٥ )ص.  المــســتــوطــنــات  حــتــى  يــنــتــقــد  ألا 
الــتــي كــان نقدها أســهــل نقد على الــرؤســاء 
الأميركيّين قبل عهد بوش )الابن(. ورودس 
يــرد أن يستعمل أوبــامــا كلمة »احتلال«  لم 
عن إسرائيل، فسأله أوباما: »وماذا نسمّيه 
)مــوقــف رودس هــذا  ذلــــك«؟ )ص. ٥٨(  غــيــر 
مطابق لموقف سفير ترامب الحالي في دولة 

الاحتلال(.
ويقول رودس بصفاقة إن معظم الأميركيّين 
إسرائيل«،  بتعاطف طبيعي مع  »يشعرون 
كـــأن ذلـــك يــنــم عــن مــعــرفــة وعـــن خــلــق لا عن 
جهل وتعصّب أعمى. والنقاش في مسائل 
الـــصـــراع الــعــربــي - الإســـرائـــيـــلـــي فـــي إدارة 
ــامـــا )وفــــي إدارات ســبــقــتــه أيـــضـــا( بــات  أوبـ
ـــهـــم لـــكـــن لــيــس 

ّ
ــل ــا بــــن صــهــايــنــة )جـ صــــراعــ

هم من اليهود(، هم يوازنون بين مطالب 
ّ
كل

)مع  الإسرائيلي  اللوبي  ومطالب  الرئيس 
أن المواقف تتطابق في الكثير من الأحيان(. 
في البيت الأبيض، 

ّ
وكان رئيس أركان موظ

رام إيمانويل )الذي حارب في جيش العدوّ( 
 )٥٦ )ص.  ــمــــاس«  »حــ بـــأنـــه  رودس  يـــصـــف 
إيمانويل. وكان  أقــل ليكوديّة من  كــان  لأنــه 
الخطاب  »إيباك« دور مباشر في صياغة  لـ
والتأثير في رسالته، أي إن خطاب الرئيس 
المــوجّــه إلــى الــعــالــم الإســامــي عليه أن يمرّ 
بالضرورة عبر اللوبي الإسرائيلي المؤتمن 
على مشاعر... المسلمين؟ وأراد اللوبي التأكّد 
مــــن أن الـــخـــطـــاب لا يــحــمــل رســــالــــة تــنــســب 
مشكلات المنطقة إلى القضيّة الفلسطينيّة، 
وهذه النسب يزعج صهاينة أميركا كثيراً. 

والــذي لم يدركه العالم العربي بعد - الذي 
رحّب في قطاع كبير منه بخطاب أوباما في 
القاهرة - أن الحضور في الخطاب الشهير 
ــانــــوا مــنــتــقــن بــعــنــايــة عــــبــــر... الــحــكــومــة  كــ

الأميركيّة نفسها. )ص. ٥٩(. 
ــال الــخــلــيــجــي وأثـــــره فـــي الــســيــاســة  ــ دور المـ
الأمـــيـــركـــيّـــة يــظــهــر فـــي الـــكـــتـــاب. يــصــل وفــد 
فين 

ّ
أميركي إلى السعوديّة، فيجد حتى الموظ

الهدايا  مــن  حقائب  رودس،  فيهم  بما  فيه، 
النفيسة )مجوهرات( تقدّر قيمتها بعشرات 
الــخــلــيــج  وحـــــكّـــــام  الـــــــــــــدولارات.  مــــن  الآلاف 
رون في إرضــاء واشنطن إلــى درجــة أن 

ّ
يــبــذ

خيريّة  لمشاريع  فقط  يتبرّعون  لا  حكامها 
الآلاف  بمئات  هــدايــا  يقدّمون  بــل  أميركيّة، 
من الدولارات إلى رؤساء وساسة واشنطن 
ــم  علمهم أن ذلـــك مــحــظــور قــانــونــا هنا.  رغـ
فالرئيس الأميركي لا يستطيع أن يقبل أي 
هديّة تزيد قيمتها عن ٣٩٠ دولاراً )القانون 
ــاهــا الــرئــيــس 

ّ
ــق بــالــهــدايــا الــتــي يــتــلــق

ّ
المــتــعــل

ــفــن فــي الحكومة 
ّ
وكــبــار المــســؤولــن والمــوظ

ل في عام ١٩٦٦ لأن قيمة الهدايا التي كان  عُدَّ
الــعــرب يمنحونها لرؤساء  المــلــوك والأمـــراء 
ما  الثمن  باهظة  كــانــت  الإدارة  ومــســؤولــي 
أشـــاع رائــحــة مــن الــفــســاد. وعــلــيــه، الرئيس 
فين، بإرجاع 

ّ
الأميركي مُلزم، كما كبار الموظ

المــذكــور.  المبلغ  تــزيــد قيمتها عــن  أي هــديّــة 
حفظ تلك الهدايا التي تفيض عن القيمة 

ُ
وت

ــيــــف الـــوطـــنـــي«(.  المـــســـمـــوح بــهــا فـــي »الأرشــ
وعــلــيــه، إن الــخــيــار أمـــام رودس وغــيــره من 
فين كان شراء حقيبة المجوهرات التي 

ّ
الموظ

ضيف السعودي في غرف أعضاء 
ُ
الم تركها 

ضيف 
ُ
إلــى الم الــوفــد الأمــيــركــي، أو إرجاعها 

للحفظ  الأمــيــركــيّــة  للحكومة  تسليمها  أو 
ــيــــف. لــكــن الـــهـــدايـــا إلــــى الـــرؤســـاء  فـــي الأرشــ
الــســابــقــن )بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــولايــــة( تصبح 
بــالمــايــن مـــن الـــــــــدولارات. إن كـــل المــكــتــبــات 
الماضية  السنوات  في  الأميركيّة  الرئاسيّة 
تـــتـــمـــوّل فـــي قــســم كــبــيــر مــنــهــا عــبــر أثـــريـــاء 
تمويل  تا 

ّ
تول والــســعــوديّــة  الكويت  الــعــرب: 

مكتبة جورج بوش الأب في تكساس.
ــادة الــعــســكــريّــة  ــيـ الـــحـــديـــث عــــن ســـطـــوة الـــقـ
قــرار أوبــامــا الرضوخ  ونفوذها يتضح من 
قــوّات  عــدد  بزيادة  العسكريّة  القيادة  لقرار 
الضغط  وطريقة  أفغانستان.  في  الاحــتــال 
ــرّة، وهــي  ــ عــلــى أوبـــامـــا تـــكـــرّرت أكـــثـــر مـــن مــ
الصحافة من مصادر  إلى  بتسريبات  تبدأ 
الــقــيــادة العسكريّة  عــســكــريّــة حـــول إجــمــاع 
على ضرورة زيادة عدد القوّات )ص.٧٤( أو 
مواجهة عدوّ ما، ما يضع الرئيس كائناً مَن 
كان في موضع حرج لو أراد مخالفة مشيئة 
القيادة. والرأي العام الأميركي يرى القيادة 
الــعــســكــريّــة أنــهــا قـــدس الأقـــــداس، ويتعامل 
ــــاس، ما  الــكــونــغــرس معها عــلــى نــفــس الأسـ
نفسه.  الرئيس  يعطيها سلطة فوق سلطة 
هــذا جانب مــن أن الإمــبــراطــوريّــة الأميركيّة 
تــســيــر عــلــى مـــســـار لا يــســتــطــيــع أي رئــيــس 
عسكريّة  سلطة  هــنــاك  كــثــيــراً.  فيه  التغيير 
ـــــرة فــــي تــــضــــاد مــع 

ّ
- اســـتـــخـــبـــاراتـــيّـــة مـــــؤث

ــران هي  الــرئــيــس الــحــالــي. والمــواجــهــة مــع إيـ
في جانب منها قرار من القيادة العسكريّة 
ــيــــم مــــاتــــيــــس، وزيــــــــر الــــدفــــاع  ـــلـــهـــا جــ

ّ
)يـــمـــث

ــن إيــــــران وحـــزب  الـــحـــالـــي( بـــالاقـــتـــصـــاص مـ
الــلــه لــدورهــمــا فــي تــدريــب وتــمــويــل وإعـــداد 
العسكريّة ضد الاحتلال الأميركي  المقاومة 
ــــرة 

ّ
ــراق )الـــعـــمـــلـــيّـــات الـــكـــبـــيـــرة المــــؤث ــعــ فــــي الــ

في  ة 
ّ
المحتل الأميركيّة  الــقــوّات  طاولت  التي 

سنواتها الأخيرة كانت من قــوّات متحالفة 
مــع الــطــرفــنْ المــذكــوريْــن(. ومــاتــيــس، عندما 
كان  أوبــامــا،  إدارة  فــي  رفيعاً  شغل منصباً 
يطالب بمعاقبة إيران بسبب إبحار زوراقها 
الــصــغــيــرة فــي مــســار الــســفــن الأمــيــركــيّــة في 
الخليج )أي الحديقة الخلفيّة للإمبراطوريّة 
الأمــيــركــيّــة(. يــحــاول رودس فــي سرديّته أن 
 بين فريقيْ في إدارة أوباما: الفريق 

َ
يفصل

ل بهيلاري كلينتون ووزير 
ّ
التقليدي المتمث

والفريق  بايدن،  الدفاع، بوب غيتس، وجو 
أميركا  )سفيرة  بَــوِر  وبسمانتا  به  ل 

ّ
المتمث

ــفــن الــشــبــاب، 
ّ
فـــي الأمــــم المـــتـــحـــدة( وبــالمــوظ

مـــن خــرّيــجــي الــســلــك الـــخـــارجـــي فـــي وزارة 
أما  المثاليّون وفــق وصفه.  الخارجيّة، وهــم 
ــة يــقــع بين  ــا، فــهــو طــبــقــا لــهــذه الـــروايـ ــامـ أوبـ
الــفــريــقــنْ، وتنتابه نــزعــات تــشــدّه إلــى هذه 
م من 

ّ
الجهة أو تلك. لكن التصنيف هذا يعظ

خلاف غير موجود بين الفريقيْ.
)يتبع(

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

أسعد أبو خليل *

ــدول الــغــربــيّــة  ــ الــلــيــبــرالــيّــة فـــي الــحــكــم فـــي الـ
أشنع من اليمينيّة في دعايتها السياسيّة: 
في  يجدان غضاضة  ولا  يقتلاننا  الطرفان 
إلقاء حمم القنابل والصواريخ فوق رؤوس 
ــة.  ــيّـ ــدول الــعــربــيّــة والإســـامـ ــ ــنـــن فـــي الــ الآمـ
والـــطـــرفـــان مـــتـــوازيـــان فـــي رعـــايـــة الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي والاســتــبــداد الــعــربــي عــلــى حد 
ــواء، لــكــن الــــفــــارق بــيــنــهــمــا يــكــمــن فـــي أن  ــ ســ
ي 

ّ
بتلق لها  مدينون  أننا  تعتبر  الليبراليّة 

ــه من  ــرى أنــ قــنــابــلــهــا وصـــواريـــخـــهـــا. هـــي تــ
واجب العرب والمسلمين حفظ جميل الغرب 
فـــي الاســـتـــعـــمـــار والــــحــــروب المـــســـتـــمـــرّة لأن 
دونالد  رفيعة.  وأخلاقيّة  نبيلة  مقاصدهم 
الغرب  سياسات  مقاصد  عــن  يعبّر  تــرامــب 
بــصــراحــة مــطــلــقــة، إذ يـــقـــول: نــريــد نفطهم 
ونـــريـــد مـــن الــســعــوديّــة أن تــحــفــظ مــصــالــح 
أمـــيـــركـــا فـــي »أوبــــــــك«، ونـــريـــد مـــن الـــثـــروات 
أميركا وإسرائيل  تموّل حــروب  أن  العربيّة 
ر عبر الاستثمار في أميركا، وعبر  دوَّ

ُ
وأن ت

الليبراليّة  السلاح.  من  هائلة  كميّات  شــراء 
تــقــتــل بــاســم الإنــســانــيّــة والـــتـــطـــوّر، وبــاســم 

ضحايا قتلها.
هذه هي خلاصة توجّهات كتاب بن رودس 
الجديد: »العالم كما هــو« )الــذي صــدر قبل 
م الوظيفي 

ّ
أسابيع(. وبن رودس ارتقى السل

في البيت الأبيض بسرعة مذهلة، من كاتب 
خطب لباراك أوباما في حملته الانتخابيّة 
وفي البيت الأبيض، إلى مستشار أساسي 
للأمن القومي. وهو كان قد عمل في »مركز 
ــــؤاد  ــــن« )الـــــــــذي يــســتــضــيــف خـــطـــب فـ ــــسـ ولـ
السنيورة عندما يزور العاصمة الأميركيّة( 
هاملتون.  لي  السابق  النائب  رئسه  عندما 
وكــان رودس مــن الــذيــن ساهموا فــي كتابة 
»تــقــريــر دراســــة الـــعـــراق«، الــــذي استخلص 
 التقرير 

َ
الــعــراق )كــشــف دروس فــشــل حـــرب 

: لــولا الستر الــواقــيــة والـــدروع 
ً
رقــمــا مــذهــا

ــــت جــنــود الاحـــتـــال الأمــيــركــي في  ـ
َ
الــتــي وَق

 عــدد القتلى بينهم يصل إلى 
َ
الــعــراق، لكان

الأميركيّين  الــجــنــود  مــن  القتلى  عــدد  نفس 
فــي حـــرب فــيــتــنــام، الـــذي بــلــغ نــحــو ٥٨.٠٠٠، 
ص. ٥(. الكتاب يذكّرك بصنف من الساسة 
في  الليبراليّين  خصوصاً  والبيروقراطيّين 
الــذيــن يضفون لمسة  الغربيّة: هــؤلاء  الـــدول 
أخـــاقـــيّـــة وعــظــيّــة خـــاصّـــة عــلــى كـــل حـــروب 
وأعـــمـــال وكــــام دول الـــغـــرب. هــــؤلاء الــذيــن 
يربّتون على أكتافهم بأنفسهم وهم يؤدّون 
ف، 

ّ
الوظيفيّة في حكومات لا تتوق مهامهم 

ولا لــلــحــظــة، عـــن قــصــف دول فــقــيــرة، وعــن 
»العالم  الكتاب عن  ليس  لا،  التآمر ضدّها. 
كما هــو«، بل هو عن عالم كما تريده وكما 
تــطــوّعــه، بــالــقــوّة، أمــيــركــا. هــو عــالــم يحمل 
على صفحاته ندوباً وجروحاً لا تندمل من 

أفعال الاستعمار الغربي الطويل.
ــك الـــتـــاريـــخ لا يــعــنــي لــــهــــؤلاء شــيــئــا  ــ كــــل ذلـ
أبــــــداً، ومـــعـــانـــاة الـــشـــعـــوب الــفــقــيــرة تصبح 
أرقــامــا فــي تقارير مــؤسّــســات دولــيّــة تستر 
ــات الـــســـيـــطـــرة بــــشــــعــــارات »الإصـــــــــاح«  ــيــ نــ
و»الــشــفــافــيّــة«. وعــنــدمــا حضر رودس هــذا، 
فيديل   

َ
جــنــازة الأمــيــركــيّــة،  للحكومة   

ً
ممثلا

ــلــن عــن دول 
ّ
كــاســتــرو، جــلــسَ يستمع لمــمــث

ـــت فــــي تــاريــخــهــا 
ّ
ــة تـــلـــق ــ ــويّ ــيــ ــيّـــة وآســ ــقـ أفـــريـ

دعـــمـــا مــحــمــوداً مـــن الـــثـــورة الـــكـــوبـــيّـــة، لكن 
التي  الخطب  لهجة  مــن  نفرَ  الليبرالي  هــذا 
»رسالة  بأنها  وصفها  بالاستعمار:  تــذكّــرُ 
منهكة، خارج سياق الزمن« )ص. ٤١١(. هذا 
الذي  العبيد،  البيض بعد عتق  هو خطاب 
الــولايــات  فــي  يوميّاً  على مسامعهم  يتكرّر 
المــتــحــدة: الاســتــعــبــادُ كــان فــي المــاضــي، وما 
ع قدماً حتى لا 

ّ
على السود نسيانه والتطل

 من 
َ

ينقم البيض عليهم مرّة أخرى. لا أثقال
 عليها الرجل 

ُ
الماضي إلا تلك التي يعترض

الأبـــيـــض، مــثــل حــالــة المـــزارعـــن الــبــيــض في 
جنوب أفريقيا، التي لا تزال تشغل حكومات 

وإعلام الغرب.
كاتب الخطب، هــذا، لم يدخل نثرَه التاريخ 
- لثيودور   

ً
البديعة - صياغة )مثل الخطب 

ــيـــدي(: إن  ــنـ ــــون كـ ثـــرنـــســـن، كـــاتـــب خـــطـــب جـ
أكثر الخطب تأثيراً في الأسماع الأميركيّة، 
بـــن كـــل تــلــك الــتــي ألــقــاهــا أوبــــامــــا، لـــم تكن 
الاستشهاد  يــحــبّ  الـــذي  رودس،  كتابة  مــن 
أوباما  خطب  وقعه.  على  ويتلمّظ  بكلامه، 
عن التنازع العنصري كانت من كتابته هو 
)وكـــتـــابـــه »أحـــــام لأبــــي« مــكــتــوب بــأســلــوب 
أفــضــل بــكــثــيــر مـــن أســـلـــوب كــتــاب رودس(. 
على  يقوم  كيف  يعرف  ف 

ّ
موظ رودس  لكن 
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من  كأنه  يبدو  كلامه  يجعل  وكيف  المهمّة، 
نطق أوبــامــا، وهــو قــرأ كتابيْ أوباما )أكثر 
 وأفــكــاراً منها 

ً
من مــرّة( وكــان يستقي جملا

ــذا ما  كـــي يـــقـــرّب نــثــره مـــن نــثــر رئــيــســه، وهــ
جــعــل أوبـــامـــا يــثــق بــه كــكــاتــب ينقل أفــكــاره 

بأمانة، حرفيّاً وفي اللهجة.
ـــة يــفــيــد 

ّ
ــل ــــة غـــيـــر المـــمـ والـــكـــتـــاب ذو الــــســــرديّ

ــقــــرار فـــي الإدارة  فـــي مــعــرفــة آلـــيّـــة صــنــع الــ
الخارجيّة.  السياسة  مــجــال  فــي  الأمــيــركــيّــة 
 
ً
سيضحك الذي سيأتي إلى الكتاب محملا
عــن  المــتــعــاقــبــة  ــيّـــة  ــيـــركـ الأمـ الإدارات  بــلــغــو 
ــيّـــة. لا أثـــرَ  ــان والـــديـــمـــوقـــراطـ حـــقـــوق الإنــــســ
لهذه المفاهيم التي علكتها أميركا أكثر من 
غيرها، وخرقتها وناقضتها أكثر من غيرها 
أيضاً، في تقرير مسار السياسة الخارجيّة. 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيّـــة لـــإمـــبـــراطـــوريّـــة هي 
تراكمات لسياسات متعاقبة وبات للرئيس، 
، خصوصاً 

ً
أي رئــيــس، قــدرة مــحــدودة فــعــا

بعد ١١ أيلول، على تغيير مسارِها. صحيح 
عوا 

ّ
تــاريــخــيّــا تمت الـــرؤســـاء الأمــيــركــيّــن  أن 

بما أسماه خبراء الرئاسة هنا، مثل المؤرّخ، 
أرثـــر شلسنجر فــي كــتــابٍ لــه بنفس الاســم: 
»الرئاسة الإمبراطوريّة«. يستطيع الرئيس 
أن يفعل في مجال السياسة الخارجيّة أكثر 
التي  الــداخــلــيّــة  السياسة  مــجــال  مــن  بكثير 
تــخــضــع لــحــســابــات دقــيــقــة ومــتــشــعّــبــة لأن 
الــجــمــهــور الأمــيــركــي لــه آراء مـــحـــدّدة فيها. 
ـــور الــســيــاســة  هـــذا الــجــمــهــور لا يــكــتــرث لأمـ
الــخــارجــيّــة ولا يــفــقــه شــيــئــا فــيــهــا. هــو يثق 
لهم  هــو صــالــح  مــا  ليه سيفعلون 

ّ
بـــأن ممث

ولمصلحة الإمــبــراطــوريّــة )ســار الــرأي العام 
الأميركي في حملات عداء ضد حاكم كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، كـــمـــا ســـــــاروا أخــــيــــراً فــــي مــســار 

التصالح معه(. 
قد يتعجّب من يتمعّن في سيرة بن رودس 
أن الرجل الذي كان نافذاً في صنع وخطب 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيّـــة فـــي عــهــد أوبـــامـــا لم 
يـــدرس السياسة الــخــارجــيّــة بــتــاتــا، بــل هو 
مختصّ في شــؤون الكتابة الأدبــيّــة. الرجل 
المناسب لا يــكــون دومـــا فــي المــكــان المناسب 
ــــائِــــم ســـيـــاســـيّـــا، لا مــهــنــيّــا، 

ُ
ــرجـــل الم هـــنـــا: الـ

يستطيع أن يكون في أي منصب يعيّنه فيه 
رئيسه. ورودس يريد أن يعوّض عن جهله 
والمعرفي في موضوع منصبه  الأكاديميي 
عبر إيراد تفاصيل عن صراعات في بورما 
أو غيرها في صفحات الكتاب، كأن التثقيف 
في شــؤون العالم ممكن أثناء الجلوس في 

مقعد وظيفي حكومي. 
كتاب  صــدور  بانتظار   -  

ُ
ل

ّ
يمث الكتاب  لكن 

أوباما عن تجربته في الحكم - أوثق شهادة 
لعهده.  الخارجيّة  السياسة  قــرار  عن صنع 
ــوقـــف الــلــيــبــرالــيّــة  والـــكـــاتـــب يــنــطــلــق مــــن مـ
ذات نــزعــة الــتــفــوّق الأخـــاقـــي الــتــي وسمت 
صهيونيّة الحزب الديموقراطي هنا. الرجل 
لا ينكر أنه »كان« عضواً مساهماً في منظمة 
الرسمي(،  الصهيوني  اللوبي  )أي  »إيباك« 
وهــــو لا يــنــفــك يـــذكـــر الـــقـــارئ بـــأنـــه »نــصــف 
يـــهـــودي« )أمــــه يـــهـــوديّـــة وأبـــــوه مــســيــحــي(. 
لكن مــا مغزى هــذا التذكير وهــو غير نــادر 
ــنـــاك مَـــن  فــــي المــجــتــمــع الأمــــيــــركــــي؟ لـــيـــس هـ
أو نصف مسلم  إنــه نصف مسيحي  يــقــول 
أو نــصــف مــلــحــد، لــكــن تــســمــع كــثــيــراً صفة 

»نصف يهودي«، ربما عندما يريد أحدٌ ما 
)في السياسة أو المجتمع( تبرير موقفٍ له 
يحيد، وإن بدرجة صغيرة جداً، عن موقف 
ـــف لــه مــن الــثــبــات 

ّ
»إيـــبـــاك« الــرســمــي. والمـــؤل

فـــي المـــبـــادئ مـــا يــدفــعــه إلــــى تــغــيــيــر مــوقــفــه 
ضــد حـــرب الـــعـــراق بــاتــجــاه نــصــرتــهــا، فقط 
لأنه سمعَ خطبة واحــدة لكولين باول )ص. 
الكتاب يعطي صــورة عــن طبيعة صنع   )٦
أيــلــول، وكيف  الــقــرارات، خصوصاً بعد ١١ 
ــوّات  ــقـ ــادة الـ ــيـ أن الــســيــطــرة المـــدنـــيّـــة عــلــى قـ
حة، التي وسمت الحكم الأميركي منذ 

ّ
المسل

الحرب العالميّة الثانية )تجرّأ ترومان على 
طــرد الــجــنــرال مــاكــآرثــر، كما أن كــارتــر طرد 
الجنرال سنغلاوب لأنه عبّر عن رأي يخالف 
ــحــة( 

ّ
مــشــيــئــة الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوّات المــســل

ــــك مــمــكــنــا فــي  ــم يـــعـــد ذلـ ــراً. لــ ــيـ ــثـ ــصــت كـ
ّ
تــقــل

رئيس   
ّ

ظــل في  الأميركي، خصوصاً  الحكم 
ديموقراطي )لأن الحزب الديموقراطي منذ 
ســنــوات الــحــرب الـــبـــاردة مــتــهــم بــالــتــراخــي، 
حة حول 

ّ
ع عن، استعمال القوّة المسل

ّ
والتمن

الــعــالــم، مــع مــا تتصف بــه هـــذه التهمة من 
الــظــلــم لــجــرائــم وحـــــروب الـــحـــزب المـــذكـــور(. 
العسكريّون  الــقــادة  أصــبــح  أيــلــول،   ١١ بعد 
ــقــــرار الأمـــيـــركـــي،  مــســيــطــريــن عــلــى صــنــع الــ
ينبغي  التي  العسكريّة  الــقــوّات  عــدد  وعلى 
رودس  يعترف  موقعة.  كــل  فــي  استعمالها 
بــــأن جـــولـــة أوبـــامـــا الـــخـــارجـــيّـــة عــــام ٢٠٠٧، 
كانت من  حاً للانتخابات، 

ّ
كان مرش عندما 

أجل إظهاره بأنه »قــاسٍ إلى درجــة« تسمح 
حة 

ّ
المسل للقوات  الــعــامّــة  الــقــيــادة  ي 

ّ
بتول لــه 

)ص. ٢١(. هــذه هي معايير الحكم في هذه 
البلاد!

جليّة  تــبــدو  المــزيّــفــة  الليبراليّة  الحساسيّة 
فــي وصـــف وتــحــلــيــات الــكــاتــب. الاســتــبــداد 
هـــو فــقــط فـــي تــلــك الأنـــظـــمـــة الـــتـــي لا تطيع 
ــيّــــة، أمـــــا الأنــظــمــة  الإمــــبــــراطــــوريّــــة الأمــــيــــركــ
فــالــتــعــامــل  الإدارة،  تــطــيــع  الـــتـــي  المــســتــبــدّة 
يــزور قصراً  للغاية. هــو  لــنّ ولطيف  معها 
مـــن قـــصـــور صــــــدّام فـــي جـــولـــة رســـمـــيّـــة في 
العراق ويقول إن القصر يحتوي على هدايا 
افي وياسر عرفات 

ّ
نفيسة أعطاه إياها القذ

لـــم يكن  ــكـــذب؟ عـــرفـــات  الـ )ص. ٤٣( مـــا هـــذا 
يعطي هدايا نفيسة: كان يعطي مجسّمات 
الكاتب  لــكــن  لــأقــصــى وكــتــبــا عــن فلسطين. 
الخليج،  أنــظــمــة  الحقيقة:  يــذكــر  أن  يـــرد  لــم 
موّلت  الــتــي  هــي  الحميمة،  أمــيــركــا  صديقة 
ه بالعطايا 

ّ
حت صدّام، وهي التي أمدت

ّ
وسل

النفيسة. لكن هناك احتمال أن تلك الهدايا 
الــعــرض حــمــايــة لسمعة حلفاء  مــن  أزيــلــت 
ــف أكــاذيــب ونــفــاق 

ّ
أمــيــركــا. ولا يضير المــؤل

الحكومة الأميركيّة في خطابها الجميل عن 
وحروبها  ممارستها  وفــي  الــديــمــوقــراطــيّــة 
فــي دعــم الاســتــبــداد وضــد حــقــوق الإنــســان. 
هــو يقول إن »الاســتــثــمــار« - فــي الاستبداد 
اً 

ّ
- مقبول لأن عائده يجعله الاستثمار محق

ــراج  حــتــى لــو أدّى ذلـــك إلـــى »خـــســـارات وإحـ
هـــذا هو  أخـــاقـــيّـــة« )ص.٤٥.(  ومـــســـاومـــات 
الكاتب ذاته الذي كان مسؤولًا بدرجة كبيرة 

عــن خــطــاب أوبـــامـــا فــي الــقــاهــرة فــي ٢٠٠٩، 
عــنــدمــا اتــســم بــعــظــاتــه الأخـــاقـــيّـــة الــفــوقــيّــة 

للعرب والمسلمين. 
وأوبــامــا الــذي منحته شعوب حــول الأرض 
ها، والذي نصّبه الليبراليّون 

ّ
آمالًا لا يستحق

هنا مصدراً لإلهامهم، لم يكن يوماً ليبراليّاً 
أو تــقــدمــيّــا. حــتــى فــي ســنــوات دراســـتـــه في 
جــامــعــة كــولــومــبــيــا لـــم يــنــجــذب إلـــى حجج 
الامبرياليّة عندما  ثقافة  إدوار سعيد ضد 
ــلــــى الـــعـــكـــس، كــانــت  ــا مـــعـــه )عــ ــ

ّ
ــف ــرَ صــ حــــضــ

يساريّة سعيد لا تنسجم مع قناعاته حتى 
: راجــع كتاب ديفيد مارينس 

ّ
في ذلــك السن

الذين  الــقــصّــة«، ص. ٤٤٩(.  أوبــامــا:  ــاراك  »بــ
ــوا أنـــه تــشــبّــع بــــآراء ضــد الــكــولــونــيــالــيّــة 

ّ
ظــن

ــمــا ظهر في 
ّ
)قــل مــن أب ذي خلفيّة يــســاريّــة 

طــفــولــة أوبـــامـــا الــــذي تـــرعـــرع فـــي كــنــف أمّـــه 
بــعــد انــفــصــالــهــا عـــن أبـــيـــه، وفـــي كــنــف جـــدّه 
وجــدّتــه البيض مــن طــرف أمّـــه( فوجئوا به 
كثيراً في الحكم. هو كما يصفه رودس: من 
هــذه  رودس  يستعمل  )لـــم  الاســتــعــمــاريّــن 
الكلمة، هي من اختياري( الذين يؤمنون أن 
للتحرّر  مؤهلة  غير  الثالث  العالم  شعوب 

من دون »مؤسّسات ناضجة«. )ص. ٤٧(.
وعــمــلــيّــة صــنــع خــطــب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
ليست أدبيّة أو حتى سياسيّة: فرودس كان 
كانت  الاستخبارات  أجهزة  أن  في  صريحاً 
ل في صياغة وتعديل خطب الرئيس 

ّ
تتدخ

الأميركي في أمور تعنيها أو تهمّها. )ص. 
إلـــى  فـــكـــرتـــه  تـــصـــل  أن  أوبــــامــــا  وأراد   .)٥٠
الشهير:  الخطاب  ذلــك  في  القاهرة  جمهور 
ومـــفـــاد الــفــكــرة أن المــشــكــلــة لــيــســت الإســـام 
بقدر ما هي العالم العربي، أو إسلام العالم 
ــذه الــتــحــلــيــات، يغيب  الــعــربــي. وفـــي كــل هـ
الــغــربــي وحـــروبـــه، كأنها  الاســتــعــمــار  دور 
كانت ولــم تكن، أو أنها تجري من دون أثر 
ــامـــا لــشــكــاوى  أو دمــــاء أو دمـــــار. وفــهــم أوبـ
واعــتــراضــات واحــتــجــاجــات المسلمين حول 
 

ّ
ــيّـــة لا يــقــل الـــعـــالـــم ضـــد الــحــكــومــة الأمـــيـــركـ

ـــقـــن عـــلـــى شــبــكــة 
ّ
ــل ســـطـــحـــيّـــة عــــن فـــهـــم المـــعـ

ــيـــوز«: تــــراه يــخــبــر كــاتــب خطبه  »فـــوكـــس نـ
بـــــأن المـــســـلـــمـــن يـــعـــتـــرضـــون عـــلـــى »وجـــــود 
مطعم ماكدونلدز في الشارع تحت منزلهم، 
وعـــلـــى الــثــقــافــة الــشــعــبــيّــة الأمـــيـــركـــيّـــة على 
التلفاز« في منازلهم. )ص.٥٢(. هذا  شاشة 
ــا. أمـــا في  مــكــمــن الاحــتــجــاج فــي رأي أوبـــامـ
ق بخطاب القاهرة عن الصراع 

ّ
القسم المتعل

يعترف،  رودس  فــإن  الإسرائيلي،   - العربي 

ة... واختلافها عن   سياسة ترامب ]١[
ّ

تجربة أوباما في السياسة الخارجي

عندما زار رودس السعودية 

وجد كبقية الموظفين 

في الوفد الأميركي حقائب 

من الهدايا النفيسة

جولة أوباما ٢٠٠٧ كانت 

لإظهاره بأنه »قاسٍ« وقادر 

ي قيادة القوات 
ّ
على تول

حة
ّ
المسل

عبد الغفار سويريجي *

تولى حزب العدالة والتنمية المغربي المسؤولية 
الحكومية فــي ســيــاق ســيــاســي خـــاص، وذلــك 
ــال الـــديـــمـــوقـــراطـــي الــســلــمــي  ــقـ ــتـ فـــي إطـــــار الانـ
للسلطة: كانت حناجر الشباب لا تزال تصدح 
بــشــعــارات حــركــة ٢٠ فــبــرايــر، وكــــان الجميع 
تقديم  الــجــدد  المسؤولين  مــن  ينتظرون  وقتها 
حــلــول عــاجــلــة لمــشــكــل الــبــطــالــة. أتـــذكـــر كــامــا 
الــوقــت: »اليوم  لبائع مــأكــولات شعبية في ذلــك 
جـــــاءت حــكــومــة مـــن الــشــعــب بــــدل حــكــومــات 
أصحاب  أن  يعتقد  كــان  الــفــاشــلــة!«.  المتعلمين 
ــام  الــلــحــى ســيــحــدثــون طــفــرة نــوعــيــة. لــكــن الأيـ
جعلت الحُسين يغيّر رأيه. مع زيادات الأسعار 
المتسارعة، بدأ جهمور »البنكيرانية« يتساءل: 
أيـــن الـــوعـــود؟ هــنــا بــــدأت الــبــنــكــيــرانــيــة تــمــارس 
ــولِــي: حــن حُـــوصِـــرت شعبياً، 

ُّ
الــط ــزِ 

ْ
ــف

َ
الــق لعبة 

ــغِــل 
ْ

ــش
ُ
بــــدأت تــطــلــق تــعــويــذات ســحــريــة حــتــى ت

جــمــهــورهــا عــنــهــا وعــــن أدائــــهــــا. هــكــذا دخــلــت 
الشعبي،  الـــتـــداول  لحقل  جــديــدة  مصطلحات 
والبلوكاج،  التحكم،  بينها: مصطلح  من  نذكر 
ها 

َ
سَخ

ْ
ن
َ
والتماسيح، والفساد وغيرها، قبل أن ت

الله  كـــان أشــهــرهــا »عــفــا  مصطلحات جــديــدة 
عما سلف!«. تنسب البنكيرانية سبب فشلها 
دُمى  أمام  ترُول، وكأننا 

ْ
ن
ُ
ك الريمُوت  إلى  دائماً 

ــــدوره يصنف  ــاه بـ ــدأ الــجــمــهــور إيــ بــشــريــة. وبــ
الناس بين »شعبي« و»ليبرالي« )تعني ليبرالي 
فــي الاصــطــاح »الــعــامــي«: ملحد، كــافــر، لص، 
البنكيرانية  وفاسد(. والحق يقال، فقد زرعت 
روح الدعابة داخل البرلمان، وذلك عبر لغة الحرب 
الكلامية. شغلت ربطات عنق رئيس الحكومة 
السابق وسائل الميديا، قبل أن يستفيق الشارع 
ويكتشف قرارات الحكومة: زيادات في أسعار 
المواطنون  وبــدأ  مــواد.  من  المحروقات وغيرها 
الإسلامي،  الحزب  من  استيائهم  عن  يُعربون 
وفــي ذلــك قــالــوا: »لــم نــرَ ســوى زيـــادات متتالية 
فــي أســعــار المــحــروقــات«. ويــقــول مــواطــن آخــر: 
ني 

ّ
»لقد ساندْتُ البنكيرانية منذ البداية، غيْر أن

ــق،  الـــيـــوم مُــحــبــط! غـــاء مــعــيــشــي، انـــعـــدام الأفـ
وفــقــدان الــثــقــة...«. ويــرى مــســؤول نقابي بــارز 
أن »الحكومة أرهــقــتْ جــيــوب المــواطــنــن، جــراء 
الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات والماء 
والكهرباء وعدد من المواد الاستهلاكية«. لكن 
فقد  ذلــك،  يــرى عكس  الحكومة  باسم  الناطق 
العمل  أن »حصيلة  إعــام أجنبية  أكد لوسيلة 
الــحــكــومــي إيــجــابــيــة عــلــى خــــاف مـــا يُـــروّجـــه 
البعض«، واستند إلى أرقام مؤسسة »موديز« 
انتقل  حيث  الوطني،  للاقتصاد  تقييمها  فــي 
من سلبي إلى مستقر، وتقلص عجز الميزانية 
بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام«. 
وبــخــصــوص بــطــالــة المــتــخــرّجــن، يـــرى الــحــزب 
أن ذلــك ليس ســوى »مــشــكــلٍ ظــرفــيٍّ يقتضي 
ه رفع نسبة النموّ«. تلك إذاً إنجازات دقيقة 

ُّ
حل

 مجهرياً.
ً
يتطلب فحصها تحليلا

الوسطى  الطبقة  إلى سحق  القرارات  أدّت هذه 
التي كانت في ما قبل طبقة ميسورة. أصبح 
يلبي  بالكاد  الممارس  للطبيب  الشهري  المرتب 
السيارة،  وأقــســاط  الــخــاص،  التعليم  متطلبات 
الــقــرارات غير المحسوبة  أهــم  والمــســكــن. ولعل 
ــعــواقــب الــتــي قــامــت بــهــا حــكــومــة بـــن كــيــران  ال
هي رفــع الدعم عن المــحــروقــات، وتــدويــر زوايــا 
صــنــدوق المــقــاصــة )صــنــدوق كــان مخصصاً 
المغرب،  المسوقة في  الأولــيــة  المــواد  أثمان  لدعم 
وكذا أثمان بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك 

في الجنوب المغربي(.
إن الركود الذي تشهده الاقتصادات المنظمة في 
المغرب هو نتيجة حتمية لزحف الاقتصادات 
السرية غير المهيكلة التي تضيع على خزينة 
الدولة المغربية 34 مليار درهم )ما يقارب 35 
مليون دولار(، لم تخرج للوجود بعد القوانين 

يطلق  مــا  أو  المهيكلة  غير  بــالــتــجــارة  المتعلقة 
تصدر  متى  الجائلين.  بالتجار  شعبياً  عليه 
تلك القوانين؟ نقلت جريدة التجديد عام 2012 
ــر الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة بـــن كــيــران  ــ عـــن وزيـ
ــى، »أنـــه تــم إنــجــاز دراســـة حــول مشروع  ــ الأول
قــانــون الــبــاعــة الــجــائــلــن، وأن الــقــانــون سيرى 
الــنــور قــريــبــا«. لكن المــشــروع ظــل حتى الــيــوم، 
باعة  يــربــح  الحكومية.  الــدوائــر  أدراج  حبيس 
الخضر والفواكه يومياً في المساجد/ الأسواق 
ما بين 20 و 70 دولار، بينما يعتقد الناس أنهم 
فقراء. يذكر أن الإسلاميين ينشطون عادة في 
القطاعات غير المهيكلة، خاصة في »المساجد 
الأسواق«. هل للأمر صلة بأصوات الناخبين؟ 
يذكر أن مسلسل التنمية الذي أطلقته حكومة 
الـــتـــنـــاوب، قـــد خــضــع خـــال الــســنــوات السبع 
لــم تظهر  ــادة »تقييم وهــيــكــلــة«،  الأخـــيـــرة، لإعــ

نتائجها بعد.
ــة الإنـــــجـــــاز والـــفـــعـــل«  ــكــــومــ ــم تـــســـتـــطـــع »حــ ــ لـ
ــا، تحقيق تــطــلــعــات الــشــعــب المــغــربــي  بـــدورهـ
والــقــطــاع الاقــتــصــادي، وقــد كشفت المقاطعة 
عن  والتنمية  العدالة  انفصال حزب  الشعبية 
حــاضــنــتــه الــشــعــبــيــة. وأصــبــح حــتــى المــوالــون 
للحزب ينتقدون أداءه الحكومي، ويتربصون 
بوزرائه وتصريحاتهم، في وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي. هـــل تــطــلــق الــحــكــومــة مــشــاريــع 
للتشغيل؟   

ً ّ
حــا الحكومة  تجد  هــل  وَورش؟ 

هل تجد مخرجاً للغلاء المعيشي؟ هل تسحب 
تستقيل  هــل  الحكومة؟  مــن  الثقة  المعارضة 
الحكومة فردياً أم جماعياً؟ هل يفلح الحزب 
الوطني.  الــحــراك  مطالب  تحقيق  فــي  الحاكم 
هل يترجم وعوده إلى إجراءات مرئية؟ تشير 
بعض المؤشرات إلى وجود أزمة داخلية داخل 
حزب العدالة والتنمية )نتذكر قصف الكتائب 
المستوزرين، عشية تشكيل »حكومة  لفريق 
يبدو،  ما  على  عْقبُها، 

ُ
ست والفعل«(،  الإنجاز 

»تصدعات« في صفوف الحزب.
ــاءات رســمــيــة تـــخـــصّ ســوق  تــكــشــف إحــــصــ
الشغل أن عدد العاطلين من العمل في المغرب 
ــام 2017 مـــن مــلــيــون و90 ألــفــا  قـــد انــتــقــل عـ
ــــف شـــخـــص. وســجــلــت  ــــى مــلــيــون و123 أل إل
الشباب،  صفوف  فــي  البطالة  مــعــدلات  أعلى 
الــشــهــادات.  مــن حاملي  المئة  فــي  وبينهم 17 
للشباب  الكثيف  الــحــضــور  يفسر  مــا  ذلــكــم 
فــي تــظــاهــرات الحسيمة، وغــيــرهــا مــن المــدن 
المغربية، احتجاجاً على الحكومة، وفي غياب 
خــطــط فــعــلــيــة لــلــتــشــغــيــل فــــإن الـــعـــدد مــرشــح 

للزيادة.
السبع سنوات  البنكيرانية خلال  تميّز حكم 
الأخــيــرة بــغــاء الأســـعـــار، واحــتــقــان شعبي، 
ــــدل الـــتـــوظـــيـــف المـــبـــاشـــر،  ــــرض الـــتـــعـــاقـــد بـ وفــ
و»وصول النظام التعليمي إلى درجة الإفلاس 
برلمانية من  الحقيقي«، كما صرحت، سيدة 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، وزد عــلــى ذلـــك، فقد 
الــتــقــاعــد وصــنــدوق  زوايـــــا صـــنـــدوق  رَت  دُوِّ
 عــنــد رغــبــة صـــنـــدوق النقد 

ً
ــزولا ــ المــقــاصــة، نـ

نشر  في  كثيراً  البنكيرانية  الدولي. ساهمت 
الحكومات  إنــجــازات  على  أجهز  عدمي  فكر 

الوطنية.
اليوسفي حكومة  الرحمن  عبد  تولى  عندما 
العمل  وبــدأ  الجد،  ــرَ عن ساعد  ــمَّ

َ
ش التناوب، 

آمـــال شعبه. كــان كما وصفه  وحــقــق بعض 
يلوي  الــذي  »الشخص  الإبراهيمي  الأخــضــر 
لسانه سبع مرات قبل أن يتكلم«. وقف بنفسه 
على سير الورشات، وبدأ الإصــاح، وتحقق 
ودارت عجلة  والمــصــالــحــة،  الإنـــصـــاف  مــلــف 
الاقتصاد، وتجاوز البلد حالة السكتة القلبية. 
السلطة والمواطن.  وبــدأت صفحة جديدة بين 
للقائد  المغربي  البلاط  تقدير  ر  ذلكم ما يفسِّ

الوطني عبد الرحمن اليوسفي.
* كاتب مغربي

حزب العدالة والتنمية في المغرب: 

سبع سنوات عجاف!

ي 
ّ
ة عام ٢٠٠٧ كانت من أجل إظهاره بأنه »قاسٍ إلى درجة« تسمح له بتول

ّ
جولة أوباما الخارجي

حة )أ ف ب(
ّ
ة للقوات المسل

ّ
القيادة العام
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إيلي حنا

منذ غزو العراق عام 2003، وما تبعه من تأثير وويلات 
ومعها سوريا  الرافدين  بلاد  على  وإنسانية  اقتصادية 
حدث  المنطقة  »صفائح«  يــحــرّك  لــم  )وغيرهما(،  ولبنان 
مثل إعلان »الدولة الإسلامية« أواخر شهر حزيران من 
عام 2014. هذا الإعلان، مدفوعاًَ باجتياح آلاف المقاتلين 
 
ً
ل دليلا

ّ
العراق وجــزء يسير من سوريا، شك لمحافظات 

أبو  أوطــان ممزّقة.  العيش في  تاريخياً وملموساً لمعنى 
محمد الــعــدنــانــي »كــســر الـــحـــدود« أمـــام »الــخــلــيــفــة«. من 
العالم. جرح  ديالى إلــى حلب، كما قــال، ومنهما إلــى كل 
المــوصــل المــفــتــوح نــزف فــي دمــشــق وعــلــى حـــدود الأردن 
وفي لبنان. حينها، ظهر النأي بالنفس لبنانياً كواحد من 
الذيلية  كما  الوطني...  والجبن  السياسي  الخبل  مفاعيل 
تجاه »الأكــبــر«، أي إلــى جانب من أراد أن تعمل السكين 
فــي رقــابــنــا ونــحــن نــدفــن ســاحــنــا ووعــيــنــا فــي الــتــراب. 
السياسية  الأحـــزاب  مــن  أن جــزءاً  )والطبيعي(  المــؤســف 
السيادة.  دولــة  بناء  نحو  طريقاً  في حريق سوريا  رأت 
مآسي النزوح والفاقة الاقتصادية على البلدين غابت عن 
أعين هؤلاء. المضحك أيضاً وأيضاً، أن حال هذه »الفئة« 
وشــارل  ميشال شيحا  من سردية  »أخلاقياً«  تدهورت 
مالك عن »الإشعاع المحلي« و»النموذج اللبناني« إلى ذيل 
ملتحق... بذيل في قاطرة أميركية. المأساة الإضافية أن 
الجيش  تكبيل  فــي  خــال مرحلة طويلة  أفــلــحــوا  هـــؤلاء 
الــلــبــنــانــي فـــي مــواجــهــة الإرهـــــاب تــحــت عــنــاويــن الــحــيــاد 

وتضرر اللاجئين.
إن كـــان مـــن مــفــيــد فـــي »كــســر الـــحـــدود« عــلــى الــطــريــقــة 
ــادة تــذكــيــر شــعــوبــنــا بــمــصــيــرهــا  ــ »الـــداعـــشـــيـــة« فــهــو إعــ
»أمة  ليست دعــوة نحو  هــذه  الواهية.  الــواحــد وبحدودها 
ــدة« لكنها عــن حــق ــــ وبتجربة الــدم والــنــار ــــ صــورة  واحـ
عن همّنا ومصيرنا المشتركين. ماذا يعني اليوم البحث 
عــن فــتــح المــعــابــر بــن دمــشــق وبـــغـــداد ودمــشــق وعــمــان، 
وبالتالي بيروت/ بغداد وبيروت/ عمان؟ ماذا يعني ذلك 
لاقتصاد هذه البلدان وأهلها؟ لقد أكــدت الأحــداث أنّ ما 
أصاب العراق يصيب سوريا ولبنان والأردن وفلسطين 
ــدراً، والــيــوم  قـ والــعــكــس صحيح. »ســايــكــس بيكو« ليس 
الـــتـــوازن العسكري  الــجــغــرافــي. عملياً،  بــقــيَ مــنــه إطــــاره 
في جنوب لبنان سببه جبهة ممتدة من غزة إلى حدود 
العدو الإسرائيلي تعني  إيران. و»الجبهة الشمالية« عند 

لبنان وسوريا مع ما تحمل من امتدادات أوسع إقليمياً.
 ،

ً
في المعنى النفسي لدى عائلة شهيد في جبشيت مثلا

ــدمّ الــهــادف« في أرض جنوب لبنان فقط. هذا  لم يعد »ال
القتال إن كان في أقاصي البادية السورية أو في حاضرة 
عراقية لم يعد يختلف عن معركة على بعد هضبة خلف 
بــيــت هـــذه الــعــائــلــة. لا بــل أضــحــى مــن المــلــزم، أحــيــانــا، أن 
نجي أهلك 

ُ
تدافع عن نقطة على بعد مئات الكيلومترات لت

وشعبك ووطنك.
أبو بكر البغدادي ليس مجنوناً أو مجرد حالم. لسنوات 
م بمنطقة أكبر من سوريا ولبنان مجتمعيْ. قتال 

ّ
تحك

»داعــــش« وهــزيــمــتــه لــيــس ضــد »أصـــل الــفــكــرة« بــل ضد 
المــنــفــذيــن ودمــويــتــهــم وطــريــقــتــهــم ومـــن اســتــفــاد منهم. 
المنعزلة.  الكيانية  تحيا  لكي  كــاد(  )أو  يُــزل  لــم  »داعـــش« 
مـــن مــصــائــب المــنــطــقــة تــظــهــر حــيــويــة وضـــــرورة الــحــيــاة 
بعض  وتــدمــل  دولــنــا  لتنهض  متعاونة  باقتصادات  معاً 
 أنور 

ّ
« غط

ً
التفتيت. يوم أصبحت »مصر أولا من جــراح 

السادات في مطار بن غوريون. ويوم رفع شعار »لبنان 
 إلــى »أوســلــو«. 

ً
ــع اتــفــاق 17 أيـــار... وكــذا وصـــولا

ّ
« وق

ً
أولا

المــقــاومــن )في  يـــدري أن  »داعــــش« يُخبرنا مــن حيث لا 
جميع الأوطــــان( لمــشــاريــع الــخــارج هــم »المــمــثــل الشرعي 
والوحيد« لبلدانهم، إن كانوا من حملة السلاح أو داعمين 
يُخطط  )ولا  ينتصر  لا  الــذيــل  ولأن  حــقــل.  أيّ  فــي  لــهــم 
ومسلوب الإرادة والوعي(، المعركة المفتوحة اليوم ليست 
ضـــد فــئــة/ فــئــات مـــن شــعــوب المــنــطــقــة بـــل هـــي ببساطة 
الــذي يستفيد من نخر مذهبيّ  ووضــوح ضد »الـــرأس« 

وهشاشة الكيانات.

صهيب عنجريني

الرابعة  السنويّة  الــذكــرى  أمــس  ــت 
ّ
حــل

ــة  ــ ــامـ ــ ــيــــم »داعــــــــــــــــش« إقـ ــنــــظــ لإعـــــــــــان تــ
 تبدّلت بين 

ٌ
»الخلافة«. معطياتٌ كثيرة

 
ّ
أن واليوم، على رأسها  حزيران 2015 
بمساحات  متحكّماً  يعد  لم  »البعبع« 
شـــاســـعـــة مــــن الـــجـــغـــرافـــيـــا، واقـــتـــصـــر 
وجــوده على بقعٍ صغيرة في سوريا، 
كما في العراق. وعلى امتداد السنوات 
الأربع من عمر »الخلافة« دفع البلدان 
 من دمٍ ونزفٍ اقتصادي 

ً
أكلافاً باهظة

وعــســكــري وديـــمـــوغـــرافـــيّ وجــغــرافــي. 
ســــــــوريّــــــــا، لــــــم يــــعــــد انـــــــدحـــــــار »دولــــــــة 
الخلافة« البائدة على الأرض بالأمور 
إلى ما كانت عليه قبل خروج »داعش« 
ــــول »الــربــيــع  ــان وصـ ــ ــ مـــن »الــقــمــقــم« إبّ
العربي« إلى البلاد. وعلى رغم نجاح 
إعــادة  فــي  الــســوري وحلفائه  الجيش 
كــثــيــر مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة الــتــنــظــيــم 
الــســابــقــة إلـــى كــنــف الـــدولـــة الــســوريّــة، 
 جـــهـــاتٍ أخـــــرى »ورثـــــــت« نصيباً 

ّ
فـــــإن

مـــن تــركــة الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرّف. سلكت 
بدماء  معبّداً  المتحدة طريقاً  الولايات 
ــنــشــئ قـــواعـــد ومـــطـــارات 

ُ
الــســوريــن لــت

عـــســـكـــريّـــة يـــتـــمـــركـــز مــعــظــمــهــا شــمــال 
وشرق الفرات، وتضاف إليها »قاعدة 
الــتــنــف« جــنــوب شــرقــي الــبــاد. كــذلــك؛ 
فــي شكل  تــفــرض واشــنــطــن هيمنتها 
ربع  تــقــارب  غير مباشر على مساحة 
مــســاحــة الـــبـــاد، هــي مــنــاطــق سيطرة 
وعلى  الديموقراطيّة«.  سوريا  »قــوّات 
اقتفاء  فــي  أنــقــرة  أفلحت  مماثل  نحو 
خـــطـــى »داعـــــــــش« بـــذريـــعـــة »مـــحـــاربـــة 

ذكرى 
»الخلافة« 

الرابعة:
في انتظار النسخة المقبلة؟

»كسر الحدود«، 

إصدار جديد

والعراق  سوريا  في  الخلافة«  »دولة  باتت 

الجغرافيا  خسارة   
ّ

لكن الماضي.  من  جزءاً 

من  خرج  قد  »داعش«  تنظيم   
ّ

أن تعني  لا 

العالمي، وهي في  »الجهادي«  المشهد 

ي »الجهاديين« 
ّ
الوقت نفسه لا تضمن تخل

جديد.  من  الخلافة«  راية  »إعلاء  حلم  عن 

جماعة  ولادة  مع  لدت 
ُ

و التي  الفكرة 

إلى  طريقها  وجدت   1928 عام  الإخوان 

على الغلاف

السبت  30  حزيران  2018  العدد  3503السبت  30  حزيران  2018  العدد  3503

أطوار «داعش»

«جماعة التوحيد والجهاد» أيلول ٢٠٠٣

بزعامة أبو مصعب الزرقاوي

«قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين» تشرين الأول ٢٠٠٤

بعد مبايعة الزرقاوي لأسامة بن لادن

«مجلس شورى المجاهدين» كانون الثاني ٢٠٠٦

بزعامة أبو عمر البغدادي

مقتل أبو مصعب الزرقاويحزيران ٢٠٠٦

«دولة العراق الإسلامية» تشرين الأول ٢٠٠٦

بزعامة أبو عمر البغدادي

مقتل أبو عمر البغدادي ونائبه نيسان ٢٠١٠

أبو حمزة المهاجر

اختيار أبو بكر البغدادي نيسان/ أيار ٢٠١٠
ّ

زعيماً لتنظيم «دولة العراق الإسلامية»

نيسان ٢٠١٣
ّ ّ

«الدولة العراقية في العراق والشام»

«الدولة الإسلامية + دولة الخلافة»حزيران ٢٠١٤

«الدولة الإسلامية»أواخر ٢٠١٧

الإرهــــــاب«، فـــأوجـــدت لــهــا مــوطــئ قــدم 
ــدّد« لــتــنــاهــز مساحة  ــمـ ســـرعـــان مـــا »تـ
ها تركيّا 

ّ
الأراضي السورية التي تحتل

عشرة آلاف كيلومتر مربّع )4800 كلم 
مــســاحــة لـــــواء إســــكــــنــــدرون، وحـــوالـــى 
5000 كلم ما بين مناطق »درع الفرات« 
ــتــــون«(. تـــضـــاف إلــيــهــا  ــزيــ و»غـــصـــن الــ
»نقاط المراقبة« التركيّة التي ضمنتها 
ي إدلب 

َ
اتفاقات »أستانا« في محافظت

وحــلــب. تـــحـــوّلات الــخــريــطــة الــســوريّــة 
لـــم تــكــن الانــعــكــاس الــوحــيــد لرحلتي 
»صــعــود وهــبــوط داعـــش«، بــل تضاف 
بمشهد  لحقت  مهمة  تــطــورات  إلــيــهــا 
ــة« فـــي الــعــالــم  ــاديّـ ــهـ ــجـ الـــجـــمـــاعـــات »الـ
بـــأســـره. وعــلــى رغـــم خــســارتــه معاقله 
الأرض  على  سيطرته  وتــحــوّل  تباعاً 
إلى وجود هامشيّ، ما زالت »الخلافة« 
 في أدبيّات »داعش« بصفتها 

ً
حاضرة

ت« 
ّ
ل

ُ
»وعداً دنيويّاً« مستمرّاً ولو »احت

ــــذ تـــــهـــــاوي مـــنـــاطـــق  ــنـ ــ أراضـــــيـــــهـــــا. ومـ
ــــــرة، دأبــــــت المـــنـــصّـــات 

ّ
ســـيـــطـــرتـــه المــــــؤث

ـــابـــعـــة لــلــتــنــظــيــم عــلــى 
ّ
الإعــــامــــيّــــة الـــت

لحي »جنود الدولة 
َ
المزاوجة بين مصط

الإســـامـــيّـــة« و»جـــنـــود الــخــافــة« لــدى 
وعمليّاتهم  »جهادييه«  عــن  الحديث 
المستمرّة. وكفلت »السنوات الذهبيّة« 
ــات« فــي  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ لـــلـــتـــنـــظـــيـــم تـــحـــصـــيـــل »بـ
الــعــالــم، ســرعــان  مــنــاطــق مختلفة مــن 
ما تحوّلت إلى أدوات لتنفيذ عمليّاته 
أن  دون  مـــــن  ــرّة  ــمــ ــتــ المــــســ الإرهـــــابـــــيّـــــة 
ــر ســقــوط »الــخــافــة المــركــزيّــة« في 

ّ
يــؤث

وتـــيـــرتـــهـــا. ووفـــقـــا لــصــحــيــفــة »الــنــبــأ« 
خلاياه  ــذت 

ّ
نــف فقد  للتنظيم،  التابعة 

ثماني هجمات وتفجيرات في »شرق 

 ٣٠ حزيران ٢٠١٨

دمشق

حلب

حمص

حماة

تدمر

الرقة

دير الزور

الحسكة
الموصل

سنجار

إربيل

بيجي

حويجة

بغداد

الرمادي

القائم

الرطبة

كربلاء

 ٣٠ حزيران ٢٠١٧

دمشق

حلب

حمص

حماة

تدمر

الرقة

دير الزور

الحسكة
الموصل

سنجار

إربيل

بيجي

حويجة

بغداد

الرمادي

القائم

الرطبة

كربلاء

 ٣٠ حزيران ٢٠١٦

دمشق

حلب

حمص

حماة

تدمر

الرقة

دير الزور

الحسكة
الموصل

سنجار

إربيل

بيجي

حويجة

بغداد

الرمادي

القائم

الرطبة

كربلاء

 ٣٠ حزيران ٢٠١٥

دمشق

حلب

حمص

حماة

تدمر

الرقة

دير الزور

الحسكة
الموصل

سنجار

إربيل

بيجي

حويجة

بغداد

الرمادي

القائم

الرطبة

كربلاء

ــده،  ــ ــــال شـــهـــر رمــــضــــان وحـ ــيــــا« خـ آســ
 من 

ّ
عــاوة على هجمات أخــرى في كل

وأفغانستان.  وسوريا  والعراق  ليبيا 
ل انهيار »الــخــافــة« مــن قــدرة 

ّ
ولــم يقل

إلهام  »مصدر  يكون  أن  على  التنظيم 
لهجمات على أهداف غربية من خلال 
ــده مــســؤولــون  الإنــتــرنــت«، وفــقــا لمــا أكّــ
ــي أمــــام  ــركــ ــيــ فــــي الأمـــــــن الــــقــــومــــي الأمــ
مجلس الشيوخ أواخــر العام الماضي. 
وحرص المسؤولون وقتها على تأكيد 
 »الــقــضــاء عــلــى الــخــافــة المـــاديـــة لا 

ّ
أن

يمثل نهاية تنظيم داعش أو جماعات 
إرهـــابـــيـــة عــالمــيــة أخــــــرى«. وعـــلـــى رغــم 
 النظر 

ّ
ــإن صــــواب هـــذه الــتــحــذيــرات، فــ

إلى هدف تلك التحذيرات بعين الريبة 
واجــبٌ استناداً إلى التاريخ الأميركي 
ــــؤر المـــتـــطـــرّفـــة  ــبـ ــ ــق الـ ــلـ ــــي خـ الــــحــــافــــل فـ
وجــنــي ثــمــار ازدهـــارهـــا ومــن ثــمّ ثمار 
 »خلافة داعش« 

ّ
»محاربتها«. ولا تشذ

عن هذا المسار، بل هي تدين لواشنطن 
ــي تــفــصــيــلــن أســـاســـيـــن:  بـــالـــفـــضـــل فــ
الأول نشوء نواة التنظيم )قبل الحرب 
الـــســـوريّـــة بــــأعــــوام طـــويـــلـــة( فـــي كنف 
الـــفـــوضـــى الـــتـــي ازدهـــــــرت فـــي الـــعـــراق 
إبّان الاحتلال الأميركي. أما التفصيل 
الــثــانــي، فــهــو فــكــرة إعــــان »الــخــافــة« 
الــتــي اســتــلــهــمــهــا أبــــو بــكــر الــبــغــدادي 
مــن »خــلــيــفــة« ســبــقــه إلـــى إعــانــهــا في 
أفــغــانــســتــان. وعــلــى رغـــم عـــدم شــيــوع 
ــاق واســــــع،  ــطــ هــــــذه المـــعـــلـــومـــة عـــلـــى نــ
 البغدادي دُعي عام 2013 

ّ
أن ابت 

ّ
فالث

إلــــى »مــبــايــعــة الــخــلــيــفــة« أبــــو عيسى 
ــيّ  الــرفــاعــي )مــحــمــد بـــن عــيــســى، أردنــ
ــصّــب 

ُ
ن قــد  الأخــيــر  وكـــان  فلسطيني(. 

« فــي بــيــشــاور )أفــغــانــســتــان( 
ً
»خــلــيــفــة

توفي  المـــاضـــي.  الــقــرن  تسعينات  فــي 
وفاته  وعقب   ،2014 آذار  في  الرفاعي 
ــغــــدادي إلـــى  ــبــ بـــثـــاثـــة أشـــهـــر بــــــادر الــ
«، مــســتــنــداً إلــى 

ً
إعـــان نفسه »خــلــيــفــة

فــائــض الـــقـــوّة الــــذي حــصّــلــه تنظيمه 
ــا واقـــــتـــــصـــــاديّـــــا وإعــــامــــيّــــا  ــ ــريّ ــكــ عــــســ
العام  و»جــهــاديّــا«. وتــوحــي معطيات 
 »الخلافة« قد دخلت طور 

ّ
الحالي بأن

ــــح. وفـــي كسرٍ  »الــتــربّــص« عــلــى الأرجـ

التطبيق في أفغانستان في تسعينات القرن 

اً 
ّ

 توحش
ّ

الماضي، قبل أن تخرج في نسخة أشد

على يد »داعش«. أين ستولد النسخة المقبلة 

وعلى يد من؟ هذا هو السؤال الأهم اليوم

ــيــــه« )راجــــــــع »الأخـــــــبـــــــار«، 4  »جــــهــــاديــ
كانون الثاني 2018(.  

ــة الـــخـــافـــة« فــــي أوج  ــ »دولـ ـــ ــ وتـــبـــعـــت لـ
قــوّتــهــا خمس وثــاثــون »ولايــــة« تسع 
عشرة منها في العراق وسوريا )خسر 
معظمها في العام الأخير(. علاوة على 
عة بين 

ّ
ست عشرة »ولايــة« أخــرى موز

أفريقيا وآسيا وأوروبــا )القوقاز( هي 
»بــرقــة، طرابلس، فـــزان، الــجــزائــر، غرب 
ــان،  أفــريــقــيــا، الــــلــــواء الأخــــضــــر، خـــراسـ
القوقاز، عدن، أبين، شبوة، حضرموت، 

صــنــعــاء، الــبــيــضــاء«. وقـــدّمـــت تــجــربــة 
ــنــــوات الأربــــــــع »نــــمــــوذجــــا« ألــهــب  الــــســ
ــاديــــن«  ــهــ ــجــ »الــ مـــــن  الآلاف  حــــمــــاســــة 
إلــــى التنظيم  الـــذيـــن انــضــمــوا  الـــجـــدد 
وغيره من التنظيمات المماثلة قادمين 
كــذلــك استلهم  مــن كــل جــهــات الأرض. 
في  السابقة  نظرائه  تــجــارب  التنظيم 
أشبال  فأنشأ »معسكرات  أفغانستان، 
الــخــافــة« الــتــي حـــوّلـــت آلاف الأطــفــال 
إلــى قنابل »جــهــاديّــة« موقوتة تنتظر 

»الرعاة« لإشعال فتيل الجولة المقبلة.

التنظيم خلال  انتهجه  الــذي  للتقليد 
السنوات الماضية، مرّت ذكرى »إعلان 
الخلافة« هذا العام بصمت ومن دون 
من  عمليّات  أو  احتفاليّة«  »تفجيراتٍ 
ر هذا 

ّ
أي نوع. ومن المستبعد أن يؤش

بالأمر  المتطرّف  التنظيم  تسليم  على 
 
ّ
ــــواب أن ــــصـ الـــــواقـــــع، والأقـــــــــرب إلـــــى الـ
أعــتــاب مرحلة جديدة  »داعــــش« على 
»انبعاثه« في جغرافيا  يؤسّس فيها لـ
ــدة، لا ســيّــمــا فـــي ظـــل الــغــمــوض  ــديـ جـ
الــــذي يــكــتــنــف مــصــيــر عــــدد كــبــيــر من 

»دولة الخلافة«  تبعت لـ

تها خمس 
ّ

في أوج قو

وثلاثون »ولاية«

ة« للتنظيم تحصيل 
ّ

كفلت »السنوات الذهبي

»بيعات« في مناطق مختلفة من العالم)أ ف ب(

تصميم

سنان عيسى

تصميم

سنان 

عيسى
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سوريا

العراق

لــــــم يــــكــــن اغـــــتـــــيـــــال أعــــــضــــــاء لـــجـــان 
ــدات  ــلـ ــــي مـــعـــظـــم بـ »المــــصــــالــــحــــات« فـ
الـــجـــنـــوب الــــســــوري مــــن قـــبـــل بــعــض 
الفصائل المسلحة كافياً لتحييد هذا 
الجيش  تقدم  فمع  بالكامل.  الخيار 
ــاة  ــلـــجـ ــلــــى الـ ــيــــطــــرتــــه عــ الأخـــــيـــــر وســ
وبصر الحرير والحراك، وسط غياب 
لــفــاعــلــيــة الــفــصــائــل المــســلــحــة وغـــرف 
أبـــرز بلدات  بــدأ عــدد مــن  عملياتها، 
ريــف درعــا، اتباع طريق المفاوضات 

ولـــد  ــاد وأم  ــ ــمـ ــ ــام وصـ ــ ــشـ ــ الـ بــــصــــرى 
والمسيفرة والجيزة والكرك والغارية 
والطيبة  إلى جانب صيدا  الشرقية، 
ــيـــاذن ونــصــيــب، لــلــدخــول في  وأم المـ
اتــفــاقــات مــمــاثــلــة، مـــع خــــروج وفـــود 
الــجــانــبــن الحكومي  لــلــتــفــاوض مــع 
والـــروســـي، مــن معظم تــلــك الــبــلــدات. 
ــم أن الــــتــــقــــدم الــعــســكــري  ــ ــلــــى رغــ وعــ
الــدولــيــة  عــلــى الأرض والـــتـــجـــاذبـــات 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، لــعــبــت الــــــدور المــبــاشــر 
فــي تــرجــيــح كــفــة المــصــالــحــات، إلا أن 
الــتــي عقدتها  اتــفــاقــات »الــتــســويــة« 
الحكومة مع عدد كبير من وجهاء تلك 
قبل  خارجها،  المقيمين  من  البلدات، 
أكثر من 3 أشهر، كان لها الأثر الأهم 
في حشد الأهالي خلف هذا الخيار، 
ومــطــالــبــتــهــم بــانــســحــاب المــســلــحــن 
العمليات  انــطــاق  بلداتهم حــن  مــن 
العسكرية. ولا تزال بعض الفصائل، 
خـــصـــوصـــا »جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة« ومـــن 
يعمل معها على الأرض، تحاول شن 
هجمات على بعض المحاور القريبة 
مــن تلك الــبــلــدات، وهــو مــا مــن شأنه 
تــأخــيــر دخـــول قـــوات الــجــيــش إليها. 
وفــــي مــــــوازاة تــلــك رجـــحـــان خــيــارات 
ــيــــش بــعــد  ــــرك الــــجــ ــــحـ المــــصــــالــــحــــة، تـ
تمهيد نـــاري استمر أيــامــا عـــدة، في 
محيط مدينة درعا الغربي، ليسيطر 
على مواقع عدة غرب المدينة، تكشف 
السهل الممتد نحو الحدود الأردنية، 
الــــذي يــعــد طــريــق الاتـــصـــال الــوحــيــد 
بــن الــريــفــن الــشــرقــي والــغــربــي. هذا 
التقدم سيتيح للجيش تعطيل حركة 
قــوات  حــشــد  مــن  ومنعهم  المسلحين 
كــبــيــرة عــلــى أي مـــن الــجــبــهــات، بما 
يسرّع قطار المصالحات الذي انطلق. 
ــاهــــم دخـــــــــول الـــجـــيـــش  وســـــــــوف يــــســ
ــفــــس، حــــن إتـــمـــام  ــدات داعــــــل وطــ ــلــ بــ

ــب 
ّ
ــراح تــســويــات مــحــلــيــة، تــجــن ــتـ لاجـ

تلك البلدات وزر أي معارك مفترضة. 
وحــتــى مــســاء أمـــس، دخــلــت وحـــدات 
الشرطة  عناصر  مــن  وعـــدد  الجيش 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة بـــلـــدة إبـــطـــع، 
شمال درعا، فيما انسحب المسلحون 
من بلدتي طفس وداعل المجاورتين، 
اتفاق  وفــق  الجيش  لــدخــول  تمهيداً 
مع لجان محلية من أهالي البلدتين. 
بلدات  تستعد  الشرقي،  الريف  وفــي 

ــفـــاق الــتــســويــة، مـــن قــطــع تــواصــل  اتـ
ريف درعا الغربي مع مناطق الريف 
القنيطرة،  نحو  وامــتــداده  الشمالي 
مــا يــعــزز فـــرص الــتــســويــات فــي تلك 
الذي  الدعم  أيضاً، على رغم  المنطقة 
تـــتـــلـــقـــاه بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل الــعــامــلــة 
العدو الإسرائيلي. وخلال  هناك من 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة أمــــس، دخــلــت 
وحدات الجيش بلدات الحراك ورخم 
والصورة وعلما والمليحتين الغربية 
والشرقية شمال شرقي مدينة درعا، 
وتفكيك  التمشيط  عمليات  وبــــدأت 

بغداد ــ الأخبار 

قــبــل ســقــوط مــديــنــة المــوصــل )شــمــال 
الــــعــــراق( بــيــد تــنــظــيــم »داعـــــــش« في 
الــــقــــوات  كــــانــــت   ،2014 ــران  ــ ــزيــ ــ حــ  9
الأمــــنــــيــــة الـــعـــراقـــيـــة تــــخــــوض حــربــا 
التنظيمات  أكثر  ضــد  قاسية   

ً
أمنية

إرهـــابـــا فـــي الـــعـــالـــم. أظـــهـــر الــتــنــظــيــم 
ــه المــــصــــوّرة بــعــضــا من  ــداراتــ فـــي إصــ
ــداراتٌ وصــل بعضها  ــ جــوانــبــهــا. إصـ
حــــدود »الــســاعــة الــتــلــفــزيــونــيــة« )50 
التنظيم  فيها  ـــق 

ّ
وث تــقــريــبــا(،  دقيقة 

عمليات  مــن  المستهدفة«  »الشريحة 
الخطف والإعدام، ودوافعها. صُبغت 
ــيــــات بــــمــــبــــدأ »اضــــــــرب  ــلــ ــمــ ــعــ تــــلــــك الــ
واهــــــــــرب«، ذلـــــك أنـــهـــا كـــانـــت »خــلــف 
خطوط العدو )الدولة(« أو في عمق 
مناطقه »الآمنة«. هذه الاستراتيجية 
تــبــدّلــت مــع إعــــان »دولــــة الــخــافــة«، 
لــكــنــهــا عــــادت مـــع اســـتـــعـــادة الــقــوات 
ــقـــرى، حــتــى إعـــان  الأمــنــيــة المــــدن والـ
حـــكـــومـــة حـــيـــدر الــــعــــبــــادي »الــنــصــر 

العظيم«، أواخر العام الماضي. 

ــام والـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة. وفــي  ــغــ الألــ
إبطع، تجمع مئات من أهالي البلدة 
ــقـــبـــال وحــــــــدات الـــجـــيـــش الــتــي  لاســـتـ
م 

ّ
دخلت وفق اتفاق التسوية، كما سل

إلى  أسلحتهم  المسلحين  من  العديد 
الــجــيــش لــلــبــدء فـــي عــمــلــيــة »تــســويــة 

أوضاعهم«.
ــــي وقـــت  وأتــــــــت هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات، فـ
وحكومية  إعلامية  أوســـاط  تحدثت 
أردنـــــــيـــــــة، عـــــن قـــــــرب الــــتــــوصــــل إلــــى 
ــدنــــة... تــقــود إلــــى مــصــالــحــة« في  »هــ
الــســوري. ولــم يصدر حتى  الجنوب 

لا  التنظيم،  على  العسكري  القضاء 
 أن 

ً
يعني انتهاء المــواجــهــة، وخــاصّــة

ــغـــداد يـــدور  الـــنـــقـــاش المــــطــــروح فـــي بـ
فــي فــلــك الــقــضــاء عــلــى »فــكــر داعـــش« 
قــبــل الــقــضــاء عــلــى مــســلــحــيــه؛ أي أن 
آخــر، لتعود   

ً
المواجهة ستأخذ شكلا

إلى مرحلة »ما قبل سقوط الموصل«، 
ــقــــوات  ــالــ فــ ــة.  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ ــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـ أي 
ــانـــب عــمــلــيــات  ــــى جـ الـــحـــكـــومـــيـــة، وإلــ
الدهم والتفتيش والتطهير والصد... 
المــســتــمــرة فــي المــنــاطــق الــصــحــراويــة 
ــا عــــلــــى طــــــــول الـــــحـــــدود  ــ ــــوصـ ــــصـ )خـ
مـــع ســــوريــــا(، أو فـــي جــبــال حــمــريــن 
الــعــظــيــم، يــصــعــب عليها  وصــــحــــراء 
ـــ نـــظـــراً إلــــى الــتــضــاريــس الــصــعــبــة ــ  ــ
ــــرض ســيــطــرتــهــا، أو فــــي المــنــاطــق  فـ
الواقعة فــي محيط كــركــوك وديــالــى، 
ــزال المـــســـلـــحـــون قــــادريــــن  ــ ــ حـــيـــث لا يـ
حــواجــز وهمية وخطف  على نصب 
مــوازٍ  ــ وبشكلٍ  فإنها تواصل  ــارّة،  المـ
الرصد والمتابعة، وتفكيك  ــ عمليات 
 لا تـــزال 

ٌ
الــخــايــا الــنــائــمــة. مـــواجـــهـــة

ــ  ـــ بتعبير مــصــادر أمــنــيــة حــكــومــيــة  ـ

»طويلة الأمـــد«، مــؤكّــدة في حديثها 
إلى »الأخبار« أن »الحزم في معاقبة 
ــة الـــضـــغـــوط  ــيـــجـ ــتـ ـــ نـ ــ ــ ــــن ـ ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ
السياسية ــ يشكّل عائقاً أمام تحقيق 

ردعٍ كامل لأي عمل إرهابي«. 
وعــلــيــه، فـــإن المــواجــهــة الأمــنــيــة مــا لم 
»تــطــبــيــق أحـــكـــامٍ  ــغــــداد بـــ زهـــا بــ

ّ
تـــعـــز

الــقــضــاء«، سينتهج  أدراج  فــي  نائمة 
الـــــطـــــرف المــــقــــابــــل أســــالــــيــــب جــــديــــدة 
تأخذ منحىً أشد عنفاً، لذا كان قرار 
الــعــبــادي »الــتــأديــبــي« أمـــس، بوصف 
ــره، نظراً 

ّ
لــتــأخ أمنية، أسفت  مــصــادر 

ـــ الــــى أن بعض  ـــ عــلــى ســبــيــل المـــثـــال ــ ــ
المتهمين بسقوط الموصل أو »مجزرة 
أكـــثـــر من  ســبــايــكــر« )راح ضــحــيــتــهــا 
1700 عسكري(، لا يزالون قابعين في 
السجن، بالرغم من »الإدانة القطعية« 
ــادرة بــحــقــهــم،  ــدام الــــصــ ــ ــ وأحــــكــــام الإعـ
 إلــــى أن مــجــمــوع »المـــراســـيـــم 

ً
ــة ــافــ إضــ

الــجــمــهــوريــة« فــي مــا يــخــص المــدانــن 
بــأحــكــام »قــانــون مكافحة الإرهــــاب«، 
 64 هـــــي  الآن  حــــتــــى  المــــنــــفــــذة  وغــــيــــر 

مرسوماً.

حكم الإعدام بحق 13 مُداناً، بناءً على 
أوامر العبادي، يأتي في هذا السياق، 
إذ أشار مكتبه في بيان إلى أن »تنفيذ 
الذين  بـ 12 إرهابياً من  حكم الإعـــدام 
القطعية«  الدرجة  أحكامهم  اكتسبت 
يُــرفــض  )الأحـــكـــام القطعية هــي الــتــي 
فــيــهــا الاســتــئــنــاف، وصـــادقـــت عليها 
الــقــرار جاء  هــذا  الجمهورية(.  رئاسة 
»الاقتصاص«  تنفيذاً لوعد العبادي بـ
ــدام  مـــن الإرهـــابـــيـــن، فـــي ردٍّ عــلــى إعــ
»داعـــــش« ثــمــانــيــة رهـــائـــن لـــديـــه، عُــثــر 
الماضي بعدما  الأربــعــاء  على جثثهم 

طفوا على طريق بغداد ــ كركوك.
ُ

خ
بدورها، لم تحدّد وزارة العدل هويّات 
المحكومين، بل أشــارت إلــى أن عملية 
الإعدام شنقاً تمت في »سجن الحوت« 
البلاد،  جنوب  الناصرية،  مدينة  فــي 
المــدانــن  تظهر  بــصــور  بيانها   

ً
مرفقة

قبل الإعـــدام وبــعــده، في سابقةٍ عُــدّت 
الأولــــى مــن نــوعــهــا، فــسّــرهــا البعض 
أنها تأتي في سياق »الحرب النفسية 
ــشــكّــل هــذه 

ُ
عــلــى الإرهــابــيــن«، حــتــى ت

الحادثة »رادعاً للإرهابيين الآخرين«. 

سابق 
ُ

»مصالحات« درعا ت

تحركات الميدان

مكافحة الإرهاب رهن الحسابات السياسية: بغداد في مواجهة   »داعش«... أمنياً 

أوصى غوتيريش 

بتمديد مهمة 

»أندوف« بموافقة 

دمشق وتل أبيب

أسفت المرجعية 

الدينية للتغاضي 

الحكومي عن خطف 

الرهائن وانشغالها 

بالانتخابات

مع  »تسويات«  توقيع  نحو  درعا  ريف  بلدات  من  عديد  يتجه 

العسكري،  الحسم  خيار  تبعات  سكانها  ب 
ّ
جن

ُ
ت الحكومي،  الجانب 

بذلك،  الراغبين  المسلحين  أوضاع«  »تسوية  أمام  المجال  وتتيح 

وهو ما قد يعيد جزءاً كبيراً من المنطقة الجنوبية إلى يد دمشق 

من دون قتال

ــلــــي،  ــزامــ ــدر الــ ــيــ ــــدل حــ ــعـ ــ أمــــــا وزيـــــــر الـ
ــدام نــفــذ بحق  ــ فـــأوضـــح أن حــكــم الإعــ
13 مداناً، و»هي الوجبة الثانية لعام 
2018«، مضيفاً أن »أحكام المنفذ بهم 
ــاب، ما  ــ ــ ضــمــن قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهـ
بين الاشتراك بالعمليات المسلحة مع 
المجاميع الإرهابية وعمليات الخطف 

والتفجير وقتل المدنيين«. 
وأمــــــام تـــداعـــيـــات هــــذا الــــحــــدث، كــان 

تــعــلــيــق المـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة الــعــلــيــا 
ــة الـــلـــه عــلــي الــســيــســتــانــي( لافــتــا  ــ )آيـ
ــة إلــــى  ــكــــومــ أمـــــــــس، ودعـــــوتـــــهـــــا الــــحــ
»عــــــــــــدم الـــــتـــــغـــــاضـــــي عـــــــن الــــقــــضــــاء 
ــــى الإرهــــــــابــــــــيــــــــن والانــــــشــــــغــــــال  ــلــ ــ عــ
 تــقــاعــس 

ً
بــــالانــــتــــخــــابــــات«، مـــنـــتـــقـــدة

السلطات في إنقاذ الرهائن، بالقول: 
ــــم تــنــفــع مـــنـــاشـــدة ذوي الـــرهـــائـــن  »لـ
بالتحرك  المعنية  الــجــهــات  قــيــام  فــي 
السريع لإنقاذ هــؤلاء«. وأشــارت إلى 
المعركة  أن  الــى  أن نبهنا  أنــه »ســبــق 
مــع عصابات داعــش لــم تنته )...( إذ 
لا تزال مجاميع من عناصرها تظهر 
 
ً
وتــخــتــفــي بـــن وقـــت وآخـــــر«، مــعــربــة

عــــن أســـفـــهـــا لــلــتــغــاضــي الــحــكــومــي، 
و»الانــــشــــغــــال بـــالانـــتـــخـــابـــات، وعــقــد 
المناصب  على  والــصــراع  التحالفات 
ــع، وعــــن الـــقـــيـــام بــمــتــطــلــبــات  ــ ــواقـ ــ والمـ
الـــقـــضـــاء عــلــى الإرهـــابـــيـــن وتــوفــيــر 
ــنــــن«،  ــلــــمــــواطــ الــــحــــمــــايــــة والأمـــــــــــن لــ
ــرد السريع  لــتــجــدّد دعــوتــهــا إلـــى »الــ
والمجدي على جريمة اختطاف وقتل 
المواطنين الستة، والقيام بجهد أكبر 

اســـتـــخـــبـــاريـــا وعـــســـكـــريـــا فــــي تــعــقــب 
العناصر الإرهابية وملاحقتها«.

ــانـــت أمــنــيــة  ـــ وإن كـ ــ ـ ــواجـــهـــة  ــــذه المـ هـ
ـــ وقـــــرار  ــ ــا( ـ ــهـ ــاتـ ــيـ )وبـــمـــخـــتـــلـــف تـــداعـ
العبادي المفاجئ بإعدام الإرهابيين، 
ــلـــصـــراع الــســيــاســي  هــــي انـــعـــكـــاسٌ لـ
»بند  الحاصل في »بلاد الرافدين«. فـ
مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب والـــقـــضـــاء عــلــيــه، 
وحـــصـــر الـــســـاح بــيــد الــــدولــــة« أوّل 
اهـــتـــمـــامـــات رئـــيـــس الــــــــوزراء المــقــبــل، 
ح لهذا المنصب أن يكون 

ّ
وعلى المرش

ذا بــــاعٍ طــويــل فــي ذلــــك، والــعــبــادي ــ 
ـــ يـــرى في  بــاعــتــبــاره أحـــد المــرشــحــن ـ
 لــرفــع أسهمه في 

ً
حـــدثٍ كــهــذا فــرصــة

الأوســــــاط الــســيــاســيــة وفــــي الـــشـــارع 
بــــدا   أن الأخـــــيـــــر 

ً
أيـــــضـــــا، وخـــــــاصّـــــــة

على  ونقمته  سخطه  عــن  بـــالإعـــراب 
ـــ عــبــر مــنــصــات شبكات  ـ أداء الــرجــل 
التواصل الاجتماعي ــ والذي »فشل« 
ــن »الـــقـــضـــاء الــعــســكــري  بــعــد ســنــة مـ
ــورة  عـــلـــى الإرهـــــــــــاب«، بـــتـــكـــريـــس صــ
»الـــرجـــل الـــقـــوي« المـــحـــارب لــإرهــاب 

على مختلف الصعد.

يحيى دبوق

الجيش  سيطرة  إسرائيل  ب 
ّ
تترق

 
ً
البلاد، وصولا السوري في جنوب 

الجولان  في  الحدود  كامل  إلى 
دالة  إشارات  الترقب  يرافق  المحتل. 
لم  لمآل  واضح  تسليم  عن  ومعلنة، 
الحؤول  على  قادرة  أبيب  تل  تعد 
المسلحة  الجماعات  خسارة  دونه: 
وخدماتها، وعودة الجيش السوري 

إلى حدودها.
لم  الإسرائيلي  التسليم  مؤشرات 
تعد خافية، ولا تجد إسرائيل حرجاً 
في إعلانها. مصدر رفيع المستوى 
الإسرائيلية،  الأمنية  المؤسسة  في 
أشار في حديث لصحيفة »إسرائيل 
الإسرائيلية  »الشروط«  إلى  اليوم«، 
وأنهى  الخشية  تحققت  حال  في 
السيطرة  مهمة  السوري  الجيش 
على المناطق الحدودية الجنوبية، من 
 إلى القنيطرة والحدود 

ً
درعا وصولا

في الجولان. بحسب المصدر الرفيع، 
بكل  لنفسها  إسرائيل  تحتفظ 
الجيش  هجوم  أدى  إذا  الخيارات، 
السوري إلى إلحاق الأضرار بنظام 
كان سائداً  الذي  النار  إطلاق  وقف 
في الجولان، لغاية »الحرب الأهلية« 

في سوريا عام 2011.
دلالاته،  في  واضح  المصدر  كلام 
وإن كان يحمل في الشكل تعبيرات 
تهديد تؤكد التسليم بالعودة إلى ما 
كان سائداً في الماضي قبل الحرب 
يتقاطع  وهو  السورية.  الدولة  على 
لقاء  مضمون  تسريب  إعادة  مع 
أفيغدور  الإسرائيلي،  الأمن  وزير 
الأخيرة  زيارته  خلال  ليبرمان، 
الماضي،  الشهر  في  لموسكو 
وتأكيداته أمام المسؤولين الروس أن 
لاتفاق  خرقاً  تتحمل  لن  »إسرائيل 
)لعام  الجولان  في  القوات  فصل 

بقوة  الرد  إلى  وستعمد   ،)1974
ليبرمان  وشدد  خرق«.  أي  على 
عودة  ضرورة  على  مضيفيه  أمام 
إلى  الاندوف  المتحدة،  الأمم  مراقبي 
السوري،  الجولان  في  مواقعهم 
باعتباره أحد الشروط الإسرائيلية، 

لمرحلة ما بعد إنهاء الحرب.
مرجحة  ليست  إسرائيل  إذاً، 
في  التأكيد  حد  إلى  وحسب، 
تقديراتها، حول مآل المعركة الحالية 
في الجنوب السوري، بل تتطلع إلى 
المرجحة  السيطرة  بعد  ما  مرحلة 
 إلى الحدود 

ً
للدولة السورية، وصولا

ومساعيها  شروطها  أما  معها. 
في  فباتت  الماضية،  السنوات  طوال 
كانت  ما  كل  خسارة  مع  الخلف، 
تراهن عليه. ليس للجنوب السوري 
السورية  الدولة  حيال  بل  وحسب، 
في  موضعتها  ومحاولة  نفسها 
من  حلفائها  واصطفاف  خانة 
الآن،  أما  العربي.  »الاعتدال«  دول 
سوريا،  على  الحرب  خسارة  بعد 
فتأمل إسرائيل لمرحلة ما بعد عودة 
الجيش السوري إلى الحدود، إعادة 
لعام  القوات  فصل  باتفاق  العمل 

1974 من دون أي تغيير يذكر.
الجيش  في  السائدة  التقديرات 
ضباط  من  ترد  كما  الإسرائيلي، 
المنطقة  قيادة  في  المستوى  رفيعي 
الإسرائيلي،  للجيش  الشمالية 
العبري  الإعلام  سرّب  كما  تشير 
لدى  خاص  استعداد  إلى  أمس، 
بمنطق   

ً
عملا الإسرائيلي،  الجانب 

المتوقعة  التداعيات  إزاء  التحوط، 
سورية  برية  قوات  دخول  جراء 
كبيرة إلى قرب الحدود في الجولان. 
عسكرية  مصادر  وبحسب 
إسرائيلية »يقدّرون في إسرائيل أنه 
)الرئيس  جيش  المطاف،  نهاية  في 
سيسيطر  الأسد  بشار(  السوري 

السؤال  السوري.  الجولان  كل  على 
عملية  عبر  ذلك  يتحقق  هل  هو: 
عسكرية واسعة النطاق بلا تنسيق 
عبر  يتحقق  أم  مسبقة،  وتفاهمات 
والمتمردين،  الأميركيين  مع  التوافق 

وبالتنسيق مع إسرائيل والأردن«.
تستعد  التقدير،  هذا  خلفية  وعلى 
إسرائيل لما سمّته موجات نازحين 
خلفية  على  الحدود،  إلى  تصل  قد 
السوري  الجيش  وتقدّم  المعارك 
انشغال  المسلحين.  حساب  على 
يتعلق  المسألة،  هذا  في  إسرائيل 
تسمح لأي  لن  أنها  على  بالتشديد 
الذي  الأمر  الحدود،  باجتياز  نازح 
احتياطية  تحضيرات  إلى  دفعها 
تدفقهم  حال  في  النازحين  توجه 
اجتيازه،  دون  الحدود  على  للبقاء 
خاصة،  لوجستية  ترتيبات  عبر 
سمّتها أمس »مساعدات إنسانية«، 
والمواد  الخيام  مئات  توزيع  تشمل 
الغذائية على أربع نقاط، موزعة على 
طول الحدود مع سوريا، في الجانب 

السوري من الحدود.
الطاقة  وزير  أكد  عليه،  بناءً 
المجلس  عضو  الإسرائيلي، 
الأمنية  للشؤون  المصغر  الوزاري 
شتاينتس،  يوفال  والسياسية، 
دخول  بمنع  ملزمة  »إسرائيل  أن 
اللاجئين الهاربين من سوريا إليها، 
وهو الأمر الذي منعناه في السابق، 
وزير  أكد  فيما  الآن«،  وسنمنعه 
بدوره،  ليبرمان،  أفيغدور  الأمن 
للحدود،  النازحين  اجتياز  منع 
على  »سنحرص  تغريدة:  في  وقال 
الأمنية  المصالح  على  المحافظة 
دائماً،  والحال  كما  الإسرائيلية، 
أي  لتقديم  استعداد  على  نحن 
مساعدة إنسانية للمدنيين والنساء 
أي  نستقبل  لن  لكننا  والأطفال، 

لاجئ سوري في أراضينا«.

اشتراط إسرائيلي تراجعي:

 العودة إلى اتفاق ١٩٧٤... بلا تغيير

ت حكومة حيدر العبادي على 
ّ

رد

استفزازات »داعش«. إعدام رهائن 

قابله إعدام إرهابيين. المواجهة 

فاً 
ّ

الأمنية ضد أكثر التنظيمات تطر

في العالم لا تزال قائمة، مع انتشار 

الأخير في مناطق متناثرة، تتشارك 

بمعالمها الطبيعية القاسية، ما 

ب من عملية القضاء النهائي، 
ّ

يصع

 
ّ

ويمنح فلول الإرهابيين الفرصة لشن

عملياتٍ تعيد إلى الذاكرة مرحلة »ما 

قبل سقوط الموصل«

نشرت وزارة العدل العراقية ــ في سابقةٍ لها ــ صوراً لإعدام الإرهابيين الـ 12، فجر أمس )أ ف ب(

سيطر الجيش على عدد من المواقع غرب مدينة درعا )أ ف ب(
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مساء أمــس، أي إعــان رسمي أردني 
بــهــذا الــخــصــوص، عــلــى رغـــم تأكيد 
ــن المــــســــؤولــــن الــحــكــومــيــن  ــ عــــــدد مـ
عملهم لإنــجــازهــا. والــافــت فــي هذه 
ــة، أنــهــا تــزامــنــت مع  ــيــ ــبـــاء الأردنــ الأنـ
تــســريــبــات نــشــرتــهــا وســـائـــل إعـــام 
أميركية طرحها  أميركية عن خطط 
لقائه  خــال  ترامب،  دونالد  الرئيس 
الأخـــيـــر مـــع المـــلـــك الأردنـــــــي عــبــدالــلــه 
الثاني، وتتضمن تفاهماً مع الجانب 
ــيــــطــــرة الـــجـــيـــش  الــــــروســــــي حـــــــول ســ
الــــســــوري عـــلـــى المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
مـــقـــابـــل تــــوافــــقــــات تـــخـــص مــســتــقــبــل 
الــدور الإيراني هناك. ولم يخرج أي 
تأكيد رسمي من أي من البلدين في 
شــأن صحة هــذه المعلومات، غير أن 
المــتــحــدث بــاســم الـــرئـــاســـة الــروســيــة 
أكـــد أنـــه لا يــمــلــك مــعــلــومــات فــي هــذا 
الشأن. وفي سياق متصل، قال وزير 
الــخــارجــيــة الأردنــــي أيــمــن الــصــفــدي، 
ــقـــب لــقــائــه  ــافـــي عـ ــمـــر صـــحـ فــــي مـــؤتـ
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش: »وضـــعـــت الأمــــن الــعــام 
المملكة مع جميع  في صــورة جهود 
الأطراف لوقف النار وضمان حماية 
المــدنــيــن وأيـــضـــا ضـــمـــان تــقــديــم كل 
الدعم الممكن لأشقائنا السوريين في 
بلدهم وعلى أرضهم«. وأشار إلى أن 
»الأمــــور تــطــورت فــي صـــورة لــم نكن 
نــرغــب بــهــا، ونــحــن الآن فــي وضــع لا 
العمل  فــي  نستمر  أن  إلا  مــعــه  نملك 
مع كل الأطراف من أجل وقف النار«. 
ونقلت وكالة »رويترز« عن مسؤول 
فـــي الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، قــولــه إن 
التقارير  تــأكــيــد  تستطيع  »لا  بـــاده 
عن وقف لإطلاق نار«. وتطابق أمس، 
الموقفان الإسرائيلي والأردنــي تجاه 
ما يجري في جنوب سوريا، إذ أكد 
الــطــرفــان أنــهــمــا لـــن يــســمــحــا بعبور 
أي نـــازحـــن لـــلـــحـــدود، مــشــيــريــن في 
الوقت ذاته إلى استعدادهما لتقديم 
مساعدات في الداخل السوري، وهو 
ما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأه 
أمــس. ووســط الــهــدوء النسبي الــذي 
تعيشه خطوط التماس في القنيطرة 
ــي الـــغـــربـــي  ــالــ وريـــــــــف درعـــــــــا الــــشــــمــ
المـــحـــاذي لمــنــاطــق الـــجـــولان المــحــتــلــة، 
طــالــب الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة، 
ــي، بــــضــــرورة  ــ ــدولــ ــ مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــ
الموقتة  الأمــمــيــة  الــقــوة  تمديد ولايـــة 
ــبــــاك )أنــــــــدوف(  ــتــ لمـــراقـــبـــة فــــض الاشــ
لمدة  المحتلة،  الــجــولان  مرتفعات  فــي 
الــعــام  ســتــة أشــهــر، لتنتهي بــنــهــايــة 
الــحــالــي. وأبــلــغ الأمـــن الــعــام أعضاء 
المجلس موافقة الحكومتين السورية 
والإسرائيلية على توصيته بتمديد 
ــقـــوة الأمـــمـــيـــة الـــتـــي تنتهي  ولايـــــة الـ
ولايتها الحالية، اليوم )30 حزيران(.
)الأخبار(

إخباري تحليل 

أعلنت موسكو أن الاجتماع المقبل ضمن مسار اجتماعات أستانا سيعقد 
في مدينة سوتشي الروسية، في آخر يومين من شهر تموز المقبل. وأوضح 
نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، أن الدول الضامنة لمسار أستانا، 
السوريين،  الطرفين  اللقاءات، كما  روسيا وإيران وتركيا، سوف تحضر 
الحكومي والمعارض، إلى جانب المراقبين. ونقلت 
إن  قوله  فيرشينين،  عن  الروسية  »تاس«  وكالة 
إلى  وصلت  الدستورية«  »اللجنة  تشكيل  جهود 
المقبلة  المرحلة  نحو  المضي  وإن  متقدمة،  مرحلة 
ينتظر التشكيلة المقترحة لشغل عضوية اللجنة، 
لكون  المدني،  والمجتمع  المعارضة  جانب  من 
الجانب الحكومي قد أرسل مقترحاته. وبدا لافتاً 
للقاءات  جديد  موعد  عن  الحديث  مع  بالتوازي 
التركي  الخارجية  وزير  تصريحات  سوتشي، 
مولود جاويش أوغلو، التي قال فيها إن »روسيا 
من  جزءاً  تتحمل  المتحدة  والولايات  وإيران 
المسؤولية في الانتهاكات« جنوب سوريا. وقبلها 
كان الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، قال إن »هذه 

الهجمات تقوض الجهود التي تبذل في إطار عمليتي أستانا وجنيف«.

موعد جديد لأطراف »أستانا« في سوتشي
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أخــيــراً، ثمة خبر جــيّــد، ومــيــضٌ فــي نفق الــاعــدالــة المــعــولمــة: ففي 21 
ــــجــــاري، أدانـــــت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف فـــي بـــاريـــس الــفــعــل  حـــزيـــران ال
ــاص إسرائيلي حــن استهدف قبل نحو 18 

ّ
قــن بــه  الــذي قــام  المعتوه 

عاماً الصحافي الفرنسي جاك ماري بورجيه. )...( هذا الحكم الذي 
ل 

ّ
تحصّل عليه وليام بوردون، وهو المدافع عن »مراسل الحرب« المصاب، يمث

أثراً لحقوق الإنسان الحقيقية، لا تلك الحقوق التي يرمي بها ترامب وأصدقاؤه 
الحكم  بتطبيق  الفرنسية  الــدولــة  إقــنــاع  الآن  يبقى  لكن  الــتــاريــخ.  قمامات  فــي 

الصادر عن محكمة البدايات الكبرى في باريس.
في رام الله في فلسطين المحتلة، في 21 تشرين الأول 2000، بينما كان جاك 
 لمجلة »باري ماتش«، تعرّض لإصابة خطرة في رئته 

ً
ماري بورجيه مراسلا

أميركية،   »16 »أم  بندقية  مصدرها  مباشرة  طلقة  اخترقتها  التي  اليسرى 
كان يحملها جندي إسرائيلي. طلقة لم يمكن بالإمكان توقعها )...( علماً أنّ 
الساحة العامة التي كان يوجد فيها جاك ماري بورجيه كانت هادئة ومقاهيها 
مشرعة الأبواب للزبائن، برغم فوران تلك اللحظة بسبب »الانتفاضة الثانية«.

الفلسطيني  الــهــال الأحــمــر  الــنــار، ســـارع مسعفو  دقــائــق قليلة عقب إطـــاق 
الله،  الــذي كــان قد دخــل في غيبوبة. في مستشفى رام  لإسعاف الصحافي 
العملية  ــجــرى 

ُ
ت أن  الأفــضــل  )...( وكــان مــن  الحالة خطرة  أنّ  الأطــبــاء  استنتج 

الجراحية اللازمة في مستشفى إسرائيلي مجهّز تجهيزاً أحسن. وعند سؤال 
العملية  جريت 

ُ
وأ رفضوا،  الإسرائيليين،  السياسيين  ـــ  العسكريين  المسؤولين 

أيــدي جراحين فلسطينيين هــم، للأسف، ذوو قــدرات كبيرة  الله على  في رام 
في ما يخصّ العمليات الجراحية أثناء الحرب. وأمام المستشفى، كان شبان 

فلسطينيون يقفون في الصف للتبرع بالدم اللازم إلى الفرنسيّ.
الــحــال، كــان يجب  جــريَــت واستقر 

ُ
أ العملية قــد  بعد 36 ســاعــة، وبينما كانت 

إزاء  أبيب.  تل  إلــى  رســلــت من فرنسا 
ُ
أ لفريق طائرة طبية  الصحافي  تسليم 

مطار  إلــى  بالوصول  الفلسطيني  للإسعاف  السماح  المسؤولين  نفس  رفــض 
بن غوريون، تدخل رئيس الجمهورية جاك شيراك، وطلب إلى رئيس الوزراء 

إيهود باراك السماح بنقل المصاب.
في فرنسا وفي ظل رحلة إعادة تأهيل صحي طويلة )...(، بدأ صراع للبحث 
العمد«  القتل  »محاولة  بـ دّمت دعــوى 

ُ
ق بهم، وقد  العقوبة  المتهمين لإلحاق  عن 

بــاريــس )...(، لكن نظام تــل أبيب لا شيء  الكبرى فــي  الــبــدايــات  أمــام محكمة 
ممكن معه، إذ بعد ثلاث سنوات من الصمت، رفض هذا الأخير التعاون: الملف 

العسكري الذي يخص تلك الطلقة »سري«.
في عام 2011، بسبب عدم التمكن من التقدّم، رفضت المحكمة الدعوى، فيما 
توجّه محامي المراسل وليام بوردون، نحو »صندوق الضمان« الذي من مهماته 
ه تحت 

ّ
 للصحافي، إذ إنّ هذا الصندوق، برغم أن

ّ
دعم الضحايا مالياً. لا حظ

لوجهة  تأكيداً  الله.  رام  المصاب في  التكفل بملف  ه رفض 
ّ
فإن الدولة،  إشــراف 

للمراسل  الحق  »إعطاء  أنّ  العدالة  اعتبرت  الأولــى،  التقاضي  درجــة  في  نظره 
هذا  بالتعبير عن  ســيــادة«.  ذات  دولــة  إسرائيل،  في سياسة   

ً
تدخلا سيكون 

الحكم بهذه الطريقة الفظة، فإنّ ما يُقال هو أنّ إطلاق النار على صحافي يمكن 
أن يكون مهمة لا يجب علينا أن نحتجّ ضدها. في أيلول 2015، أمام محكمة 
هم السليم، ويجرى تأييد أنّ جاك  استئناف باريس، سيستعيد القضاة حسَّ
ماري بورجيه ضحية مدنية، ما يبرر مساعدته من قبل صندوق الضمان. 

ز قراراً تمييزياً.
ّ
للأسف، فقد صيغ الحكم بأسلوب غامض يحف

)...( في 21 حزيران الجاري، تؤكد محكمة استئناف باريس، بتكوين مختلف 
هذه المرة، أنّ الصحافي ضحية، وبعبارات واضحة، قوية ونموذجية. يمكننا 
ـــ حتى على  الــقــول: شــجــاع أيــضــا، لأنّ انــتــقــاد فعل قــام بــه عميل إســرائــيــلــي 

مستوى التقنية القانونية البسيط ـــ يتطلب في فرنسا إرادة واستقلالية.
*ترجمة مختصرة لمقالة ريشار لابيفيير »العدالة، أخيراً 
للصحافي جاك ماري بورجيه«.

أخيراً! العدالة للصحافي 

جاك ماري بورجيه

الصحافة كيوسك 
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تقريراليمن

ديدة ـ رشيد الحداد
ُ

الح

ــنـــي  ــيـــمـ ــيـــــش الـ ــ ــــجـ ــــت قـــــــــــوات الـ ــتـ ــ ــبـ ــ أثـ
ــلـــى رغـــم  ــعـــبـــيـــة«، عـ ــان الـــشـ ــ ــــجـ ــلـ ــ و»الـ
الــــفــــارق الــكــبــيــر فـــي الـــعـــتـــاد والـــعـــدة 
بينها وبين القوات الموالية لتحالف 
ميدان  فــي  عسكرياً  تفوقاً  الـــعـــدوان، 
المـــواجـــهـــات عــلــى الــســاحــل الــغــربــي، 
وحــــوّلــــت تـــقـــدم الــــغــــزاة فـــي الــشــريــط 
الساحلي إلى عملية استدراج كبرى، 
وجدت الميليشيات المدعومة إماراتياً 
 كبير، بعدما 

ّ
فــخ نفسها بفعلها في 

تــمــكــنــت الـــقـــوات الــيــمــنــيــة مـــن إغـــاق 
الميليشيات،  تلك  إمـــداد  طــرق  جميع 
ــى إجـــــــــــاء قـــتـــاهـــا  ــ ــلـ ــ ــا عـ ــرهــ ــبــ ــجــ ــتــ لــ
وجـــرحـــاهـــا فـــي مـــديـــريـــة الــدريــهــمــي 

عبر البحر.
القيادة الإماراتية الموجودة في عدن 
وفي غرفة العمليات في قاعدة العند 
العسكرية )محافظة لحج( استدعت، 
ــة الــعــمــالــقــة«  ــيــــادات »ألــــويــ ــراً، قــ ــيــ أخــ
لــهــا، ونــجــل شقيق  السلفية المــوالــيــة 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، قـــائـــد مـــا تسمى 
العميد  الجمهورية«،  قــوات »حــراس 
طــــارق مــحــمــد عــبــد الــلــه صــالــح، إلــى 
ــدن، حــيــث أمــهــلــتــهــم فــتــرة أســبــوع  عــ
ــادة خـــــطـــــوط الإمــــــــــــــداد فــي  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ لاســ
منطقة الفازة جنوبي شرقي مديرية 
التحيتا، وفي منطقة الجاح، وكذلك 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة عـــلـــيـــفـــقـــة فـــــي مـــديـــريـــة 
الــدريــهــمــي غــربــي مــديــنــة الــحــديــدة. 
ــــت إلـــيـــهـــا  ــدثـ ــ ــحـ ــ ووفـــــــــــق مـــــــصـــــــادر تـ
ــإن الــقــيــادة الإمــاراتــيــة  ــار«، فـ ــبــ »الأخــ
ــدداً مـــن الـــقـــيـــادات المــوالــيــة  وبّـــخـــت عــ
وحمّلتهم  الغربي،  الساحل  فــي  لها 
مــســؤولــيــة تــراجــع مــعــركــة الــحــديــدة، 
الموالية  العناصر  مــن  المــئــات  ومقتل 
ــرات مــن  ــشـ ــعـ لـــهـــا، وأيــــضــــا تـــدمـــيـــر الـ

المدرعات والآليات الحديثة.
بـــدأت  الـــتـــي  إلا أن مــهــلــة الأســــبــــوع، 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، انــتــهــت يــوم 

الحديدة  المعركة من مشارف مدينة 
أوقـــف موجة  التحيتا،  مــديــريــة  إلــى 
الـــنـــزوح الــجــمــاعــي الــتــي تــصــاعــدت 
ــوعــــن المــــاضــــيــــن إلـــى  ــبــ ــــال الأســ خــ
أعـــلـــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا، عـــقـــب اقـــتـــراب 
المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة مـــن مــديــنــة 
ــى مـــطـــار  ــ ــا إلــ ــ ــدادهـ ــ ــتـ ــ ــدة وامـ ـــديــ ـــحـ الـ
المدينة. إذ إن أكثر من 60 ألف نسمة 
نــزحــوا مــن الــحــديــدة إلــى مدينة إب 
ــي 

َ
عــبــر الــخــط الـــرابـــط بـــن مــحــافــظــت

الــحــديــدة وإب. كــذلــك نـــزح أكــثــر من 
ألــفــي أســــرة إلــــى صــنــعــاء، حــيــث تم 

إلى  السودانية  الحكومة  ســارعــت 
الاحتفال بالقرار الأميركي الصادر 
ــقـــاضـــي  والـ الــــخــــزانــــة،  وزارة  عــــن 
من  الـــصـــادرات  بتمويل  بالسماح 
ــــدات  ــعـ ــ المـــنـــتـــجـــات والأجــــــهــــــزة والمـ
الزراعية والطبية للسودان. وعلى 
رغـــم مــحــدوديــة الـــقـــرار والمــمــاطــلــة 
الإدارة  الأميركية في تنفيذ وعود 
الــســابــقــة بـــرفـــع كـــامـــل لــلــحــظــر عن 
الــــســــودان والـــعـــقـــوبـــات المــفــروضــة 
السوداني  البنك  اعتبر  فقد  عليه، 
ل تطوراً إيجابياً 

ّ
المركزي أنه »يمث

الأمــيــركــي عن  الحظر  رفــع  لتعزيز 
السودان، وإلغاء الأوامر التنفيذية 
الــتــي قــيــدت المـــعـــامـــات الــتــجــاريــة 
ــلــــديــــن مــنــذ  ــبــ والمــــصــــرفــــيــــة بـــــن الــ

.»1997
ــــزي  ــركـ ــ المـ ــنــــك  ــبــ الــ ــافــــظ  مــــحــ ورأى 
بـــالإنـــابـــة، مــســاعــد مــحــمــد أحــمــد، 
فـــي قـــــرار مــكــتــب مـــراقـــبـــة الأصــــول 
الأجنبية الأميركي )أوفاك( تمهيداً 
ــبــــاشــــر بــن  ــلــــة الـــتـــعـــامـــل المــ »لمــــرحــ
إيجابية  رســالــة  ويعتبر  البلدين، 
داعياً  الـــســـودان«،  مــع  للمتعاملين 
»الـــــقـــــطـــــاعـــــن الـــــــخـــــــاص والــــــعــــــام 
البلدين، لاستثمار  في  والمصارف 
الــفــرصــة والـــشـــروع فــي المــعــامــات 
ــدد أحــمــد عــلــى أن  المـــبـــاشـــرة«. وشــ
تـــجـــاريـــة  ــامــــات  ــعــ مــ أي  ــيـــذ  ــفـ ــنـ »تـ
ومصرفية بين السودان والولايات 
المــتــحــدة، يــزيــل كــل الــشــكــوك حــول 

إنفاذ رفع الحظر«.
ــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي«  ــــرب »حــ وأعـ
ــم فــــــي الـــــــــســـــــــودان، أمــــــس،  ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ الـ

ــرار الأمـــيـــركـــي،  ــقـ ــالـ عـــن تــرحــيــبــه بـ
والـــقـــرارات  »الــخــطــوات  أن  معتبراً 
ــات  ــن الــــولايــ ــادة الـــــصـــــادرة مــ ــ ــــجـ الـ
ــر لمـــرحـــلـــة مــتــقــدمــة  ــتـــحـــدة تـــؤشـ المـ
من التعاون«. وأبــدى الحزب الذي 
يقوده الرئيس عمر حسن البشير، 
ــاط  ــ ــبـ ــ ــن الارتـ ــ تـــطـــلـــعـــه »لـــلـــمـــزيـــد مـ
الإيجابي مع الإدارة الأميركية بما 
الــعــاقــات المشتركة  يــخــدم ويــعــزز 
ــبــــن«.  ــعــ ــشــ ــــن الــــحــــكــــومــــتــــن والــ بــ
وأشاد »المؤتمر الوطني« بالتقرير 
وزارة  ــن  ــ ــ عـ الــــــــصــــــــادر  الـــــســـــنـــــوي 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بخصوص 
ملف الإتجار بالبشر، والذي أشار 
إلـــى جــهــود تــبــذلــهــا الــخــرطــوم في 

الهجرة  ــار وفــي مكافحة  هــذا الإطـ
غير الشرعية.

ونــقــل مــوقــع »ســــــودان تــريــبــيــون« 
عن دبلوماسي سوداني لم يسمه، 
اعتباره القرار الأميركي على درجة 
من الأهمية كونه يفسح المجال أمام 
استئناف حركة التعامل المصرفي 
فــي الـــســـودان، جـــراء تعديل الــقــرار 
لنظام العقوبات، موضحاً أن بقاء 
الــســودان بعد رفع  العقوبات على 
إدارة بــــاراك أوبــامــا لــهــا نــاجــم من 
وضع السودان على قائمة الإرهاب 
الــعــقــوبــات  ــذه  تـــم الآن أن هــ ــا  ــ و»مـ
أسقطت أيضاً من الجانب المتعلق 
عملياً  يعني  الٍارهـــــاب،  بتصنيف 
عــقــوبــات الٍارهــــــاب لــم يــتــبــق منها 
إلا الــحــظــر الــقــائــم عــلــى الــجــوانــب 
دبلوماسي  وأوضـــح  الــعــســكــريــة«. 
آخر أن »ما تم هو تعديل العقوبات 
المــفــروضــة على الــســودان بموجب 
تصنيفه في قائمة الٍارهــاب، وذلك 
المصرفية  بالتحويلات  بالسماح 
ــلـــى  الـــــــتـــــــي كـــــــانـــــــت مــــــحــــــظــــــورة عـ
الــــســــودان، خــصــوصــا الــتــحــويــات 
الــبــنــكــيــة لــتــمــويــل الـــزراعـــة وشـــراء 
ــتــــجــــات الـــــزراعـــــيـــــة والأدويــــــــــة  ــنــ المــ
 
ً
والمعدات الطبية والخدمات، فضلا
التجارية  عن السماح بالتعاملات 
وإعـــادة  بالتصدير  يتعلق  مــا  فــي 

التصدير للسودان«.
وليس واضحاً بعد مدى استفادة 
ــل الـــحـــظـــر  ــديــ ــعــ الـــــخـــــرطـــــوم مــــــن تــ
عليها، إلى أن تستأنف التعاملات 
المصرفية مــع واشــنــطــن كما أشــار 
الــســودانــي. إلا أن  البنك المــركــزي 
الثابت أن الخطوة الأميركية التي 
 
ً
لم تصل إلى رفع العقوبات كاملا
عن الــســودان وإزاحــتــه عن قائمة 
سياسية  خطوة  تعد  العقوبات، 
ــام عــمــر  ــ ــظـ ــ مـــــــحـــــــدودة تـــشـــجـــع نـ
الــبــشــيــر عــلــى الــثــبــات فـــي مــســار 
ــاق بــــالمــــحــــور الإقــلــيــمــي  ــتــــصــ الالــ
ــادة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــقـ ــركــــي، بـ ــيــ الأمــ
والإمـــــــــارات، وعـــــدم الـــتـــراجـــع عن 
التعاون مع الرياض وأبــو ظبي، 
ولوازم ذلك من التباعد عن إيران 
والانخراط في حرب اليمن. يأتي 
ذلك بعد إشارات سلبية أصدرها 
السودان، أوحت بالتململ من عدم 
حصد ثمار الاستثمار في حروب 
الإقـــلـــيـــم واصـــطـــفـــافـــاتـــه. وأشـــــارت 
معلومات سابقة إلى عمل إماراتي 
الحظر  رفـــع  تــســويــق  عــلــى  دؤوب 
عن السودان في الدوائر الأميركية. 
لــكــن مــع ذلـــك، يــبــدو نــظــام البشير 
الــتــوازن على أكثر من  فــي  ماضياً 
خـــط ومــمــارســة نـــوع مـــن الابـــتـــزاز 
السياسي، بعد رفض قطع علاقاته 
ــــدود،  ــلــ ــ ــ بـــقـــطـــر عـــــــدو الإمــــــــــــــارات ال
واســـتـــقـــبـــالـــه أمــــــس اســـتـــثـــمـــارات 
لشركة زراعية قطرية بقيمة نصف 

مليار دولار.
)الأخبار، أ ف ب(

ــقـــوات الإمـــاراتـــيـــة، ومــعــهــا  جـــــدّدت الـ
فتح  محاولة  ومرتزقتها،  حلفاؤها 
خطوط الإمداد على الساحل الغربي 
ــمــــون، أمــــس،  ــاجِــ ــهــ ــرر المــ ــ ــ لـــلـــيـــمـــن. وكـ
والتقدم  الفازة  خط  فتح  محاولتهم 
فـــي مــديــريــة الــتــحــيــتــا فـــي مــحــافــظــة 
الــــــحــــــديــــــدة، وكــــــذلــــــك الأمــــــــــر نــفــســه 
الــجــاح. وتــصــاعــدت  شــهــدتــه منطقة 
الاشــــتــــبــــاكــــات فــــي المـــنـــطـــقـــتـــن، بــعــد 
لم  بالفشل،  بـــاءت  سبقتها  محاولة 
تــنــجــح فــيــهــا الـــقـــوات الإمـــاراتـــيـــة في 
السيطرة على الفازة. الهجوم الثاني 
لــقــي مــصــيــر الأول، وانــجــلــى غــبــاره 
فـــي الآلـــيـــات العسكرية  عـــن خــســائــر 
كامل  وتراجع  والمقاتلين،  والمدرعات 
بعد فشل الغارات المكثفة، لا سيما من 
طــيــران الأبــاتــشــي، فــي إبــعــاد الــقــوات 
اليمنية من المنطقة. وتشير الخريطة 
الميدانية في وسط محافظة الحديدة 
إلــى أن الــقــوات الإمــاراتــيــة تستميت 
ــاتـــن  ــبـــسـ ــازة والـ ــ ــفــ ــ ــ ــزاع خـــــط ال ــ ــتــ ــ لانــ
المـــجـــاورة لــفــك الــحــصــار عــن قــواتــهــا 
فــي منطقة الــدريــهــمــي جــنــوب مطار 
الحديدة وقوة أخرى محاصرة قرب 

أمس، من دون أن تحقق الميليشيات 
المدعومة إماراتياً أي تقدم يذكر على 
عسكريتين  كتيبتين  إن  إذ  الأرض. 
ــة«، قــوامــهــمــا  ــعـــمـــالـــقـ ــة الـ ــ ــويـ ــ مــــن »ألـ
محاصرَتين  تـــزالان  لا  جندياً،   1250
ــدة، وفـــي  ــديــ ــحــ ــي مــحــيــط مـــطـــار الــ فــ
مديرية  في  الواقعة  الجبلية  منطقة 
الدريهمي منذ أسبوع، فيما لا تزال 
الرئيسة في عليفقة  خطوط الإمــداد 
الفازة تحت سيطرة  والجاح وكذلك 

القوات اليمنية.
قوات صنعاء، التي أجبرت المهاجِمين 
عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر مـــــســـــار المـــــواجـــــهـــــات 
العسكرية من مشارف مطار الحديدة 
ــتـــي تــبــعــد  ــــى مـــديـــريـــة الــتــحــيــتــا الـ إلـ
كيلومتراً،   50 المــديــنــة  الــحــديــدة  عــن 
تواجه منذ ثلاثة أيام هجوماً عنيفاً 
يــشــارك فــيــه 13 لــــواءً عــســكــريــا، ستة 
»الــعــمــالــقــة«، واثــنــان  مــنــهــا تــابــعــة لـــ
لــــطــــارق صــــالــــح، وآخــــــــران لمــيــلــيــشــيــا 
»المــقــاومــة الــتــهــامــيــة«. وبــعــد يومين 
التي حاولت  العنيفة  المواجهات  من 
فـــيـــهـــا 10 ألــــويــــة عـــســـكـــريـــة الـــتـــقـــدم 
فــــي مــنــطــقــة الــــفــــازة ومــــزارعــــهــــا، تــم 
تــعــزيــزات عسكرية عاجلة  اســتــدعــاء 
الأربعاء، تمثلت في لواءين من ألوية 
يقودها  التي  الرئاسية«  »الــحــراســة 
والتابعة  القباطي،  مهران  التكفيري 
لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه عــبــد ربــه 
منصور هادي، إضافة إلى لواء ثالث 
تـــابـــع لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــرابــعــة 
الموالية لهادي. هذه القوات الضخمة 
ــيــــران الأبـــاتـــشـــي  ــتـــي يـــســـانـــدهـــا طــ الـ
والحربي الذي يشن عشرات الغارات 
تــقــدم ملموس  لــم تحقق أي  يــومــيــا، 
ــي الـــتـــحـــيـــتـــا، وكــلــمــا  ــوم فــ ــيــ حـــتـــى الــ
أحــــرزت تــقــدمــا جــزئــيــا تــحــت الغطاء 

الجوي تفقده بعد ساعات.

تراجع موجة النزوح

ــن نــقــل  ــ ـــن الـــــقـــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة مـ تـــمـــكُّ

الجاح. وإن كانت »مهمة مستحيلة«، 
بحسب ما يؤكد مصدر يمني مطلع 
»الأخـــــبـــــار«، لــكــنــهــا خـــيـــار وحــيــد  لــــــ
لــفــتــح الـــخـــط الــســاحــلــي بــشــكــل آمــن 
للمهاجمين من الخوخة جنوباً حتى 
مدينة  تخوم  على  شمالًا  الدريهمي 
الــحــديــدة، ســواء لتثبيت وجــود تلك 

القوات أو اقتحام مدينة الحديدة.
ــراط الـــقـــوات  وكـــــان لافـــتـــا أمــــس انــــخــ
ــــي مـــعـــركـــة الـــحـــديـــدة  الــــســــعــــوديــــة فـ
الــغــربــي، بعد أن تصدرت  والــســاحــل 
ــيــــع  ــابــ ــــي الأســ ــد فــ ــهــ الإمــــــــــــــارات المــــشــ
ــــت قــــــوة بــحــريــة  ــــدمـ المــــاضــــيــــة. إذ أقـ
نوعية  عملية  تنفيذ  على  سعودية 
بــالــقــرب مـــن مــيــدي شــمــال محافظة 
الحديدة. وأفادت مصادر »الأخبار« 
أمس  السعودية حاولت  القوات  بأن 
الجمعة تنفيذ إنزال بحري كان هدفه 
قطع خــطــوط إمـــداد الــقــوات اليمنية 
المــشــتــركــة شـــمـــال الــســاحــل الــغــربــي، 
ولاحقاً التقدم جنوباً باتجاه ميناء 
الــحــديــدة فـــي حـــال نــجــح الاخـــتـــراق، 
كـــخـــطـــة بـــديـــلـــة مـــــن فـــشـــل الـــهـــجـــوم 
ــقــــوده الإمـــــــــارات مــــن جــنــوب  الــــــذي تــ

اســـتـــقـــبـــالـــهـــا فــــي عـــــدد مــــن مـــــدارس 
الــــنــــزوح  مــــوجــــة  أن  إلا  الـــعـــاصـــمـــة. 
والتي  المــديــنــة(،  داخــل  )مــن  الكبيرة 
توقفت  ودولــيــا،  محلياً  قلقاً  أثـــارت 
ــــال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، بـــعـــد تــغــيــر  خـ

مسار المواجهات في الساحل.
ــزال الــنــزوح مستمراً  ــك، لا يـ ومـــع ذلـ
مــن مــديــريــات الــحــديــدة الــتــي تشهد 
مواجهات عسكرية إلى مناطق آمنة 
في المحافظة نفسها. مصادر محلية 
ــمــــي جـــنـــوبـــي  ــهــ ــة الــــدريــ ــريــ ــديــ ــي مــ ــ فـ
ــار«  ــبــ الـــحـــديـــدة تـــحـــدثـــت إلــــى »الأخــ

ــــدر إن ســبــعــة  ــــصـ المــــديــــنــــة. وقـــــــال المـ
زوارق شــاركــت فــي الــعــمــلــيــة، اثــنــان 
منها دورهــا المناورة، فيما الخمسة 
ــاتـــجـــاه شـــواطـــئ  الـــبـــاقـــيـــة تـــقـــدمـــت بـ
اليمنية  البحرية  القوات  لكن  ميدي، 
بانتظار  أمني كانت  بمساندة جهد 
ــتــــهــــم بــقــصــف  ــتــ المــــهــــاجــــمــــن، وبــــاغــ
»الأســلــحــة المــنــاســبــة« ما  الــــــزوارق بـــ
تــابــعــة  رادارات  تـــدمـــيـــر  عــــن  أســــفــــر 
لـــلـــزوارق وتـــراجـــع الـــقـــوة المــهــاجــمــة، 
على رغم المساندة الكبيرة من سلاح 
الجو السعودي، والجيش السوداني 
بــري في  تقدم  الهجوم  برياً. وتخلل 
ــقــــوات الــيــمــنــيــة  مـــيـــدي تـــصـــدت لـــه الــ
مــا أسفر عــن تدمير دبــابــة »أبــرامــز« 

وخمس آليات عسكرية.
وأظــهــرت مــشــاهــد عــرضــهــا »الإعـــام 
معارك  مــن  جانباً  اليمني  الــحــربــي« 
مــنــطــقــة الــــفــــازة، تــعــود إلــــى الــهــجــوم 
ــاء المـــاضـــي، بـــدت أقــرب  ــعـ الأول الأربـ
لمعارك جنوب  السابقة  المشاهد  إلــى 
ــــدة حــــيــــث المـــــدرعـــــات  ــديـ ــ ــــحـ مــــطــــار الـ
العسكرية تتلقى صواريخ  والآليات 
ــلــــدروع، فــيــمــا يفر  يــمــنــيــة مـــضـــادة لــ

المـــهـــاجـــمـــون مـــن المـــعـــركـــة ويــتــركــون 
عــدداً من جثث قتلاهم على الأرض، 
ويتركون آليات لهم ليأتي المقاتلون 
النيران.  فيها  ويضرمون  اليمنيون 
ــام يــمــنــيــة عــن  ــ ــ ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعـ
مصدر عسكري تأكيده فشل الهجوم 
الـــثـــانـــي، أمـــــس، عــلــى مــنــطــقــة الـــفـــازة 
بــعــد تــدمــيــر مــدرعــتــن وثـــاث آلــيــات 
في  خسائر  وتكبيدهم  للمهاجِمين 
»الـــقـــوة  أعــلــنــت  بـــــالمـــــوازاة،  الأرواح. 
اليمني  الــجــيــش  فـــي  الـــصـــاروخـــيـــة« 
ــدة نــاجــحــة  ــديــ تــنــفــيــذهــا تـــجـــربـــة جــ
ع 

ّ
لصاروخ باليستي أكدت أنه مصن

مـــحـــلـــيـــا، تـــــم الـــــــــزج بـــــه فـــــي مــــعــــارك 
الــســاحــل الــغــربــي عــبــر ضـــرب تجمع 
الأخــيــرة.  المــعــارك  أثــنــاء  للمهاجِمين 
وتحفظ الجيش اليمني عن تفاصيل 
ــديــــد  ــر حـــــــــول الـــــــــصـــــــــاروخ الــــجــ ــ ــثــ ــ أكــ
إلى  بــالإشــارة  ومــواصــفــاتــه، مكتفياً 
أنــه مــن نــوع الــصــواريــخ الباليستية 

»قصيرة المدى«.

اتفاق الميناء لم يفشل؟

سياسياً، سرت تفسيرات »إيجابية« 

ــتـــصـــريـــحـــات أدلــــــــى بـــهـــا المـــبـــعـــوث  لـ
مــارتــن غريفيث،  اليمن  إلــى  الــدولــي 
أمس، في أعقاب زيارته إلى سلطنة 
عــمــان، أشـــار فيها إلــى اعــتــقــاده بأن 
ــم  ــ ــا الأمـ ــهــ ــتــــي أجــــرتــ ــات الــ ــشــ ــاقــ ــنــ »المــ
المــتــحــدة مـــع طـــرفـــي الـــصـــراع حــالــت 
دون وقوع هجوم كبير على منشآت 
ميناء الحديدة أو على المدينة حتى 
بــالــتــوازي مــع كشفه عــن قرب  الآن«، 
انعقاد جولة تفاوضية جديدة. وأكد 
غــريــفــيــث أن صــنــعــاء عـــرضـــت على 
الأمم المتحدة »دوراً رئيسياً في إدارة 
المــيــنــاء إذا حــدث وقــف لإطـــاق النار 
قبلا  »الطرفان  بالمحافظة«، مضيفاً: 
ــك، لــكــن المـــحـــادثـــات مــســتــمــرة في  ــ ذلـ
شأن كيفية تجنب أي هجوم تماماً«. 
وتــابــع بــالــقــول: »مــا زلــنــا نــجــري في 
الــوقــت الــحــالــي مــفــاوضــات حـــول ما 
إذا كان يمكن أن تلعب الأمم المتحدة 
دوراً يساعد في تجنب شن هجوم«. 
ــفـــاق  ــا لاتـ ــقـــدمـ ــبـــعـــض تـ مــــا فــــسّــــره الـ
حــول الــحــديــدة فــي الــكــام المتناقض 
تبدده تصريحات  الدولي،  للوسيط 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه 

ــادي، المتمسكة  عــبــد ربـــه مــنــصــور هــ
مدينة  مــن  قــوات صنعاء  بانسحاب 

الحديدة ومينائها في شكل كامل.
لا يــبــدو واضـــحـــا أن غــريــفــيــث أكــمــل 
مهمة بلورة اتفاق في شأن الحديدة، 
إذ ركـــز عــلــى تــأكــيــد »جــمــع الــطــرفــن 
ــثـــر«،  فـــي غـــضـــون أســابــيــع عــلــى الأكـ
مــتــمــنــيــا أن »يــجــتــمــع مــجــلــس الأمـــن 
المــقــبــل، وأن نــعــرض عليه  الأســـبـــوع 
ــــي شــــــأن كـــيـــفـــيـــة اســـتـــئـــنـــاف  ــة فـ ــطـ خـ
المــــــــحــــــــادثــــــــات«. وحــــــــــــاول غـــريـــفـــيـــث 
السياسية  المـــفـــاوضـــات  مــســار  ربـــط 
أبديا  الطرفين  إن  قال  التي  المرتقبة، 
الاســـــتـــــعـــــداد لــــهــــا، بــــمــــســــار مـــعـــركـــة 
»هل  التساؤل:  عبر طرحه  الحديدة، 
اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات ســيــعــنــي في 
الواقع تجنب الهجوم على الحديدة 
الــحــرب؟«. وأعلن  التحرك باتجاه  أو 
غـــريـــفـــيـــث أنـــــه ســـيـــجـــري مـــحـــادثـــات 
إضافية مع صنعاء في الأيام القليلة 
المقبلة »حتى تتضح الأمور المتعلقة 
المــفــاوضــات بــن الجانبين  بــتــوقــيــت 

وتفاصيلها«.
)الأخبار(

التي  الأســر  عن تفاقم معاناة مئات 
الــطــائــف والنخيلة  قـــرى  نــزحــت مــن 
ــر  وديـ الــنــخــيــل  ووادي  والـــشـــجـــيـــرة 
خمسين والقازة ودخنان والحايط، 
300 أســرة  مــن  أكثر  والبالغ عــددهــا 
منازلها  تــرك  على  المعارك  أجبرتها 
ومـــــــزارعـــــــهـــــــا. وتــــــوضــــــح المـــــصـــــادر 
أن »المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة لــــم تــقــم 
بــدورهــا فــي تخفيف مــعــانــاة الأســر 
أكثر من أسبوع«. ولم  النازحة منذ 
تــقــتــصــر مـــوجـــة الــــنــــزوح الـــداخـــلـــي 
عــلــى الـــدريـــهـــمـــي، بـــل امـــتـــدت أيــضــا 
إلـــى الــقــرى والــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة 
الـــواقـــعـــة جــنــوبــي شـــرقـــي الــتــحــيــتــا. 
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــحــلــيــة هـــنـــاك، 
فـــإن »اشـــتـــداد المـــواجـــهـــات المــســلــحــة 
ــيـــطـــهـــا والمــــــــــزارع  فـــــي الــــــفــــــازة ومـــحـ
ــة الــقــريــبــة منها  ــ الــواقــعــة فــي الأوديـ
منازلهم  مــن  الآلاف  نـــزوح  إلــى  أدى 
ــة، فــــي ظــــل غــيــاب  ــنــ إلـــــى مـــنـــاطـــق آمــ
ــيـــة«. ومــــا ضــاعــف  ــاثـ المــنــظــمــات الإغـ
مــن تــلــك المــعــانــاة اســتــهــداف طــيــران 
ــــدوان عـــــدداً مــــن الأســــر  ــعـ ــ تـــحـــالـــف الـ
الــنــازحــة فــي طــريــقــهــا نــحــو مناطق 

آمنة.
ــــعــــدّ الـــحـــديـــدة مـــديـــنـــة صــنــاعــيــة 

ُ
وت

ــا عــــشــــرات  ــهـ ــيـ ــل فـ ــمـ ــعـ ــة تـ ــيــ ــاجــ ــتــ وإنــ
المــصــانــع المــحــلــيــة المــتــنــوعــة، والــتــي 
للاستهداف  منها  الــبــعــض  تــعــرّض 
ــنـــهـــج مـــنـــذ بـــــدايـــــات الـــــعـــــدوان،  المـــمـ
كمصانع الألبان والمصانع الغذائية 
والكبريت.  التبغ  ومصانع  الخفيفة 
ــة عــــشــــرات  ــنــ ــديــ كــــذلــــك تـــحـــتـــضـــن المــ
ــيــــة المــتــخــصــصــة  ــتــــاجــ ــل الإنــ ــامــ ــعــ المــ
ــع والمــــنــــتــــجــــات  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ فـــــــي إنـــــــتـــــــاج الـ
الآلاف  فيها  يعمل  والــتــي  الكمالية، 
ـــأن اقـــتـــراب  ــن شــ ــ مــــن الـــيـــمـــنـــيـــن. ومـ
تلك  تعريض  المدينة  من  المواجهات 
المــصــانــع الإنــتــاجــيــة، الــتــي صــمــدت 
ــثـــر مــــن ثـــــاث ســــنــــوات فــــي وجـــه  لأكـ

الحصار، لخطر التدمير.

غضب الإماراتيين
ُ

انتهاء مهلة الميليشيات ي

ديدة: الخطر ينحسر عن   المدينة
ُ

حصاد معركة الح

ب بتعديل العقوبات: 
ّ

الخرطوم ترح

للمزيد من »الارتباط 

الإيجابي« مع واشنطن

السعودية في معركة الساحل: إحباط إنزال بحري في ميدي

غريفيث يتوقع انطلاق المفاوضات »في أسابيع«

تواجه قوات 

صنعاء منذ 3 أيام 

هجوماً عنيفاً يشارك 
ً
فيه 13 لواء

يبدو نظام البشير 

ماضياً في

التوازن على 

أكثر من خط

انتهت، أمس، مهلة كانت قد منحتها الإمارات للقوات الموالية لها لاستعادة خطوط الإمداد المقطوعة 

القوات  نجاح  يقابله  فشل  هدفهم.  تحقيق  من  المهاجِمون  يتمكن  أن  دون  من  الغربي،  الساحل  على 

ديدة، وهو ما أدى إلى 
ُ

اليمنية المشتركة في تحويل مسار المعارك، ومضاءلة الخطر الذي يتهدد مدينة الح

تراجع موجة النزوح

انحسار المعارك بالقرب من مدينة الحديدة أوقف موجة النزوح )أ ف ب(

 )أ ف ب(
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¶ إذا كنا نشهد إحياءً للنزعة المحافظة المرتبطة بخلفيّة 
ارتفاع  بوجود  القول  يمكننا  فهل  »بطريركيّة«،  تاريخيّة 

في تتفيه العنف ضدّ المرأة في المجتمع الجزائريّ؟
يوجد بلا شكّ عنف مشدّد ضدّ المرأة في الفضاءين 
الخاصّ والعامّ على حدّ السواء، وتوجد ردود فعل 
متعدّدة. وللتحديد أكثر، يمكن الإشارة إلى تناول 
 على 

ّ
الصحافة له، كما تنشر الضحايا شهاداتهن

ــــات وردود  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ، والإدانـ شبكات 
الفعل في ازدياد. بالنسبة إليّ، هنا يكمن التغيير، 
انتفاض  المجتمع، وفــي  الاهــتــمــام ضمن  فــي رغبة 
الــنــســاء عــلــى مــخــتــلــف أشـــكـــال الــعــنــف، مــســنــودات 
بـــرجـــال مــهــتــمــن بـــالمـــســـألـــة. عـــــاوة عــلــى ذلـــــك، لم 
يــؤدّ العنف إلــى تــراجــع المـــرأة عــن الــفــضــاءات التي 
 ذلــك لا يشمل 

ّ
احتلتها، بــل الــعــكــس. مــن المــؤكــد أن

ه بصدد النموّ فــي المـــدن، في 
ّ
 الــجــزائــريــات، لكن

ّ
كــل

العالم  إلــى  بنفاذ  الــاتــي حظين  الشابات  صفوف 
بفضل التعليم، الإعلام والسفر.

ولا يمكن إنــكــار وجـــود حــركــة نــســاء فــي الــجــزائــر 
تعيد إحياء ردود الأفعال الأكثر عنفاً لدى الرجال 
عدد  بارتفاع  العام  الفضاء  في  الذين يصطدمون 
ــا أحــيــانــا،  ــ ــاديّ الـــنـــســـاء المــتــعــلــمــات والمـــســـتـــقـــات مــ
ويرتبط ذلك خاصّة بالشباب الذي يفتقر إلى عمل 
 
ّ
ومسكن والــذيــن يـــرون عــامــا بعد عــام ارتــفــاع سن

الزواج. ولتلخيص المسألة، هؤلاء رجال يكافحون 
حتى يصيروا راشدين، وهم يعانون من استحالة 
النفاذ إلى المواطنة، أو إدارة الشؤون العامة التي 
يحتكرها شيوخ السلطة منذ أكثر من ستة عقود.

¶ خــال شهر رمــضــان، حــرّك اعــتــداء رجــل، لفظيّاً، على 
 نظموا 

ً
ــالا فــتــاة مــارســت الــركــض فــي الــطــريــق نــســاءً ورجــ

ذلــك، قارن  بــمــوازاة  سباق عــدو لإظهار تضامنهم معها. 
عدد من المراقبين ذلك بغياب ردود الفعل تجاه الظلم الذي 
تعرضت له ربة عائلة هُدم منزلها في منطقة زرالدة بأوامر 
من والي العاصمة للقيام بأشغال تحت أرض المنزل. هل 
يعبّر هذا السخط الانتقائيّ اليوم عن تطوّر نسويّة طبقيّة 
ختزل في المظاهر، أم أن 

ُ
لا تهتمّ إلا بمسألة الحريات التي ت

الحالتين غير متشابهتين؟  
ــــه يــجــب إقــامــة تــمــيــيــز، والـــوعـــي بــمــوضــوع 

ّ
 أن

ّ
أظــــن

العقاريّة  المسائل  فــي  السلطة  اعــتــداءات  حديثنا. 
منتشرة بلا شــكّ، لكن توجد أيضاً حــالات ترتبط 
التمييز بين  الــســهــل  غــيــر  الــقــانــون، ومـــن  بتطبيق 
ـــهـــا امــــرأة، 

ّ
الأمـــريـــن. تــعــرضــت الــفــتــاة لــاعــتــداء لأن

ها 
ّ
ــهــا فــي الطريق فــي ســاعــة رأى المــعــتــدون أن

ّ
ولأن

ــــك ضمن  غــيــر مــنــاســبــة خــــال شــهــر رمـــضـــان، وذلـ
إطار علاقات بين الجنسين تسمح للرجال بتحديد 
موقع الجسد الأنثويّ في المجتمع. يمكن الحالتين 
ــهــمــا لــيــســتــا مــتــطــابــقــتــن. الــنــســاء 

ّ
أن تــلــتــقــيــا، لــكــن

الـــجـــزائـــريـــات يــقــعــن ضــحــايــا لأشـــكـــال الــعــنــف في 
 الــطــبــقــيّ، وبــصــرف 

ّ
الــطــريــق مهما كـــان انــتــمــاؤهــن
 الدينيّة.

ّ
النظر عن ممارساتهن

والرجال، وبالتحديد  النساء  يُفسّر تحرّك  ما  ذلك 
 
ّ
المــنــتــمــن إلــــى مـــا بــقــي مـــن الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، لأن

الــــرهــــان المــــطــــروح مــرتــبــط بـــالمـــشـــروع المــجــتــمــعــيّ. 
 المعتدي في 

ّ
إضــافــة إلــى مــا ســبــق، يجب الــقــول إن

ــل الـــدولـــة، ذلـــك الــكــيــان الثقيل 
ّ
الــحــالــة الأولــــى يــمــث

والوازن والعديم الشكل حتى، الذي لم يعد بمقدور 

إليهم،  بالنسبة  الجزائريّات والجزائريّين تعريفه. 
تبدو السلطة واقــعــة بــن يــدي أعــضــاء نــادٍ خــاصّ 
يعمل وراء أبواب مغلقة ويتحدّى وجودهم نفسه. 
قبل  مــن  العنف  ممارسة  وقــع  الثانية،  الحالة  فــي 
جـــزائـــريّـــن يــشــبــهــونــهــم، لـــذلـــك خـــرجـــن وخـــرجـــوا 
لــلــوقــوف ضـــدّ تــتــفــيــه الــعــنــف والمــطــالــبــة بتطبيق 

القانون.

¶ ألا تــوجــد فــي الأعـــوام الأخــيــرة نــزعــة متنامية لإضفاء 
طابع مجتمعيّ محض على النسويّة على حساب الصّراع 

الاجتماعيّ؟

يــحــمــل   
ّ
أن ــات الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة  ــ ــراعـ ــ ــصّـ ــ الـ ــتـــرض  ــفـ تـ

هم يعيشون على حساب 
ّ
بأن الجزائريّون شعوراً 

ــه جرى 
ّ
إن الــقــول  ذلــك غير حقيقيّ، يمكن  عملهم. 

 في جزء من الريع 
ّ

تدمير فكرة العمل لصالح الحق
البتروليّ. من ناحية أخرى، من المجازفة استخدام 
الــجــزائــريّــة. توجد  الــحــالــة  مصطلح نــســويّــة فــي 
حركة نساء، وما يميّز هذه الحركة هو انتماؤها 
إلى الطبقة الوسطى المتآكلة التي ما زالت، وكانت 
العائلة لإيجاد عمل ومسكن.  إلــى  دائــمــا، تحتاج 
إضافة إلى ذلك، يُباح للنساء في الجزائر الحديث 
أمهات  العائليّة:  الــروابــط  على  بــالإحــالــة  خــاصّــة 
المفقودين، زوجات ضحايا العنف، أمهات الأطفال 
ضحايا العنف المنزليّ. يوجد نقاش محدود حول 
للنساء بعيداً عن دفاعهن عن  الممنوحة  الحقوق 
 حركة النساء، على 

ّ
العائلة. ويجب القول أيضاً إن

 مكان، تعرف انحرافات من 
ّ

غرار ما يحصل في كل
التي ساهم نظام  »الــخــبــيــرات«،  خــال ظهور فئة 
الأمم المتحدة في خلقها بدرجة كبيرة، أو ظهور 

»النساء القياديّات«.
وتــرتــبــط هــــذه الــفــئــة فـــي أغــلــب الـــوقـــت بــالــنــســاء 
اللاتي يحملن كفاءة علميّة أو تعبيريّة، استفدن 
 بــمــســؤولــيــات عليا، 

ّ
مـــن تــكــويــن لـــم يــعــد عــلــيــهــن

اجــتــمــاعــيّ. ولا  اعــتــراف  لــذلــك يسعين لتحصيل 
 إلــى مسؤوليات عليا إلى 

ّ
يــعــود عــدم وصــولــهــن

 ضــمــن تــنــظــيــم الــعــمــل فـــي الـــجـــزائـــر، 
ّ
تــهــمــيــشــهــن

 قبل 
ّ
 الــتــنــظــيــم الاجــتــمــاعــيّ يــجــعــل مــنــهــن

ّ
بــل لأن

 شــيء زوجـــات وأمــهــات وأخـــوات وبــنــات، إلــخ. 
ّ

كــل

التي  الــنــســاء  فــي حــركــة  إذاً  الــفــئــة  تستثمر هـــذه 
تــســمــح لــهــا بــتــحــصــيــل تــمــيّــز يــهــبــهــا رأس مــال 
اقــتــصــاديّ أو اجــتــمــاعــيّ. هــكــذا، تــكــوّن عـــدد من 
المعاصرة في حركة  النسويّة  السياسيّة  الوجوه 
النساء التي مكنتهم من لعب دور. ويمكن القول 
ــــه بــالــنــســبــة إلـــى الــبــعــض، يــســبــق الــســعــي إلــى 

ّ
إن

البروز السعي إلى التمثيل.

¶ مــا تقييمك لــتــطــوّر الــنــضــالات الــنــســويّــة فــي الــجــزائــر 
ـــ السياسيّ، وهل أنت مع إصلاح  على المستوى القانونيّ 
إلــغــاء قــانــون الأحــــوال الشخصيّة وســـنّ قــانــون مدنيّ  أو 

يساوي بين الجميع؟
لا  ه 

ّ
لكن النواحي،  تقدّم في بعض  بالتأكيد  يوجد 

التطويرات  تلك  المجتمع.  في  الــقــوّة  يمسّ علاقات 
نــتــيــجــة أيــضــا لــلــمــفــاوضــات مـــع الـــقـــوى الــغــربــيّــة، 
ــعــتــهــا 

ّ
ــتـــي وق ــيّــــة الـ ــــاس الاتــــفــــاقــــات الــــدولــ عـــلـــى أســ

الجزائر. لذلك أثر في تأسيس دولة »ديموقراطيّة« 
و»حــديــثــة« و»خــاضــعــة لــشــرائــع الــنــظــام الـــدولـــيّ«. 
بعد  مــا  الــجــزائــريّ  المجتمع   

ّ
أن ننسى  أن  لا يجب 

استعماريّ، لذلك فالروابط مع القوى الكبرى تبقى 
روابــط هيمنة. الرهان إذاً هو الحفاظ على سلطة 
ــادة مـــن رضــــا أســيــاد  ــفـ ــتـ قـــويّـــة فـــي الــــداخــــل، والاسـ
ل مكانة المرأة مسألة 

ّ
العالم، ومن هذا المنظور تمث

مركزيّة.
النساء  هــذا تحارب  المـــزدوج  العوائق  نظام  ضمن 
مــــن أجـــــل »المـــــــســـــــاواة«. عـــلـــى مـــســـتـــوى الــســيــاســة 
الذي  الشخصيّة،  الأحـــوال  قانون  يبقى  الداخليّة، 
ل حجر زاوية تلك النضالات، مطبوعاً بتحالف 

ّ
يمث

التي توجد قاعدتها  الدينيّة،  التيارات  بين بعض 
الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة فــــي الـــقـــطـــاع غـــيـــر الــــرســــمــــيّ. نــشــهــد 
إذاً عــاقــة قــــوّة تــجــمــع الــنــشــاط الاقـــتـــصـــاديّ غير 
إن صحّت  الرسميّة،  السياسيّة  بالسلطة  الرسميّ 
الــعــبــارة. لا يعلم أحــد مــن يــقــود الــبــاد، فالتنظيم 
للمجتمع يفترض وجــود سيطرة شديدة  الحاليّ 
 أشــكــال الافــتــراس. 

ّ
ـــه يسمح بــكــل

ّ
عــلــى الــســكــان، لأن

الذي  للعائلة،  السلطويّ  التنظيم   
ّ
أن فهم  يمكننا 

يعطي الرجال سلطة كبيرة على الأطفال والنساء 
عوض إعطائهم وظائف ونفاذاً للمواطنة، يسمح 
بإبقاء الجزائريّين والجزائريّات في وضع لا يزال 

متماسكاً حتى الآن.
السياسيّ  الإســـام   حملة 

ّ
أن أرى  أخـــرى،  مــن جهة 

ســاهــمــوا بــنــزع الــقــداســة عــن الــنــصّ بــإقــحــامــه في 
بطريقتهم  وساهموا  المجتمعيّة  الرهانات  ساحة 

في بروز مجتمع معلمن.

¶ هــل مــن بــديــل بــن مــقــاربــة ديــنــيّــة مــتــشــدّدة ورجــعــيّــة، 
ومحاكاة النسويّة الغربيّة؟

نا فقدنا زمــام المــبــادرة منذ 
ّ
لــدي اعتقاد عميق بأن

زمن بعيد، ذلك ما يجب علينا العمل عليه. لقد ترك 
النساء،  يشمل  الــذي  الاجتماعيّة،  للعدالة  ع 

ّ
التطل

بــصــمــتــه عــلــى الانــســانــيّــة وعــلــى تــاريــخــنــا أيــضــا. 
ذلـــك الــتــاريــخ بــالــتــحــديــد، والــهــنــدســة الــســيــاســيّــة 
أيضاً  لكن  ما نتجاهله.  التي طوّرها أسلافنا هو 
تبتلعنا نقاشات نجهلها، مثلما هو الحال عندما 
»الـــتـــكـــافـــؤ«، مــتــجــاهــلــن  نـــركـــب مـــوجـــة المــطــالــبــة بــــ
حــقــيــقــة أن ذلــــك بــالــتــحــديــد مـــا تــمــتــع بـــه عــــدد من 
أســافــنــا، لكن مــن دون اخــتــاط أو مــســاواة. يجب 
 

ّ
 عــن الــتــقــلــيــد، وإل

ّ
علينا الــعــمــل، الــتــفــكــيــر، والـــكـــف

فــإنــنــا نــخــاطــر بــمــوتــنــا. وخــطــر مــوتــنــا، بوصفنا 
حضارة، هو أيضاً ما يقترحه حملة قــراءة دينيّة 
هم يجهلون ديكتاتوريّة الزمن، الزمن 

ّ
متشدّدة لأن

الحاضر والزمن القادم.

نا فقدنا زمام المبادرة منذ زمن بعيد )عن الويب(
ّ
لدي اعتقاد عميق بأن

ضمن نظام عوائق مزدوج 

تحارب النساء من أجل المساواة

مقابلة

أجرتها  لينا كنوش

في الجزائر حركة نساء لا نسوية

الأكاديمية فاطمة أوصديق

 
ّ

ضد العنف  على  ض 
ّ

تحر  
ّ

الاجتماعي التواصل  شبكات  في  رسائل  نشر  ــد 
ّ
ول

ة. 
ّ

عاطفي فعل  ردود  محتشمة«  »غير  ملابس  يلبسن  اللاتي  ات 
ّ

الجزائري النساء 

ة، 
ّ

الجزائري المدن  من  عدد  في   
ّ

تضامني عدو  سباق  تنظيم  أحيا  ذلــك،  قبل 

إدارة  النقاش حول  الركض في شهر رمضان،  الاعتداء على فتاة مارست  بعد 

الفضاء  في  المرأة  وجود  فيه  رض 
ُ

ف بلد  في  ومحتواها  ة« 
ّ

»النسوي النضالات 

ل فاطمة أوصديق، 
ّ
العام منذ زمن بعيد. في هذه المقابلة مع »الأخبار«، تحل

 من 
ّ

عالمة الاجتماع ومديرة البحث في »مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي

ة تعرقل مأسسة نضالات المرأة. 
ّ

ة وداخلي
ّ

أجل التنمية«، اقتران عوامل خارجي

 
ّ

الخاص تاريخنا  من  نستقي  أن  علينا  يجب  ه 
ّ
أن »اتفاقات«  كتاب  مؤلفة  ر 

ّ
وتقد

ر كامل المجتمع
ّ

أدوات تحر
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عد
ُ

في مدينة غات، و

الرافضون بإدماجهم

في مشاريع ستنجزها إيطاليا

ة )أ ف ب(
ّ

لم تمر زيارة وزير الداخلية الإيطالي لطرابلس من دون ضج

تونس ــ الأخبار

فــي أوّل زيــــارة لــه إلـــى لــيــبــيــا، وصــل 
ــيّ مــاتــيــو  ــالــ ــطــ وزيــــــر الـــداخـــلـــيّـــة الإيــ
الاثنين.  يوم  إلى طرابلس  سالفيني 
تــركــزت زيـــارة سالفيني، وهــو زعيم 
حزب »رابطة الشمال« اليمينيّ، على 
ــق المــهــاجــريــن من 

ّ
مــســألــة »وقـــف تــدف

الحديث  رغم  وعلى  ليبيا«.  سواحل 
ــز إيــــــواء  ــ ــراكـ ــ ــــن تـــشـــيـــيـــد مـ الـــكـــثـــيـــر عـ
لــاجــئــن خـــارج الاتــحــاد الأوروبـــــيّ، 
فــقــد أكــــد فـــي حــيــنــه عــضــو المــجــلــس 
الـــرئـــاســـيّ لــلــحــكــومــة الــلــيــبــيّــة أحــمــد 
نـــدوة صــحــافــيّــة مع  معيتيق، خـــال 
تأسيس  حكومته  رفــض  سالفينيّ، 
ـــــهـــــا مــخــالــفــة 

ّ
ــز لأن ــ ــراكــ ــ مـــثـــل تـــلـــك المــ

بــه أيّ فــرد ليبيّ ضــدّ هــذا الاحــتــال 
الإيطاليّ عمل مشروع بل هو واجب 
الـــــوطـــــن«. وعــلــى  ودفــــــــاع عــــن أرض 
ــــرى  ــانــــات أخـ ــيــ رغــــــم عــــــدم صــــــــدور بــ
ــد حــســن كــدنــو  ــاه، أكــ ــجــ ــذا الاتــ فـــي هــ
آخرين  اجتماعيّين  مجلسين  وجــود 
يـــعـــارضـــان الــحــضــور الإيـــطـــالـــيّ في 

المنطقة. 
ــة، أصــــــــدر المــجــلــس  ــيــ ــانــ مـــــن جـــهـــة ثــ
 
ّ
البلديّ )منتخب( بياناً اعتبر فيه أن

ل أهالي 
ّ
»المجلس الاجتماعيّ لا يمث

المــديــنــة وأعـــطـــى لــنــفــســه الــصــفــة من 
«. وأكد المجلس البلديّ 

ّ
دون وجه حق

 الزيارة تأتي ضمن إطــار اتفاقية 
ّ
أن

الـــصـــداقـــة المــوقــعــة بـــن الــبــلــديــن في 
الإيطاليّ  الجانب  تلزم  2008، والتي 
بإنجاز مشاريع تنمويّة في المناطق 
الـــحـــدوديّـــة والمـــســـاعـــدة عــلــى ضبط 

الحدود.
وبقيّة  الاجــتــمــاعــيّ  المجلس   

ّ
أن ومــع 

ــــن قـــــد أرســــــلــــــوا عــــــــدداً مــن  ــــضـ ــرافـ ــ الـ
المسلحين للسيطرة على مطار غات، 
وهو ما تمّ منذ مساء الأربعاء، يقول 
بتلك  ليست  المسألة  إن  كدنو  حسن 
منذ  تجري  للباحث،  وفقاً  البساطة. 
ــــر، حيث  الأمـ للملمة  اتـــصـــالات  ــام  أيــ
»وُعد الرافضون للحضور الإيطاليّ 
بــإدمــاجــهــم فــي مــشــاريــع ستنجزها 
ــــه قد 

ّ
إيــطــالــيــا، وهـــو تكتيك يــبــدو أن

 المــنــطــقــة بــقــيــت 
ّ
ــــى أن نـــجـــح نـــظـــراً إلـ

مــهــمّــشــة مـــن قــبــل حـــكـــومـــات الــبــاد 
لموقفها الــســيــاســيّ، وفــي حــال جرى 
ل 

ّ
لــن يمث المــعــتــرضــن،  عـــدد  تقليص 

المــســلــحــون المــســيــطــرون عــلــى المــطــار 
خفيف  تسليحهم   

ّ
أن حيث  مشكلة، 

وسيقع دحرهم سريعاً«.
ـــة الإيــطــالــيّــة 

ّ
أمــــا بــخــصــوص الـــخـــط

الجديد،  بالأمر  ليست  فهي  نفسها، 
لكن تفاصيلها لم تنته إلّا أخيراً. ففي 
نــهــايــة الــعــام المـــاضـــي، قــالــت جــريــدة 
حوالى   

ّ
إن الإيطاليّة  »لاريبوبليكا« 

500 جنديّ إيطاليّ سيتمركزن قرب 
من  لكن  الجنوبيّة،  الليبيّة  الــحــدود 
ناحية النيجر، وفي قاعدة عسكريّة 
فــرنــســيّــة. لــم يحصل شــيء منذ ذلك 
الــوقــت، لكن قبل أيـــام، نــشــرت وكالة 
»ســتــامــبــا نـــوفـــا« تــفــاصــيــل جــديــدة، 
ــدّدت  حـــــ إيــــطــــالــــيــــا   

ّ
إن قــــالــــت  حــــيــــث 

خمس نقاط على طــول حــدود ليبيا 
الــجــنــوبــيّــة ســيــجــري إنـــشـــاء »مــراكــز 
مراقبة للهجرة« فيها، وسيتمّ تركيز 
الجويّة  القاعدة  في  العمليّات  غرفة 

بمدينة غات.
ه في الأثناء 

ّ
وقالت مواقع إيطاليّة إن

ــم تـــتـــوقـــف الــبــعــثــة الإيـــطـــالـــيّـــة عــن  لــ
العمل في الساحل الشماليّ الغربيّ، 
أوروبـــيّ  تــؤدي مهمّة بتمويل  حيث 
منع  »عمليات  تــقــدّم  وتقييم  لمراقبة 
إليزابيتا   

ّ
أن تــســرّب  كــمــا  الــهــجــرة«. 

ــاع الإيــطــالــيّــة  ــدفــ تــريــنــتــا، وزيــــــرة الــ
نجوم«  خمس  »حــركــة  إلــى  المنتمية 
الشعبويّة، ستؤدي زيارة إلى ليبيا 
أمنيّة  مسائل  لمناقشة  المقبل  الشهر 

»مرتبطة بمقاومة الإرهاب«.
ــد ارتـــكـــزت ســيــاســة إيــطــالــيــا منذ  وقـ
قــــدوم حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــيّ إلــى 
ــلــــى دمــــج  ــبــــل عــــامــــن عــ طــــرابــــلــــس قــ
ميليشيات تهريب البشر المتمركزين 
على سواحل غرب البلاد، في المنطقة 
الــتــونــســيّــة والعاصمة  الــحــدود  بــن 
الماضي،  الشهر  بداية  لكن  طرابلس. 
ــيّ إدراج  ــدولــ ــن الــ ــ ــاد مــجــلــس الأمـ ــ أعـ
ــدي كـــتـــيـــبـــتـــن جــــــرى دمــجــهــمــا  ــ ــائـ ــ قـ
ــة  ــ ــيّ ــنــ ــمــــن الأجــــــهــــــزة الأمــ ــا ضــ ــقــ ــابــ ســ
لــحــكــومــة الــــوفــــاق فــــي قـــائـــمـــة حــظــر 
ــة،  ــيّـ ــالـ الـــســـفـــر وتــجــمــيــد الأصـــــــول المـ
وهــمــا أحــمــد عــمــر الــدبــاشــي )يُــلــقــب 
بــالــعــمــو(، آمـــر كتيبة الــشــهــيــد أنــس 
الــــدبــــاشــــي الـــعـــامـــلـــة بـــــن مــديــنــتــي 
ــة، ومـــصـــعـــب أبـــو  ــ ــزاويــ ــ صـــبـــراتـــة والــ
قـــريـــن، آمـــر كــتــيــبــة تــعــمــل فـــي مدينة 

صبراتة.

للقوانين واللوائح الليبيّة.
لكن الــزيــارة لــم تمر مــن دون ضجّة، 
إذ أثارت برمجة زيارة لوفد إيطاليّ 
إلــــى مــديــنــة غــــات فـــي جـــنـــوب غــربــي 
ــــهــــا لــبــحــث نــشــر 

ّ
ــرّب أن ــ ــــسـ الــــبــــاد )تـ

ــة من  ــعـ قـــــوات عــســكــريّــة فـــيـــهـــا(، زوبـ
التصريحات والمــواقــف. ويــوم أمس، 
ــدر »الــجــيــش الــوطــنــيّ الــلــيــبــيّ«،  أصــ
قــوات  أطلقتها  الــتــي  التسمية  وهــي 
حــفــتــر عــلــى نــفــســهــا، بــيــانــا مــوجــهــا 
إلــى »بــعــض الأطــــراف الــدولــيّــة« جاء 
للقوات  العامة  الــقــيــادة  ر 

ّ
»تــحــذ فيه: 

المــســلــحــة هــــذه الأطـــــــراف مـــن الــقــيــام 
بهذا العمل الذي نعتبره ينتهك في 
الدوليّ  القانون  قواعد  شكل صــارخ 
ــل اعـــتـــداء ســـافـــراً عــلــى الــدولــة 

ّ
ويــمــث

الليبيّة وسيادة أراضيها«. ولم يقف 
ــمــا أكد 

ّ
الــحــدّ، وإن التحذير عند ذلــك 

»اتـــخـــاذ كــافــة الإجــــــراءات والــتــدابــيــر 
الــكــفــيــلــة بــحــمــايــة الــــدولــــة الــلــيــبــيّــة 

وحدودها وشعبها«.
ويأتي بيان حفتر بما يشبه المزايدة 
المتمركزة  السراج  فائز  على حكومة 
في طرابلس، والتي تعتبرها أطراف 
مــقــربــة مــنــه »حــكــومــة مــفــروضــة من 
ــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيّــة،  الــــخــــارج«. ومــ
لا تــوجــد فـــي مــديــنــة غـــات أي قـــوات 
موالية لحفتر، فالمدينة ووفق تأكيد 
الــبــاحــث الــلــيــبــيّ حــســن كــدنــو خــال 
ــعــتــبــر من 

ُ
حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، »ت

ــدن المـــســـانـــدة لــنــظــام مــعــمّــر  أكـــبـــر المـــ
ترفع  كذلك، حيث  تــزال  القذافيّ، ولا 
إلـــى الــيــوم الأعــــام الــخــضــراء وتــقــام 
ــقـــذافـــي، مثل  ــفـــالات بــأعــيــاد الـ ــتـ الاحـ

الاحتفال بثورة الفاتح«.
ــنـــة الـــواقـــعـــة  مــــع ذلــــــك، لــــم تـــبـــق المـــديـ
لث حدوديّ يشمل الجزائر 

ّ
ضمن مث

والــنــيــجــر بــعــيــدة عــن ردود الأفــعــال، 
ــــي الأيـــــــــام المـــاضـــيـــة  حـــيـــث انـــفـــجـــر فـ
خلاف بين عدد من مؤسساتها. من 
ناحية، أصدر يوم الثلاثاء »المجلس 
ــيّ لـــلـــقـــبـــائـــل والمــــكــــونــــات  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
فيه  اعتبر  بياناً  بغات«  الاجتماعيّة 
ــيّ... من  ــالـ ــود عــســكــريّ إيـــطـ »أيّ وجــ
عــمــل يقوم  أيّ   

ّ
الاحـــتـــال، وأن قــبــيــل 

ليبيا

اً
ّ
ز للانتشار عسكري

ّ
إيطاليا تتجه

يبدو أن سياسة الحكومة 

الإيطالية الجديدة 

دة تجاه الهجرة« 
ّ

»المتشد

 ،
ٍّ

بصدد أخذ بعد عملي

وبالتحديد في ليبيا. فبعد 

أيام قليلة من زيارة وزير 

ة ماتيو سالفيني، 
ّ

الداخلي

إلى العاصمة طرابلس، 

حيث التقى عدداً من 

المسؤولين في حكومة 

الوفاق، أصدر الجيش الذي 

يقوده خليفة حفتر 

ر من إنشاء 
ّ

بياناً أمس، يحذ

 في 
ّ

 أجنبي
ّ
حضور عسكري

جنوب البلاد. لكن حفتر 

 مدينة 
ّ

ليس وحده، إذ تشق

 البلاد 
ّ

غات في جنوب غربي

خلافات منذ أيام حول زيارة 

 
ّ

 لها، وصل حد
ّ

وفد إيطالي
ّ
التصعيد العسكري

فــي بــروكــســيــل، وبــعــد تــســع ســاعــات مــن المــفــاوضــات الــشــاقــة، لــم يتمكن 
الأوروبيون من تجاوز خلافاتهم حول ملف الهجرة على رغم اتفاق صعب 
ــا الأكــثــر مناهضة  تــوصــلــوا إلــيــه فجر أمـــس. واعــتــبــرت دول وســط أوروبــ
ها حققت انتصاراً إثر القمة، مؤكدة أن التسوية لم 

ّ
لاستقبال المهاجرين، أن

تتضمن أي إجراء استقبال إلزامي، وذلك بعدما توعدت إيطاليا بتعطيل 
صـــدور أي نــص مــشــتــرك بسبب عـــدم تــضــامــن جــيــرانــهــا معها لمواجهة 
ق رئيس الــوزراء الإيطالي جوزيبي 

ّ
وصول المهاجرين إلى سواحلها. وعل

كونتي )الصورة(، بعد »توصيات« القمة التي تمت الموافقة عليها بالإجماع، 
أنّ »إيطاليا لم تعد وحدها«.

يقترح الاتفاق خصوصاً »مقاربة جديدة« كثيرة الغموض وتثير تساؤلات 
ليبية، تقوم على إنشاء »نقاط وصول« للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي 
لمنع عمليات عبور البحر المتوسط. وينص الاتفاق أيضاً على زيادة موارد 
»وكالة حرس الحدود الأوروبية« التي يطلق عليها »فرونتكس« )من دون 
لخفر  الدعم  لتعزيز  كذلك  ويخطط  وتوسيع صلاحياتها.  أرقــام(  تحديد 
»جميع  الحكومية  غــيــر  للمنظمات  تــحــذيــر  فــي  ويــدعــو  الليبي  الــســواحــل 
المراكب التي تعمل في المتوسط« إلى الامتثال للقوانين المطبقة وعدم تعطيل 

عمليات خفر السواحل الليبي.

اتفاق أوروبي غامض يثير القلق
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◄ إعلانات رسمية ►

غادر العمال البنغلادشيون
RIPON MIAH

SHARIF
 MOHAMMAD ALOMGIR

MIAH
BULAL MIAH

MD SAGOR
RAJIB HOSSAIN
SAIFUL ISLAM

BASIR
الــرجــاء ممن  من عند مخدومهم, 
يعرف عنهم شيئا الإتصال على 

الرقم 03/555020

Seeking for a Hotel in 
Iraq - Karbalaa٬ financial 

controller & general
manager٬ minimum 4-5 

years experience
in Hospitality or similar 
fields. Send CV e-mail: 

recruitnow333@gmail.com

◄ مبوب ►

خرج ولم يعد

مطلوب

إنا لله وإنا إليه راجعون
ــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــرضـ ــ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ

بمشيئة الله تعالى
ننعى اليكم فقيدنا الغالي

المرحوم محمد حسن نمر سعد
ــــوى عــبــد  ــلـ ــ زوجــــــتــــــه: الــــحــــاجــــة سـ

اللطيف سعد
أولاده: فوزي وحسن ونمر

ــة ربـــيـــع حــامــد  ــ بــنــاتــه: لــبــنــى زوجـ
وفـــاتـــن زوجـــــة مـــاكـــس بـــرانـــدويـــن 
وراويـــه زوجــة وســام مــروة وريما 

زوجت سمير الأفرنجي.
أشقاؤه: الحاج نزيه والحاج نزار 
ونــاجــي ونــبــيــل ونــعــمــان والــحــاج 
عـــبـــاس والــــحــــاج طــــــارق والـــحـــاج 

سعد والمرحوم نبيه.
ــة  شــقــيــقــاتــه: الـــحـــاجـــة نـــجـــاة زوجـ
ــوم الـــــحـــــاج عـــــدنـــــان خــلــيــل  ــ ــرحــ ــ المــ
ــتـــورة زيــنــب زوجـــة  ــدكـ مــوســى والـ
الاســــتــــاذ فـــــؤاد عـــطـــوي والــحــاجــة 
غـــــــادة زوجـــــــة عـــبـــد الــــعــــزيــــز امـــن 
ــاد  ــ ــهـ ــ بــــــيــــــضــــــون والمـــــــــرحـــــــــومـــــــــة نـ
والمرحومة أمل زوجة الحاج عزات 

رضا.
ــه  ــ ــــن روحــ ــام مـــجـــلـــس عـــــــــزاء عــ ــ ــقـ ــ يـ
ــوم الـــســـبـــت الـــواقـــع  ــيــ الــــطــــاهــــرة الــ
فــي 30 حـــزيـــران 2018 م فــي تمام 
الساعة الخامسة عصراً في مجمع 
الـــحـــاج مــوســى عــبــاس فـــي بــلــدتــه 

بنت جبيل.
ــد الــواقــع  ويـــصـــادف يـــوم غـــد الأحــ
في 1 تموز 2018 م ذكرى الأسبوع 
من  آيــات  المناسبة ستتلى  وبهذه 
الــذكــر الحكيم ومــجــلــس عـــزاء عن 
ــه الــطــاهــرة فــي تــمــام الساعة  روحـ
العاشرة صباحاً في مجمع الحاج 
مـــوســـى عـــبـــاس - فـــي بــلــدتــه بنت 

جبيل.
الاثنين  يــوم  والتعازي في بيروت 
الواقع في 2 تموز 2018 م للرجال 
والــنــســاء مــن الــســاعــة الثالثة بعد 
الـــظـــهـــر حـــتـــى الـــســـاعـــة الـــســـادســـة 
ــــي جـــمـــعـــيـــة الــتــخــصــص  ــاءً فـ ــ ــسـ ــ مـ
الــــرمــــلــــة   - ــلــــمــــي  الــــعــ ــه  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ والـ

البيضاء - قرب مركز أمن الدولة.
الآسفون: آل الفقيد وعموم أهالي 

بنت جبيل

◄ وفيات ►

دعوة 
يدعو مجلس إدارة الجمعية التعاونية 
»الــبــركــة«  والــســكــن  والتسليف  للتوفير 

م.م. 
حـــضـــرات المــنــتــســبــن لــحــضــور جمعية 
نهار  ستعقد  التي  عادية  غير  عمومية 
فــي   2018/8/1 فــــي  ــع  ــ ــواقـ ــ الـ الأربـــــعـــــاء 
المديرية العامة للتعاونيات عند الساعة 

الرابعة عشرة من بعد الظهر. 
ــــادة 4  وعــلــى جــــدول أعــمــالــهــا تــعــديــل المـ
)مــدة  للتعاونية  الأســاســي  الــنــظــام  مــن 

التعاونية(
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني 
تعقد جلسة ثانية نهار الجمعة بتاريخ 
عشرة  الثالثة  الساعة  عند   2018/8/17
ــي المــــديــــريــــة الــعــامــة  ــن بـــعـــد الـــظـــهـــر فــ مــ
لــلــتــعــاونــيــات ويـــكـــون الــنــصــاب مــتــوفــراً 

فيها بالنصف زائد واحد. 
أمين السر 
جهاد بزون 
رئيس مجلس الإدارة 
فادي قبلان 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالمعاملة 
التنفيذية رقم 2017/727 غرفة الرئيس 
الــقــاضــي رانـــي صـــادق لبيع الــعــقــار رقم 

856/الزرارية بالمزاد العلني.
الرحمن محمد مــروه وعلي  المنفذ: عبد 
ــــروه وكــيــلــهــمــا المــحــامــي ايــلــي  مــحــمــد مـ

الخوري

المنفذ عليها: زهرة مصطفى جبر
الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي: حــــكــــم المـــحـــكـــمـــة 
الابتدائية في لبنان الجنوبي المتضمن 
ــار رقـــــم 856/ ــقـ ــعـ ــيـــوع فــــي الـ ازالـــــــة الـــشـ

الزرارية وبيعه بالمزاد العلني 
تاريخ تبليغ الانذار: 2017/12/5 

تاريخ قرار الحجز: 2018/01/09 تاريخ 
تسجيله 2018/01/12

 2018/02/16 الــوصــف:  محضر  تــاريــخ 
تاريخ تسجيله 2018/03/20

العقار رقم 856/الزرارية هو  محتويات 
عبارة: عن قطعة ارض بمحاذاة الطريق 
ــام مــســتــعــمــلــة كــمــعــرض لــلــســيــارات  ــعـ الـ
وفــيــهــا بــعــض اشـــجـــار الــزيــتــون وفيها 

كونتنر صغير. 
مساحته: /6672/م2

بدل التخمين: /267880/ د.أ. 

بدل الطرح : /267880/ د.أ. 
ــة: غرباً  ــزراريــ حـــدود الــعــقــار رقــم 856/الــ

املاك عامة شمالًا: املاك عامة 
شرقاً: العقار رقم /857/ جنوباً: العقار 

رقم: /858/.
تـــاريـــخ ومـــكـــان الــبــيــع: لــقــد تــحــدد نــهــار 
الثلاثاء الواقع في 2018/07/10 الساعة 
بــالمــزاد  للبيع  مــوعــداً  الــعــاشــرة صباحاً 

العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا. 
شروط البيع: على الراغب في الشراء ان 
يـــودع بــاســم رئــيــس دائـــرة التنفيذ قبل 
المباشرة بالمزايدة في صندوق الخزينة 
او في أحد المصارف المقبولة من الدولة 
أن يقدم  أو  الــطــرح  لــبــدل  مــوازيــا  مبلغاً 
كـــفـــالـــة مـــصـــرفـــيـــة تــتــضــمــن هـــــذا المــبــلــغ 
وعــلــيــه ان يــتــخــذ مــحــل اقـــامـــة مــخــتــاراً 
ضمن نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقاماً 

فيه والا اعتبر قلم الدائرة قلما مختاراً 
لـــه وعـــلـــى المــشــتــري ايـــــداع كـــامـــل الــثــمــن 
ورسم الدلالة خلال مهلة ثلاثة أيام من 
ــرار الاحـــالـــة والا تــعــاد  ــدور قــ تـــاريـــخ صــ

المزايدة بالعشر وعلى مسؤوليته. 
رئيس القلم 
أحمد عبد الله

إعلان
عمومية  فــي جمعية  للمشاركة  الــدعــوة 

عادية وانتخاب ستة اعضاء 
لــنــقــابــة اصـــحـــاب الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 

اللبنانية 
ــقـــــابـــــة اصـــــحـــــاب  ــ ــرف مــــجــــلــــس نـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ يـ
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة بــدعــوة اعــضــائــه 
الـــكـــرام لــحــضــور الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
الــــعــــاديــــة لــلــنــقــابــة لاجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
ســتــة اعــضــاء لمــجــلــس الــنــقــابــة بــــدلًا من 
ــن ســـقـــطـــت عــضــويــتــهــم  ــذيــ ــاء الــ ــ ــــضـ الاعـ
بموجب القوانين المرعية الاجراء، وذلك 
ظهر  بعد  مــن  الثالثة  الساعة  تمام  فــي 
يـــوم الاربـــعـــاء المــوافــق فــي 2018/7/18 
الظهر  بعد  من  الرابعة  الساعة  ولغاية 
فــي مــقــر الــنــقــابــة الــكــائــن فــي الــصــنــائــع 
ــارة والـــصـــنـــاعـــة  ــجــ ــتــ ــة الــ ــرفــ ــة غــ ــايـ ــنـ - بـ
ــيـــروت وجـــبـــل لــبــنــان -  ــي بـ والــــزراعــــة فـ

الطابق السابع. 
الــتــرشــيــح لانــتــخــاب مجلس  بـــاب  يقفل 
ــاريـــخ  ــة ايـــــــام مــــن تـ ــل ثــــاثــ ــبـ ــة قـ ــابـ ــقـ ــنـ الـ
يـــــــوم الاحـــــد  الانــــتــــخــــابــــات اي  اجــــــــــراء 
2018/7/15 وفي حال عدم  في  الموافق 

الثانية  الجلسة  تعقد  النصاب  اكتمال 
وذلــك  حضر  بمن  العمومية  للجمعية 
ظهر  بعد  مــن  الثالثة  الساعة  تمام  فــي 
يـــوم الاربـــعـــاء المــوافــق فــي 2018/7/25 

بنفس الشروط المذكورة اعلاه. 
جدول اعمال جلسة الجمعية العمومية 

العادية: 
الاداري  النقابة  مجلس  تقرير  تـــاوة   -

والمالي لعام 2017
- ابراء ذمة مجلس النقابة 

- انتخاب ستة اعضاء لمجلس النقابة 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طــلــب عــلــي حــســن حـــجـــازي لمــوكــلــه علي 
عــبــدالــلــه حـــجـــازي احــــد ورثـــــة عــبــدالــلــه 
صالح حجازي شهادة قيد للعقار 421 

قبريخا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
العامة  دعــوة لحضور اجتماع مشاركة 
فـــي اطـــــار دراســــــة تــقــيــيــم الاثـــــر الــبــيــئــي 
لمـــــشـــــروع انـــــشـــــاء وتـــشـــغـــيـــل مــســتــنــقــع 
روم  في  المنزلية  المبتذلة  المياه  لمعالجة 
- قضاء جــزيــن، يــوم الخميس 21 تموز 

الساعة 11:00 صباحاً في بلدية روم. 

كلمات متقاطعة

1- دولــة أميركية – 2- ماركة غــالات ومفاتيح عالمية – بــدا من بعيد – سهل ونهر 
إيطالي – 3- الجبال النارية – 4- فنان مسرحي لبناني كوميدي راحل من مؤسسي 
المسرح الوطني اللبناني – مطار إنكليزي – 5- بصق من فمه – الشفرة الكبيرة – 
6- عائلة أول رئيس جمهورية في ألمانيا عام 1919 عُرفت بجمهورية فايمار – من 
الحيوانات – 7- يُصلح الأمر – ضرب على الوجه بأصابعه مجتمعة – للتأفف – 8- 
بلدة لبنانية بقضاء الشوف – عائلة مؤرخ لبناني راحل علمّ في جامعات أميركا 
له » تاريخ لبنان » – 9- من مشتقات الحليب – مركبة فضائية أميركية – 10- صراع 

بين الدول – أكل الطعام – من الفاكهة

أفقيا

1- فيزيائي أميركي راحل من أصل ألماني وضع نظرية النسبية وحاز على جائزة 
نوبل عام 1921 – 2- حرف نفي – غزير وكثير – سحب – 3- كلمة تعني مجاناً أو 
بدون ثمن وهي من أصل تركي – أحرف متشابهة – 4- أطول أنهر فرنسا – حرف 
نصب – 5- أكبر سلسلة جبال في أوروبــا – تكلمّ بكلام لا طائل تحته – 6- عادهم 
للإطمئنان على صحتهم – كتاب صغير أو جزء من الكتاب – 7- يُجانبهم ويميل 
عنهم – 8- خلاف قليل – حيوان بحري ضخم – 9- جعة أو مشروب كحولي خفيف 
 بلاده في نهاية الحرب العالمية الثانية في 

ّ
– عائلة رئيس وزراء بريطاني راحل مثل

مؤتمر بوتسدام – 10- عاصمة ألاسكا – مادة مخدرة تستخرج من نبات الخشخاش

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الجاهلية – 2- يا – كمان – رب – 3- هدهد – ريش – 4- اوم – استانا – 5- بغداد 
– سيول – 6- تا – أمّنا – أمّ – 7- نا – الفرح – 8- فرخ – أتمّا – 9- سانا – خزق – 10- 

قطر – الحرية

أفقيا

1- إيهاب توفيق – 2- لادوغا – 3- همد – نخسر – 4- أكدّ – ا ا ا – 5- هم – آدم – أنا – 6- 
سالم – 8- راي – فاخر – 9- رينوار – زي – 10- كبش المحرقة

ُ
لاوس – ناتال – 7- ين – ت

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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العصر  فــي  الإنكليز  الــروائــيــن  أعــظــم  مــن   )1870-1812( انكليزي  روائـــي 
تــزال أعماله تحتفظ بشعبية واسعة حتى يومنا هــذا. من  الفيكتوري لا 

أشهر مؤلفاته » اوليفر تويست »
3+5+7+8+10+3+4 = من العملات العربية ■ 1+2+9+11 = تطعن بالرمح 

■ 9+4+6 = من الفاكهة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ه 
ّ
أوردت صحيفة »واشنطن بوست« أمس، أن

البيت الابيض في شهر  لقائهما في  خلال 
الأميركي  الرئيس  عــرض  المــاضــي،  نيسان 
ــفــرنــســي  ــــب، عـــلـــى نـــظـــيـــره ال ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ دونـ
ايــمــانــويــل مـــاكـــرون، أن يــخــرج مــن الاتــحــاد 
اتفاق تبادل ثنائي  الأوروبــي ويتوصل إلى 
في  الصحيفة  ونقلت  المتحدة.  الــولايــات  مع 
مــقــال عــن اثــنــن مــن المــســؤولــن الأوروبــيــن 
خب 

ُ
أنّ تــرامــب تــوجّــه إلــى مــاكــرون الــذي انت

على أساس برنامج مؤيد لأوروبا، بالسؤال: 
»لماذا لا تخرج من الاتحاد الأوروبي؟«، فيما 
أكــــد مـــصـــدر دبــلــومــاســي لــوكــالــة »فـــرانـــس 

برس« مضمون هذا الحديث.
اعتبر  الأمــيــركــي  الرئيس  أنّ  بالذكر  جدير 
يوم الأربعاء الماضي، خلال تجمع في ولاية 
داكوتا الشمالية، أنّ »الاتحاد الأوروبي وُجد 

بالتأكيد للاستفادة من الولايات المتحدة«.
)أ ف ب(

عرض ترامب لماكرون: غادر الاتحاد الأوروبي

ــرار لـــلـــتـــطـــورات المــتــتــابــعــة  ــمـ ــتـ فـــي اسـ
ــذ إصـــــــــدار الــــقــــضــــاء المــــغــــربــــي فــي  ــنـ مـ
بــدايــة الأســبــوع أحــكــامــا شــديــدة ضدّ 
 
ّ
نــاشــطــي »الـــحـــراك« الـــذي كـــان قــد هــز
ــة الـــحـــســـيـــمـــة ونــــواحــــيــــهــــا بــن  ــنـ ــديـ مـ
شهدت   ،2017 وصــيــف   2016 خــريــف 
منطقة الريف في شمال المغرب أمس، 
مواجهات وتوقيفات، فيما كان بعض 
الــنــاشــطــن يــســعــون لــلــتــحــشــيــد على 
وسائل التواصل الاجتماعي وإطلاق 

وسم »#الريف_منطقة_عسكرية«.
ــا تــــحــــدثــــت وســــــائــــــل إعــــــام  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
ــات  ــ ــدامـ ــ ــن تـــوقـــيـــفـــات وصـ ــ مـــحـــلـــيـــة عـ
بــــن مـــتـــظـــاهـــريـــن وقــــــــوات الأمـــــــن فــي 
بـــلـــدات قــريــبــة مـــن الــحــســيــمــة، نقلت 
ــة »فــــرانــــس بــــــرس« عــــن مــصــدر  ــالــ وكــ
حملة  تبريره  المحلية،  السلطات  فــي 
 »نــــحــــو 60 شـــابـــا 

ّ
قـــــــوات الأمـــــــن بـــــــأن

قطعوا بحواجز طريقاً رئيسة وسط 
الحسيمة(  )ضواحي  بوكيدارن  بلدة 
ــوا قــــوات الأمــــن بــالــحــجــارة لما  ــقـ ورشـ
ــــق«، مــضــيــفــا  ــريـ ــ ــطـ ــ تـــدخـــلـــت لـــفـــتـــح الـ
 »عـــشـــرة مـــن عــنــاصــر قــــوات الأمـــن 

ّ
أن

أصــيــبــوا بـــجـــروح مــتــفــاوتــة وأصــيــب 
أحــدهــم بــجــروح بــالــغــة بسبب طعنه 
ــيــــض، ونـــقـــلـــوا جميعاً  بـــالـــســـاح الأبــ
بــالإشــارة  ذلــك  وأعــقــب  للمستشفى«. 
إلــــــــى »تـــــوقـــــيـــــف ســــتــــة أفــــــــــــراد جــــرى 
تـــصـــويـــرهـــم وســـيـــتـــم تــقــديــمــهــم إلـــى 

العدالة وفق القانون«.
أصــداء  تــكــون  أن  الطبيعي  مــن  وبينما 
مــا يــجــري فــي الــريــف ضعيفة فــي المــدن 
المــغــربــيــة، لأســبــاب عــلــى عــاقــة أســاســا 
فقد  للسلطات،  الأمنية  القبضة  بــشــدة 
تــنــاقــل نــاشــطــون عــبــر »تــويــتــر« صـــوراً 
ــــى مــســيــرة  لـــلـــوقـــفـــة »الــــتــــي تـــحـــولـــت إلــ
)أول  احتجاجية بمدينة مراكش مساء 
مـــن أمــــس( بـــدعـــوة مـــن الــلــجــنــة المحلية 

بمراكش لدعم الحراك الشعبي، وتنديداً 
فـــي حـــق معتقلي  ــائـــرة  الـــجـ ــام  ــكـ بـــالأحـ

الحراك الشعبي بالريف«.
وكــــان الــقــضــاء المــغــربــي قــد حــكــم مساء 
الـــثـــاثـــاء، عــلــى قــائــد حــركــة الاحــتــجــاج 
ــــن رفـــاقـــه  ــة مـ ــ ــــاثـ ــــي وثـ ــزافـ ــ ــزفـ ــ ــر الـ ــاصــ نــ
بــالــحــبــس لمــــدة 20 ســنــة بــعــدمــا دانــهــم 
بتهمة »المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن 
الدولة« على خلفية الاحتجاجات التي 
كما  ونواحيها،  الحسيمة  مدينة  هــزت 
دين 49 متهماً آخرين بالسجن بين عام 
و15 عــامــا. تعقيباً عــلــى هـــذه الأحــكــام، 
كتب الدبلوماسي السابق علي المرابط، 
»المسكين   

ّ
أن »تويتر«  على  تغريدة  فــي 

علي المرابط فعل كل شيء لعدم إشعال 
"مرتزقة"  لم يتوقف عن تحقير  النظام: 
الـــبـــولـــيـــســـاريـــو؛ لـــم يــتــوقــف عـــن إعـــان 
 هــــدف تـــمـــرده هـــو تــنــبــيــه المـــلـــك إزاء 

ّ
أن

مـــا يــعــانــيــه الـــريـــف مـــن قـــصـــور خــطــر«، 
ه »لم يفهم شيئاً«.

ّ
مستدركاً بأن

الأحــــكــــام   صــــــــدور 
ّ
أن بــــالــــذكــــر  جــــديــــر 

التالي حملة  اليوم  القضائية تبعه في 
ــل مــــؤســــســــات قــريــبــة  ــبـ ــــن قـ ــيــــة مـ إعــــامــ
إلـــى الــنــظــام، تــبــرر مـــا قـــام بـــه الــقــضــاء، 
وتطلق عناوين من نوع: »ورقــة حمراء 

لانفصاليي الريف«.
واســــــتــــــمــــــراراً لمـــــا بـــــــدأ هـــــــذا الأســـــبـــــوع، 
ــــس، عــلــى  ــاء أول مــــن أمــ ــكـــم مـــسـ فـــقـــد حُـ
الــصــحــافــي حــمــيــد المـــهـــداوي، بالسجن 

ثلاث سنوات، بعد إدانته بعدم التبليغ 
عن جناية تمس أمن الدولة، على خلفية 
ها 

ّ
الــحــراك، وهــي تهمة قــال ناشطون إن

الوجهة  خــالــف  الــرجــل   
ّ
أن عملياً  تعني 

الدولة  في  الإعلامية  للتغطيات  العامة 
أثناء الحراك.

ه »تم )أمس( 
ّ
أن أيضاً، أوضح ناشطون 

إيــــداع الــنــاشــط خــالــد الــدمــغــي السجن 
بــتــهــمــة الــتــحــريــض عــلــى ارتـــكـــاب جنح 
وجـــــنـــــايـــــات، بـــيـــنـــمـــا تـــــقـــــررت مــتــابــعــة 
الناشط نبيل الكرودي، بتهمة التظاهر 
ــال نــاشــط  ــ ــيـــص«. كـــمـــا قـ ــرخـ مــــن دون تـ
لحقوق  المغربية  »الجمعية  فــي  محلي 
 عضواً 

ّ
»فــرانــس بـــرس«، إن الإنــســان« لـــ

ببلدة  الجمعة  تم توقيفه  الجمعية  في 
إمزرون، مشيراً إلى توقيفات أخرى في 

الحسيمة وبوكيدارن.
ــداث، أصـــدرت أحــزاب  وأمـــام تــطــور الأحــ
أمــس، عبّرت  بياناً  الحكومي،  الائتلاف 
فيه عن »احترامها لاستقلالية القضاء« 
الــصــادرة عنه،  بالأحكام  ق 

ّ
يتعل ما  في 

ــتــــاف يــضــم أحــــزاب   هــــذا الائــ
ّ
عــلــمــا أن

»العدالة والتنمية« )124 مقعداً برلمانياً 
الـــوطـــنـــي«  »الـــتـــجـــمـــع   ،)395 أصـــــل  مــــن 
ــاد  »الاتـــحـ الــشــعــبــيــة«،  »الـــحـــركـــة   ،)37(
ــتـــوري«،  ــاد الـــدسـ الاشــــتــــراكــــي«، »الاتــــحــ
و»الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة«. وفـــي الــبــيــان، 
تــحــدثــت أحــــــزاب الــغــالــبــيــة الــحــكــومــيــة 
عــن »ضــمــان شـــروط المــحــاكــمــة الــعــادلــة 
الـــتـــي يــقــرهــا الــــدســــتــــور«، مــشــيــرة إلــى 
»حــق استئناف الأحــكــام« و»مــا يفتحه 
ــم في  ــرهــ مـــن آمـــــال لــــدى المــتــهــمــن وأســ

مراجعتها«.
»فيدرالية  عن  نائبان  أعلن  المقابل،  في 
ــيــــســــار الــــديــــمــــوقــــراطــــي« )مـــعـــارضـــة  الــ
ــهــمــا ســيــتــقــدمــان بــاقــتــراح 

ّ
بــرلمــانــيــة( أن

قــانــون مــن أجـــل عــفــو عـــام عــن معتقلي 
الوطنية  الــنــقــابــة  عــبّــرت  فيما  الـــحـــراك، 
ــة  ــيــ ــنــ ــوطــ ــة الــ ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــجــ ــ لــــلــــصــــحــــافــــة والــ
إثر  القوية«  »صدمتهما  عن  للصحافة 
الحكم على حميد المهداوي، وقالتا في 
بــيــان مــشــتــرك، أمــــس، إنــهــمــا تــنــتــظــران 
في  الحكم  مراجعة  بعد  عنه«  »الإفـــراج 

الاستئناف.
)الأخبار(

المغرب

النبض يعود إلى »حراك الريف«

... وحملة الاعتقالات والتوقيفات

 الحسيمة بين خريف 2016 وصيف 2017 )لويس فيتر ــ لوديسك(
ّ
كان الحراك قد هز

استمراراً لما بدأ هذا 

كم بالسجن 
ُ

الأسبوع، ح

على الصحافي حميد 

المهداوي

بعد فترة هدوء نسبي 

كان قد عرفها »الحراك 

الريفي« في المغرب 

خلال فترة المحاكمات 

التي استمرت لنحو عام، 

 الأوضاع عادت 
ّ

فإن

إلى الاضطراب، وهذا ما 

تؤكده حملات الاعتقالات 

المتجددة، والواسعة

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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الهاتف الذكي، هذه الوسيلة لا تتلقى 
والتلفزيون،  الــراديــو  كــان  مثلما  فقط 
لكنها أيضاً ترسل معلومات«. يعطي 
كــان يتكلم  الــذي  فيراريس مثال هتلر 
عــبــر الـــراديـــو فــيــمــا يستمع الآخــــرون، 
ــذي يــتــكــلــم الآن مــن  ــ مـــقـــابـــل تــــرامــــب الــ
وســيــلــة يتكلم عــبــرهــا أي شــخــص في 
الــعــالــم. »فــي السابق كانت »الــبــرافــدا« 
ــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« تــكــذب  ــقـــول إن »نــ تـ
والــعــكــس، أمــا الآن فــأي إنــســان، ســواء 
كان الرئيس الأميركي أو غيره، يمكنه 
أن يــقــول مــا يــريــد مــن دون أن يصوّب 
الإيطالي  الفيلسوف  أحــد«. يوضح  له 
أن »الـــبـــوســـت تـــــروث« لــيــســت اخــتــفــاء 
الــحــقــيــقــة وانـــتـــصـــار الــــكــــذب، بــــل هــي 
الأشخاص،  بالأصح ضوضاء ملايين 
ــر  ــاع الآخــ ــنــ ــل واحــــــد مــنــهــم يـــريـــد إقــ كــ

بأنه على حــق. »لــم يكن هناك قط آراء 
وقناعات بهذا التنافر من قبل )...( قد 
نصل مجدداً إلى الدوغمائية، ولكنها 

دوغمائية فردية عدائية«. 
فـــي الــســيــاق نــفــســه، يــــرى الــفــيــلــســوف 
ــك، أن  ــجـ ــيـ ــــوي جـ ــــافـ ــلـــوفـــيـــنـــي، سـ الـــسـ
الأخــبــار المــزيّــفــة مــوجــودة فــي الإعـــام 
المستوى  على  إلا  جــديــد  لا  الأزل.  منذ 
ــيــــوم يـــمـــكـــن لـــلـــنـــاس أن  ــالــ الـــتـــقـــنـــي، فــ
ــمــــون نـــفـــســـهـــم عــــبــــر الــــوســــائــــل  ــنــــظــ يــ
الالكترونية من دون سلطة عُليا تدير 
الأمــور. لكن لماذا هذا الميل لدى الناس 
الحقيقي؟  المزيّف وإنكار  إلى تصديق 
بــالــنــســبــة لــجــيــجــك لأن الـــنـــاس فــقــدوا 

جوي سليم

في ختام نيسان الماضي، شهدت مدينة 
برمينغهام البريطانية مؤتمراً لمؤيدي 
بــــأن الأرض مــســطــحــة.  تـــقـــول  نــظــريــة 
مــؤيــدو هـــذه الــنــظــريــة لــيــســوا طــارئــن 
المــعــاصــر، إذ إن »مجتمع  عــلــى عــالمــنــا 
تعود  جمعية  هــي  المــســطــحــة«  الأرض 
القرن الماضي.  إلــى منتصف  جــذورهــا 
لـــكـــن الـــجـــديـــد هــــو أن مــعــتــنــقــي هـــذه 
التواصل  وسائل  في  وجــدوا  النظرية 
 لــلــتــاقــي ولــتــوســيــع 

ً
الــحــديــثــة ســبــيــا

أنشطتهم »حول« العالم. 
ــنـــاك مــجــمــوعــة جــــديــــدة تــضــم  نـــعـــم، هـ
مئات الأشخاص ترمي حصيلة خمسة 
آلاف سنة من العلوم التي أكّدت كرويّة 
ضحية  أنـــهـــم  هـــــؤلاء  يــعــتــقــد  الأرض. 
الـــعـــلـــمـــاء، لا سيما  ارتــكــبــهــا  ــرة  ــؤامــ مــ
إلى  برأيهم  التي تعمد  »نــاســا«  وكالة 
المؤتمر  لــــأرض.  معيّنة  فــبــركــة صـــور 
الأول من نوعه الذي تشهده بريطانيا، 
استمر ثلاثة أيام، وتضمّن محاضرات 
 »Flat earthers« للـ أتاحت  وورش عمل 
)مـــؤيـــدو الــنــظــريــة( الــلــقــاء والــتــواصــل 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى عـــلـــى هــــــذا المـــســـتـــوى. 
المــوضــوع ليس نكتة، إذ مــن المــقــرر أن 
يتجه مؤيدو النظرية إلى كندا في آب 
مـــجـــدداً، على  المــقــبــل، حــيــث سيلتقون 
تشرين  فــي  موسعاً  مؤتمراً  ينعقد  أن 
الثاني المقبل في ولاية دنفر الأميركية.  
ــذا الـــخـــبـــر لـــيـــس غــرابــتــه  ــ المـــثـــيـــر فــــي هـ
فقط، فهو مثل أحداث شبيهة، أثار في 
الغربية نقاشاً  الإعـــام  بعض وســائــل 
مــرتــبــطــا بـــبُـــنـــى المـــعـــرفـــة فــــي عــصــرنــا 
»لا  وبـ بالسلطة  التقليدية  وبعلاقتها 
منصات  تنامي  بعد  المعرفة«  مركزية 
على  ينقلنا،  لكنه  الــجــديــدة.  التعبير 
وجــه التحديد، إلــى نقاش مرتبط بما 
»Post-truth« )ما  الـــــ بات يُعرف بثقافة 
بــعــد الــحــقــيــقــة( الــتــي تــنــامــى الــحــديــث 
عــنــهــا بـــشـــكـــلٍ مـــلـــحـــوظ فــــي الـــســـنـــوات 

الأخيرة.  
 »Fake news« ـــ ــ ــالـ ــ ـــا لـــم يــســمــع بـ

ّ
مـــن مـــن

)الأخـــبـــار المــزيّــفــة( مــع ازدهــــار وســائــل 
ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي؟ إلـــــى جــانــب  الــ
الأخبار اليومية التي قد تحتوي على 
 
ٌ
قـــدر كــبــيــر مــن الــتــضــلــيــل، يــكــفــي بحث
صــغــيــر عــلــى الانـــتـــرنـــت، لــلــعــثــور على 
المــواقــع الــتــي تــدحــض بعضاً مــن أكثر 
مــســطــحــة،  الأرض   .

ً
شــــهــــرة الـــحـــقـــائـــق 

الــهــولــوكــوســت خـــدعـــة، الــهــبــوط على 
ــورٌ نسمعها  أمـ يــحــدث. كلها  لــم  القمر 
الجديد،  لكن  قبلنا،  آبــاؤنــا  وسمعها 
ــــدي هـــــــذه الـــنـــظـــريـــات  ــؤيــ ــ أنـــــــه بـــــــات لمــ
ــا، أعــطــتــهــم إيــاهــا  مــنــبــر و»شــرعــيــة« مـ
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي حيث 
يستطيعون نشر أي محتوى يريدون.  
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس   

ّ
لعل

خيرُ مجسّدٍ لهذه الثقافة. هناك أمثلة 
كــثــيــرة عــلــى تبنيه وتــرويــجــه لأخــبــار 
ومــعــلــومــات مـــزيّـــفـــة: الــتــغــيّــر المــنــاخــي 
خدعة، الجرائم في ألمانيا إلى ارتفاع، 
ــد المـــرشـــح الـــرئـــاســـي الــســابــق تيد  ــ والـ
كروز ساعد في اغتيال جون كينيدي. 
ــب بـــمـــا يــعــتــقــد  ــرامــ ــرّد تــ ــغــ يــكــفــي أن يــ
ــدّق آلاف  ــ ــــصـ يـ ــتـــى  ــر، حـ ــعـ ــشـ يـ ــا  ــمـ بـ أو 
الأشــخــاص مــن مــؤيــديــه فــي الــولايــات 
المتحدة الذين يبدون غير آبهين كثيراً 
تــرامــب  لــيــس  اتــــه.  بالتحقق مــن ادعــــاء
»Post-truth«. إبان حملة  وحده رمزاً للـ
»بـــركـــســـيـــت«، بــــرز تــصــريــح ذو دلالـــة 
كبرى لداعم رئيسي لخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، مايكل غوف، رداً 
على دحض أحد الخبراء لحجة قالها: 
»أعتقد أن الناس في هذا البلد اكتفت 
ــذه الــجــمــلــة أصبحت  مـــن الـــخـــبـــراء«. هـ
السلوك  الثقافة. هذا  لهذه  أشبه برمز 
جــعــل رمــــوز الـــتـــيـــارات الــشــعــبــويــة في 
الــــغــــرب ومـــؤيـــديـــهـــم، يــــبــــدون كـــارهـــن 
ــح،  ــ ــ أوضـ بـــمـــعـــنـــى  أو  ــة«،  ــقــ ــيــ ــقــ »الــــحــ ـــ لــ
كارهين لحقيقةٍ ترمز بالنسبة لهم إلى 
الــنــظــام الــقــائــم الـــذي يــرفــضــونــه. تبدو 
»الحقيقة« اليوم كأنها من الماضي، في 
ي الوقائع لمصلحة 

ّ
 ميلٍ عام لتخط

ّ
ظل

من  بحرٍ  طوفان  مع  والمعتقد  الحدس 
التعبير عن الآراء. 

»Post-truth«؟    ماذا نعني بـ

 »Post-truth« أكسفورد  قاموس  اختار 
ــر 2016. وعــرّفــهــا  ــام فـــي آخــ ــعـ كــلــمــة الـ
عــــلــــى الــــنــــحــــو الآتــــــــــــي: »حــــــــن تـــكـــون 
الــــوقــــائــــع الـــوضـــعـــيـــة أقـــــل تـــأثـــيـــراً فــي 
تشكيل الـــرأي الــعــام مــن الاحــتــكــام إلى 
الــعــاطــفــة والاعـــتـــقـــاد الــشــخــصــي«. في 
الأكاديمية  المقاربات  لبعض  اختصار 
ــلـــح، يــمــكــن  والإعــــامــــيــــة لــــهــــذا المـــصـــطـ
تــروث« هو وجهة  »البوست  إن  القول 
ــتــــغــــذى بـــحـــجـــج عـــاطـــفـــيـــة  مـــعـــرفـــيـــة تــ
ــيـــراً لـــلـــوقـــائـــع. يـــحـــاول  ــثـ ــيـــر آبــــهــــة كـ غـ
القائمة  السياسات  تكثيف  المصطلح 
ــعـــواطـــف  عـــلـــى الــــحــــدس والــــفــــطــــرة والـ
لعبت  وقــد  للاستبلشمنت،  المناهضة 
فــي  ــا  ــيـ أســـاسـ ــيـــاســـات دوراً  الـــسـ هـــــذه 
ــى الــبــيــت الأبـــيـــض،  ــرامـــب إلــ ــال تـ إيـــصـ
كــمــا ســاعــدت مــؤيــدي »بــركــســيــت« في 

تحقيق انتصارهم عام 2016.    
فــي مــقــابــلــةٍ مــع شبكة »بـــي بــي ســي«، 
ــر الـــبـــريـــطـــانـــي، أنـــتـــونـــي  ــكـ ــفـ أرجـــــــع المـ
ــروز المــصــطــلــح وارتـــدائـــه  غــرايــلــيــنــغ، بــ
هــــذا المــعــنــى، إلــــى مـــا بــعــد أزمــــة 2008 
ــة الاســـتـــيـــاء  الاقـــتـــصـــاديـــة. فـــمـــع مـــوجـ
الاقتصادي حينها، لم يكن من الصعب 
ــاه قـــضـــايـــا مــثــل  ــجــ ــر تــ ــاعــ إثـــــــــارة المــــشــ
المهاجرين، وإلقاء اللوم في الأزمة على 
إلى  بالنسبة  التقليديين.  السياسيين 
ميديا  السوشل  بـــروز  أدى  غرايلينغ، 
دوراً كبيراً في ثقافة »البوست تروث«. 
الظاهرة القائمة في الأساس على فكرة 
أن »رأيي أهم من رأيك«، ببساطة لأنني 
»أشعر« هكذا حيال أمرٍ معيّ، من دون 
الــعــودة إلــى معايير ووقــائــع دقيقة أو 
واضـــحـــة. ولــكــن هـــذه الــركــيــزة دعمها 
وعــززهــا أمــرٌ أساسي وهــو أنــه يمكنك 
ذلك  لتفعل  رأيــك ولا تحتاج  أن تنشر 
ســـوى أن تمتلك هــاتــفــا ذكــيــا. فــي هــذا 
ر المــفــكــر مـــن ثــقــافــة يمكن 

ّ
الإطــــــار، حــــذ

أن  »تويتر«  على  مــزاعــم  لبضعة  فيها 
تــمــتــلــك مــصــداقــيــة تــمــامــا مــثــل مكتبة 

مليئة بالأبحاث.  
أعـــطـــى   ،»Post-truth« كــــتــــابــــه  فــــــي 
الصحافي البريطاني، ماثيو دانكونا، 
ـــ140 حرفاً  تــرامــب مــثــالًا عــن كيف أن الـ
ــر« لــلــكــتــابــة  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــــي يـــتـــيـــحـــهـــا »تـ ــتـ ــ الـ
)أصــبــحــت 280 حـــرفـــا(، بـــاتـــت تــشــكّــل 
أفكارنا. أي أن معظمنا بات يفكر وفقاً 
والتكثيف  الاخــتــزال  على  قائمة  لآلية 
ــريــــع، فــــي أي مــــوضــــوعٍ  ــزم الــــســ ــ ــجـ ــ والـ
كــان. بهذا العدد المحدود من الأحــرف، 
ل 

ّ
بإمكانك أن تخبرنا عن طبقك المفض

ــال، مــثــلــمــا بــإمــكــانــك  ــثــ عـــلـــى ســبــيــل المــ
أن تــعــطــي رأيــــك بــســيــاســات الـــولايـــات 

المتحدة نحو كوريا الشمالية.  

لا جديد تحت الشمس 

لكن قبل »البوست تــروث«، كــان هناك 
»Factoid« الـــتـــي يــعــرّفــهــا قــامــوس  الـــــــــــــ
ــــذي يصبح  »الـــشـــيء الـ ـــ »أكـــســـفـــورد« بـ
مقبولًا كواقعة مع أنه ليس كذلك« أو 
شــائــعــا«،   

ً
»خــطــأ بالعربية  نسميه  مــا 

إلــى درجــة يصبح تصويبه بحد ذاته 
«. يــعــود أول اســتــخــدام منشور 

ً
»خــطــأ

أوائـــــل سبعينيات  إلــــى  الــكــلــمــة  لـــهـــذه 
ــي، مــــا يـــؤكـــد مــــجــــدداً أن  ــاضــ الــــقــــرن المــ
الانــتــرنــت وانــتــشــار وســائــل الــتــواصــل 
ــي، جـــعـــلـــت »الـــفـــاكـــتـــويـــد«  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
تــتــكــاثــر بــشــكــل هـــائـــل، لــكــنــهــا بالطبع 

ليست هي من خلقها. 
كــــذلــــك الأمــــــــر بـــالـــنـــســـبـــة لــلــفــيــلــســوف 
الايــــطــــالــــي، مـــوريـــزيـــو فــــيــــراريــــس، »لا 
يكذبون  الــنــاس  الشمس،  تحت  جديد 
ويصدقون الكذب منذ أن تكلموا. لسنا 
 أو غباءً، لكن ما تغير 

ً
الآن أكثر سذاجة

بــبــســاطــة هـــو أنــــه بــــات لــديــنــا حــظــوظ 
أكبر فــي أن نعي ذلـــك«. يقول إن واقــع 
الــحــقــيــقــة وواقـــــع الـــــرأي تــغــيّــرا بشكل 
عــمــيــق مـــنـــذ عــــشــــرات الـــســـنـــن بــســبــب 
الثورة الرقمية. »التحوّل الفريد يكمن 
في هذا الشيء الذي نملكه في جيوبنا: 

ثــقــتــهــم بــــالمــــجــــال الـــــعـــــام، وذلـــــــك لــعــب 
المستمر  الــصــعــود  فـــي  أســاســيــا  دوراً 

للشعبوية في العالم.  
ــربـــط جــيــجــك بــــن ثـــقـــافـــة »الـــبـــوســـت  يـ
ــة الــحــقــيــقــة  ــعــــدديــ ــة تــ ــافــ ــقــ تـــــــــروث« وثــ
مــن  نـــابـــعـــة  ــــرة  ــيـ ــ الأخـ  .)Multi-truth(
 )Identity politics( الــهــويــة  ســيــاســات 
التي هيمنت في الغرب خلال العقدين 
ــوم هــــــذه الـــســـيـــاســـات  ــقــ ــن. تــ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ الأخـ
بجانب كبير منها على فكرة النسبيّة، 
في السياسة والثقافة والحياة عموماً، 
ـــه« بـــحـــســـب تـــاريـــخـــه 

ُ
 »حـــقـــيـــقـــت

ٍّ
فـــلـــكـــل

وبالتالي  ونضاله.  ومعاناته  وبيئته 
ــنـــتـــزع مـــنـــي هـــذه  ــد أن يـ ــ لا يـــحـــق لأحــ
ــتـــى مـــحـــاجـــجـــتـــهـــا، لا  الـــحـــقـــيـــقـــة أو حـ
سيما إذا كان لا ينتمي إلى مجموعتي 
المستضعفة ذاتها. يعطي جيجك مثالًا 
ــــك حــــادثــــة شـــهـــدهـــا شــخــصــيــا  عـــلـــى ذلـ
نيويورك  فــي  طالبة  اعترضت  عندما 
 حجة وحــيــدة هي 

ً
على أقــوالــه مــقــدّمــة

أنها »سوداء البشرة، مثلية، أم عازبة، 
مصابة بالإيدز«. هكذا يصبح الوضع 
أشبه بحقيقة  الــفــردي وكونك ضحّية 
وضعية. من هنا يكرر جيجك خلاصة 
مـــفـــادهـــا أن الــشــعــبــويــة لــيــســت ســوى 
الرأسمالي  النظام  فشل  نتائج  إحــدى 
ــيـــاســـات  ــلــــيــــبــــرالــــي الــــــــذي يــــرعــــى سـ الــ
ــــذه الـــــزاويـــــة، يــصــبــح  ــــن هـ الـــهـــويـــة. ومـ
»الـــبـــوســـت تـــــــروث«، مــثــل الــشــعــبــويــة، 
عارض من عوارض فشل سياسات هذا 
نقله  مــا  للتوضيح  جــداً  مفيد  النظام. 
كلافان،  سبنسر  الأميركي،  الأكاديمي 
الساخرة  بــي«  »بابيلون  صحيفة  عــن 
 كل الحقيقة فيها نسبية، 

ٌ
عنوان »ثقافة

 Fakeــأن الــــــــ ــأة قــلــقــة بـــشـ أصـــبـــحـــت فـــجـ
news«. هذا التكثيف يلقي الضوء على 
ارتباط ثقافة »البوست تروث« بثقافة 
سبقتها بــعــقــود، وهـــي ثــقــافــة لــم يكن 
للنظام القائم في الولايات المتحدة أو 

في أوروبا مشكلة فعلية معها. 

بعد  »ما   vs الحقيقة«  بعد  »ما 

الحداثة« 

ــقـــاش المـــتـــصـــل بــشــكــل وثــيــق  ــنـ  الـ
ّ
لـــكـــن

بــالــســيــاســة، لــيــس ســيــاســيــا بــالــدرجــة 
ــل شـــــيء فــلــســفــي.  ــو قـــبـــل كــ الأولـــــــــى، هــ
بالنسبة لدانكونا، إن ثقافة »البوست 
ــا  ــيــ ــمــ ــاديــ ــبــــر الأكــ تــــــــــروث« تــــســــرّبــــت عــ
الــغــربــيــة قــبــل عـــقـــدٍ كـــامـــل مـــن انــتــشــار 
ألــقــى الصحافي  اســتــخــدام الإنــتــرنــت. 
الــبــريــطــانــي بــالــلــوم عــلــى »فــاســفــة ما 
بــعــد الـــحـــداثـــة« عــبــر إنـــكـــارهـــم وجـــود 
حــقــيــقــة. بــــــــدوره، صـــنـــف غـــرايـــلـــنـــغ مــا 
 ،)Relativism( والنسبية  الحداثة  بعد 
»الــبــوســت  مــن بــن الـــجـــذور الــكــامــنــة لـــ
الفلسفات  له، بعض  تــروث«. بالنسبة 
ــاب )مـــــن غـــيـــر قـــصـــد( إلـــى  ــبــ فــتــحــت الــ
»التي لا تزعجها  السياسات  نــوع من 

الوقائع«.  
الحداثة«،  بعد  مــا  »فلسفة  نقول  حــن 
ــا تـــكـــون الــنــظــريــات الــنــســبــيــة  غــالــبــا مـ
القرن  فــي   )Skepticism( والتشكيكية 
ــريــــن هـــــي مـــــا نــــقــــصــــده. يـــعـــود  ــعــــشــ الــ
المصطلح إلى كتاب ليوتار »الوضع ما 
بعد الحداثي« الذي يُعتبر مانيفستو 
لهذه المرحلة من عمر الفلسفة. ببساطة، 
مبادئ  ي 

ّ
تخط الــفــتــرة  تلك  أعـــام  أراد 

ومــفــاهــيــم حــقــبــة الــحــداثــة الأوروبـــيـــة. 
اعتبر هؤلاء وأشهرهم ليوتار، فوكو، 
دولوز وديريدا، أن الحقيقة تنتمي إلى 
»السرديات الكبرى« التي أعلن ليوتار 
انهيارها في كتابه المذكور. تلام فترة 
»مــا بعد الــحــداثــة« بشكلٍ خــاص على 
تفكيك مفهوم الحقيقة إلى »حقيقات« 
ــل المـــجـــمـــوعـــات  ــ مــــتــــعــــددة، تـــنـــاســـب كـ
والــــهــــويــــات والــــعــــقــــائــــد. فـــمـــع انـــهـــيـــار 
ــرى« الـــــــذي أفــســح  ــبــ ــكــ ــات الــ ــ ــرديـ ــ ــسـ ــ »الـ
النابعة  أمــام تلك الصغرى، أي  المجال 
من خطابات المستضعفين والمهمشين، 
إلــى  للتنظير  الــطــريــق ســالــكــا  أصــبــح 

ما وراء المعنى

ثقافة الـPost-truth: هل أصبحت »الحقيــقة« من الماضي؟

ماغي 

تيلور ــ 

الولايات 

المتحدة

بغداد  الأزل

حاضنة الأدباء العرب
بغداد- حسام السراي

لــيــس بــالــحــدث الــعــابــر أن تستضيف بــغــداد اجــتــمــاع المــكــتــب الــدائــم 
اب العرب«، فهي المرّة الأولى التي يعقد 

ّ
»الاتحاد العام للأدباء والكت لـ

فــيــهــا الاجــتــمــاع فــي بــغــداد مــنــذ نــيــســان )أبـــريـــل( 2003. استبقت 
أمين  قاله  ما  مقدّمتها  في  متفائلة،  الاجتماع تصريحات صحافية 
العاصمة  الــصــايــغ: »إنّ  الــشــاعــر حبيب  الــعــرب  ــاء  ــ اتــحــاد الأدبـ عـــام 
من  للعرب  قدّمته  بما  الــحــرّة،  للثقافة  منتجة  دائــمــاَ  كانت  العراقية 
إلى جنب حركة  رين، جنباً 

ّ
ومفك ومثقفين  ونقاد  وروائيين  شعراء 

الطليعية، وإقامة  الواسعة للكتب الأدبية والفكرية والمجلات  الطباعة 
والكتاب  الأدبــاء  كبار  فيها  التقى  التي  الدولية  الثقافية  المهرجانات 
الذين  الأجانب  نظرائهم من  ببعض، ومع  العرب بعضهم  والشعراء 

أتوا إليها من أنحاء الأرض«.
الشاعر مظفر  الــذي حملت دورتــه اســم  انطلق الاجتماع  في بغداد، 
واختار  العربي.  الشعر  تاريخ  في  ومكانته  لمنجزه  تكريماً  الــنــواب، 
الذي  وّاب ليضعوه على غلاف المؤتمر 

َ
للن التالي  العراق المقطع  أدباء 

نقرأ منه الآتي: »يا طير البرق تأخرت../ فأنا أوشك أن أغلق باب العمر 
ورائي../ أوشكُ أن أخلع من وسخ الأيام حذائي...«.

وشهدت أيّام المؤتمر، عدا اجتماع المكتب الدائم، جلسات بحثية عدة 
الثقافي  و»التنوّع  لمواجهتها«،  الناعمة  والآليات  العنف  »ثقافة  حول: 
 عــن زيــــارة المــتــحــف الــوطــنــي الــعــراقــي 

ً
ورهـــانـــات الــتــواصــل«، فــضــا

وشارع المتنبي في بغداد، واحتفاليتين موسيقيتين، إضافة إلى تلاوة 
البيان الختامي وتوصيات الأدباء العرب المجتمعين في بغداد.

وحضر الأدباء الضيوف من بلدان عربية مختلفة، من أمثال: محمد 
بن الهادي وعادل بن عبد الوهاب وصلاح الدين بن الثابت )تونس(، 
وبن عزوز عقيل، ومحمد بوطي ويوسف شقرة )الجزائر(، ونضال 
موصللي  محمود  وحــمــدي  خير  محمد  وفلك  الصالح  الــقــادر  عبد 
)ســــوريــــا(، وحــبــيــب الــصــايــغ، ويـــوســـف أحــمــد آل ســمــريــن، وشــمــة 
الـــهـــادي، وعــبــد الناصر  الببلوشي )الامــــــارات(، ومــحــمــد عـــاء عــبــد 
حافظ محمد، وشوقي جلال محمد وسمير السيد درويش )مصر(، 
وأحمد بن سالم الجحفلي، وسعيد بن محمد الصقلاوي، وخميس 
بن راشد العدوي )سلطنة عمان(، ومحمد الأمين اليعقوبي ومحمدو 
ورامز  وخليفة صالح خليفة،  )موريتانيا(،  أمجاد  احظانا وسيدي 
رمضان خليفة )ليبيا(، وعبد القادر أحمد سعد، وعمر أحمد قدور، 
مبارك وصالح  )الــســودان(، ومبارك سالمين  والفاتح علي مصطفى 
فانوس  وجيه  ومحمد  )اليمن(،  عبدالله  أحمد  وعلوان  عبدالله  علي 
وريمون بطرس غوش وأميرة حسين المولى )لبنان(، وصالح محمود 
الــلــه ضــحــى )فلسطين(،  الهيجا ومــــراد رزق  أبـــو  هــــواري ومــحــمــود 
)الكويت(. وكان  الفليكاوي وطلال سعد مبارك  وعبدالله اسماعيل 

واضحاً غياب وفود دول المغرب والبحرين والأردن عن الاجتماع. 
الشعري«،  الجواهري  »مهرجان  فعاليات  العربية  الوفود  وحضرت 
الوطني،  المسرح  الماضي على خشبة  الخميس  أعماله  انطلقت  الــذي 
وضمّ عرض فيلم »وتريات جواهرية«، ومقطوعات موسيقية لفرقة 
ناظم الغزالي، وقــراءات لـ: حبيب الصايغ، ومحمد حسين آل ياسين، 
الحجاج،  وكــاظــم  محمد،  ومــوفــق  عبدالله،  ونــجــاة  محمد،  والــهــنــوف 
ومحمود أبو الهيجا. واشتمل منهاج اليوم الثاني من المهرجان على 
عــدد من  المتنبي تخللها  مــن شــارع  انطلقت  فــي دجلة  نهرية  جولة 
الحميد« في  »قاعة سامي عبد  احتضنت  مثلما  الشعرية،  القراءات 
»المركز الثقافي البغدادي« في المتنبي قراءات ثانية لعدد من شعراء 

بغداد والمحافظات الأخرى.
العراق« الشاعر عمر السراي، في  أدبــاء  الناطق باسم »اتحاد  وقــال 
تــصــريــح إلـــى »الأخــــبــــار«: »الاجــتــمــاع نــاجــح عــلــى مــســتــوى مــحــتــواه 
الــوطــنــي؛ إذ اســتــطــاع أن يبعث رســالــة بــأن بــغــداد مــا زالـــت حاضنة 
إبداعية ومدينة قابلة للعيش الإبداعي والاجتماعي. أما عن الحضور 
مــن الأســمــاء العربية، فــالاتــحــادات العربية وأمــانــة الاتــحــاد هــي من 
ترشح الــوفــود، وبــصــورة عامة شهدت الــدعــوات أســمــاء جــيّــدة على 

مستوى مشاركتها في البحوث والقصائد«.
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اب؛ تكريماً لمكانته في تاريخ 
ّ

حملت الدورة اسم الشاعر مظفر النو

الشعر العربي

Zoom

عالياً جداً، إلى حد يصبح معه احتمال 
الخطأ بحد ذاته موضع شك. الطريقة 
الــــوحــــيــــدة لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى يـــقـــن كــهــذا 
هــــو أن نـــصـــبـــح مـــوضـــوعـــيّـــن بــشــكــل 
المواقف  كــامــل، واضــعــن جانباً جميع 
كمصدر  إليها  يُنظر  الــتــي  »الــذاتــيــة«، 

للانحياز والتحريف. 
القطيعة الفعلية مع مفهوم »التطابق« 
الكلاسيكي حدثت مع كانط في القرن 
الثامن عشر. الفيلسوف التنويري قلب 
ــور رأســــا عــلــى عــقــب، حـــن أكـــد أن  ــ الأمـ
الشيء يطابق طريقتي في التفكير، ما 
الشيء.  على   

ٌ
ســابــق تفكيري  أن  يعني 

 ،)a priori( بْلي في العقل
َ
هناك ما هو ق

فــمــن يــعــرف لــغــتــن عــلــى ســبــيــل المــثــال 
لن يفهم الشيء بالطريقة نفسها التي 
لغات  يــعــرف خمس  مــن  بها  سيفهمه 
. إذاً »نعرف« عندما يوافق الشيء 

ً
مثلا

الفكر، بعكس النظرية الكلاسيكية عن 
الحقيقة )الفكر يوافق الشيء، أي نحن 
بالنسبة  السبب،  لهذا  نــرى(.  ما  نفهم 
له إن الإنسان عاجز عن معرفة »الشيء 
ما  )Noumena( لأننا نعرف  ذاتــه«  في 
حولي  يوجد  مــا  فقط.  عقولنا  تتلقاه 
ممكن  التنويري،  للفيلسوف  بالنسبة 
 عقلي لن يلتقط 

ّ
أن يمتلك مئة بعد لكن

الــواقــع الا عبر ثــاثــة أبــعــاد. اذاً، نحن 
الإنسان  كامل.  الــواقــع بشكل  نفهم  لن 
ــــان والمــــــكــــــان ومـــهـــمـــا  ــــزمـ ــالـ ــ مـــــحـــــدود بـ
فعلنا لن نــدرك الــواقــع إلا عبر بنيتنا 

الــخــاصــة. وبــالــتــالــي، يــمــكــن لــإنــســان 
أمــا الأشياء  أن »يــعــرف« الظاهر فقط، 

بنفسها فهي تتجاوز معرفتي.
ــــرى، نـــوع الــيــقــن المطلق  مـــن جــهــة أخـ
ــــذي بــحــثــت عــنــه الــفــلــســفــة الــغــربــيــة  الـ
الــحــديــثــة، بــالــنــســبــة لــكــيــركــيــغــارد، لا 
يمكن للإنسان، ذي الوجود المحدود، 
الــــــوصــــــول إلـــــيـــــه. يـــــــرى لــلــفــيــلــســوف 
ــه بـــدايـــة  ـــنـــســـب لــ

ُ
الـــدنـــمـــاركـــي الــــــذي ت

كائن  الإنسان  أن  الوجودية،  الفلسفة 
ــادر  ــو غـــيـــر قــ ــ مــــحــــدود تـــاريـــخـــيـــا، وهـ
 Sub( »ــن كــــل أبـــــــد ــ ــلـــى الـــتـــفـــكـــيـــر »مــ عـ
لــتــعــبــيــر  وفـــقـــا   )specie æternitatis
تتمتع  مــعــرفــة  تمتلك  أن  اســبــيــنــوزا. 
معرفة  تمتلك  أن  يعني  مطلق  بيقين 
كاملة ونهائية، أن تمتلك »سيستام« 
مــثــل ذلــــك الـــــذي امــتــلــكــه هــيــغــل. لكن 
الأمـــر، معتبراً  كيركيغارد رفــض هــذا 
أن امتلاك سيستام منطقي أمرٌ ممكن، 
الــوجــود  قــيــام سيستام يشمل  ولــكــن 
)Existence( فهذا غير ممكن: »المشكلة 
أن الــــنــــاس لـــيـــســـوا الــــلــــه. لـــذلـــك لــســنــا 
ــة الــعــالــم مــن وجهة  قــادريــن عــلــى رؤيـ
ــص كــيــركــيــغــارد من 

ُ
ــه«. يــخــل ــلـ نــظــر الـ

ذلك، إلى كون عدم اليقين هو ببساطة 
الشرط الإنساني، فيما يرى  جزء من 
أن مساعي »التأسيسية الكلاسيكية« 
)ديـــكـــارت( هــي مــســاعــي لــتــجــاوز هــذا 
الـــشـــرط. يــقــول إن الــذاتــيــة والاهــتــمــام 
ــالـــذات، أمــــور تــقــع فــي قــلــب الــوجــود  بـ
الآمــال،  الرغبات،  الإنساني: »من دون 
الــحــيــاة الإنسانية  المــخــاوف والــحــب، 
الإنـــســـانـــي  ــرار  ــ ــقــ ــ الــ مـــســـتـــحـــيـــلـــة، لأن 
لكن  مستحيلين«.  يصبحان  والــفــعــل 
كيركيغارد  أن  تعني  لا  الوجهة  هــذه 
إلــى جانب المذهب التشكيكي أو  كــان 
معرفة  بوجود  يعترف  فهو  النسبي، 
إنــســانــيــة أســاســيــة يــكــوّنــهــا الإنــســان 
يكون  »حــتــى  معيّنة  لالــتــزامــات  تبعاً 
 ويعيش حياة إنسانية 

ً
إنساناً كاملا

حــقــة«. غــيــر أن الــطــريــق إلـــى الحقيقة 
بالنسبة له يتطلب أن نتبنى ذاتيتنا 

لا أن نتخلى عنها.

انعدام »الحقيقة« بأل التعريف. 
يُــحــمّــل نيتشه المــســؤولــيــة الأولــــى عن 
ــآل، ويــعــتــبــره الــبــعــض بطريقةٍ  هـــذا المــ
التي  النظرة  لهذه  بأخرى مؤسس  أو 
الــحــداثــة.  بــعــد  هيمنت عــلــى حقبة مــا 
ــانــــي الـــــذي عــــاش في  الــفــيــلــســوف الألمــ
أواخــــــر الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، هـــو من 
قــال »لا يوجد حقائق، هناك تأويلات 
فـــقـــط«. حــتــى أن أشــهــر مــقــولاتــه »الــلــه 
ــفــسّــر بكونها إعـــان نهاية 

ُ
قــد مـــات« ت

متعالٍ.  ميتافيزيقي  كمفهوم  الحقيقة 
بــالــنــســبــة لــنــيــتــشــه، نـــحـــن لا نــخــتــبــر 
دائماً  ولكننا نختبره  كما هو،  العالم 
ــكـــلٍ انـــتـــقـــائـــي وبــــطــــريــــقــــةٍ تــعــكــس  ــشـ بـ
أفـــكـــارنـــا وقــيــمــنــا: »المـــعـــرفـــة الــنــســبــيــة 
هي نوع المعرفة الوحيد، وكلما كثرت 
كلما  مــا،  لقضية  ونظراتنا  مشاعرنا 
كــــان مــفــهــومــنــا عــنــهــا ومــوضــوعــيــتــنــا 
 هناك نظرة 

ّ
تجاهها أكثر كمالًا«. لكن

أخــرى تــرى أن مــا كــان يقصده نيتشه 
ــتــــراض  فـــي نــفــيــه لــلــحــقــيــقــة، هـــو »الاعــ
الأحــكــام  تشجع  الــتــي  اليقينيات  على 
نظرتنا  تعقيد  منها  وبــــدلًا  القطعية 
للسلوك الإنساني«، وليس مجرد قول 
إنه »ما من حقيقة«. ساءل نيتشه قيمة 
»الحقيقة«، واعتبر أن »إرادة الحقيقة« 
ما  رفــضــا لاستيعاب  يعني  ثمن  بــأي 
هو عبثي وتراجيدي بشكل جوهري، 
ــي. تـــقـــرّ نــســبــيــة  ــانــ ــســ ــرط الإنــ ــشــ ــي الــ فــ
نــيــتــشــه بـــأن الــحــقــيــقــة يــجــب أن تــكــون 
دائــــمــــا مــتــمــثــلــة بـــوجـــهـــة نـــظـــر مــعــيــنــة 
الــحــيــاة  ــه  لـ بــالــنــســبــة   .)Perspective(
تــتــشــكــل مـــن الــعــاطــفــة ومــــن الــنــســبــيّــة، 
وأي إرادة تسعى إلى حقيقة خالية من 
هذين العنصرين، هي حقيقة »مفتقرة 

إلى الحياة«.  

ما هي »الحقيقة«؟  

بــــــن بــــعــــض الــــتــــعــــريــــفــــات المــــتــــعــــددة 
ــبــــحــــث عــن  لـــلـــفـــلـــســـفـــة، نـــجـــد أنــــهــــا »الــ
إلى  الحقيقة«. مــن ســقــراط وأفــاطــون 
الإبــيــســتــمــولــوجــيــا  مــصــطــلــح  ولادة 
العشرين،  الــقــرن  فــي  المــعــرفــة(  )فلسفة 
»الحقيقة«  بــن  القطعي  الفصل  جــرى 
و»الـــــــــرأي«. الـــــرأي هـــو عــــدو الــحــقــيــقــة، 
ومــن يريد الــوصــول إلــى هــذه الأخيرة 
عــلــيــه أن يــغــلــق الــــبــــاب نـــهـــائـــيـــا عــلــى 
الآراء. منذ »أسطورة الكهف« الشهيرة 
إلى  المستندة  المعرفة  ت 

ّ
ظل لأفــاطــون، 

الآراء والانــحــيــازات الــذاتــيــة مــكــروهــة، 
ــلــــق الـــــوهـــــم الـــــــــذي نــظــنــه  ــا »تــــخــ ــ ــهـ ــ لأنـ
 
ً
حقيقة«. هذه الحالة هي أكثر خطورة

من الجهل أو الوقوع في الخطأ، لأننا 
ــنـــا نـــعـــرف،   أنـ

ّ
ــم، نـــظـــن ــوهــ ــالـــة الــ فــــي حـ

ــا نـــجـــهـــل، فــا  ــنـ مــــا يــجــعــلــنــا نــجــهــل أنـ
ــعـــود نــهــتــم بــالــبــحــث عــــن الــحــقــيــقــة.  نـ
بالنسبة لأفلاطون، يجب تجاوز هذه 
الآراء  من  المصنوعة  المزعومة،  المعرفة 
والاعــتــقــادات المــتــعــددة وغــيــر الثابتة، 
ــقــــراط  ــــف«. ســ ــهـ ــ ــكـ ــ و»الــــــــخــــــــروج مـــــن الـ
وأفـــاطـــون مــقــتــنــعــان بـــأن هــنــاك وراء 
يمكن  كــونــيــة  حــقــيــقــة  ــة،  ــيـ ــذاتـ الـ الآراء 

لجميع البشر الوصول اليها.
قد يأتي الرأي من الخيال ومن الرغبة. 
ويــــقــــول مـــؤســـس الابــيــســتــمــولــوجــيــا، 
غـــاســـتـــون بــــاشــــار، إن الــفــيــلــســوف لا 
يجب أن يكون له رأي. على الحكيم أن 
يطمح إلى الحقيقة، لا إلى تكوين رأي. 
لا  الآراء  مــن  الكثير  يكون هناك  فحين 

يمكن للمعرفة أن تتقدم.
ــة الـــكـــاســـيـــكـــيـــة  ــفــ ــلــــســ ــفــ اســـــتـــــنـــــدت الــ
)الإغــريــقــيــة والــقــروســطــيــة( إلــــى كــون 
ــابـــق بـــــن الــعــقــل  ــطـ ــتـ ــــي الـ الـــحـــقـــيـــقـــة هـ
والــــــــــشــــــــــيء/ المــــــــــوضــــــــــوع. بـــالـــنـــســـبـــة 
ــنـــي )الـــقـــرن  ــويـ لــلــفــيــلــســوف تـــومـــا الاكـ
الــثــالــث عــشــر( الــلــه يخلق الــشــيء وفي 
الإنــســان، ثم  الــوقــت نفسه يخلق عقل 

يُجري التطابق بينهما.  
مــع ديــكــارت، أصبح العقل هــو المحور 
الــــذي يــســمــح لــإنــســان أن يــوظــف كل 
الحقيقية.  المعرفة  إلــى  للتوصل  قوته 
هــنــاك »أنـــا« ثــابــتــة، مــعــروفــة وتتعرف 
الــــى الــعــالــم عـــن طــريــق الــعــقــل. مــعــيــار 
الــيــقــن لــــدى ديـــكـــارت يــجــب أن يــكــون 

خلاصة

عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــون الــذاتــيــة تــقــع في 
صلب إدراكنا للحقيقة وتكويننا لها، 
وكيركيغارد  نيتشه  عند  رأينا  مثلما 
 تـــجـــاوز الــحــقــيــقــة أو 

ّ
خــصــوصــا، يــظــل

رفضها أمـــراً إشــكــالــيــا. مــع ذلـــك، يجب 
يـــتـــحـــمّـــل وحـــــده  لا  نـــيـــتـــشـــه  إن  قـــــــول 
مـــســـؤولـــيـــة »انــــهــــيــــار الـــحـــقـــيـــقـــة«، إذ 
إن الــنــســبــيــة هــــي مـــفـــهـــومٌ قــــديــــمٌ جـــداً 
ــر الـــفـــلـــســـفـــة نــفــســهــا.  ــمـ وعــــمــــره مــــن عـ
الـــتـــشـــكـــيـــكـــيـــون والــــنــــســــبــــيــــون كــــانــــوا 
ــراط، حـــتـــى أن  ــ ــقــ ــ مــــوجــــوديــــن قـــبـــل ســ
نظرية  يتبنون  كــانــوا  السفسطائيين 
أنــه »مــا مــن حقيقة«، وكــانــوا يسعون 
إلــــى الإقــــنــــاع، لا إلــــى الــحــقــيــقــة كقيمةٍ 
بالتفلسف  بدأ سقراط  عندما  بذاتها. 
ــقــــة« عــبــر  ــيــ ــقــ ــد تـــثـــبـــيـــت »حــ ــ ــريـ ــ كـــــــان يـ
التساؤل عن طبيعة الأمــور، وبالتالي 
ــدّ لــلــســفــســطــائــيــن. فــــإذا كــان  وضــــع حــ
يــرى الأشــيــاء بشكلٍ مختلف،  كــل منا 
كــيــف نستطيع تــحــديــد مــا هــو الصح 
ومـــا هـــو الــخــطــأ؟ هـــذا الـــســـؤال طــرحــه 
الــى نتيجة  سبنسر كــافــان، فــتــوصّــل 
مــفــادهــا أن »الــبــوســت تــــروث« ليست، 
لــلــمــفــارقــة، ســـوى عــــودة إلـــى »مـــا قبل 
الـــحـــقـــيـــقـــة«. فـــمـــا فـــعـــلـــه نـــيـــتـــشـــه كـــان 
التي سبقت  الحقبة  إلــى  عــودة  عملياً 
الــتــي سبقت  آخـــر  أو بمعنى  ســـقـــراط، 
كـــافـــان: »إن نسبيي  يــقــول  الــحــقــيــقــة. 
القرن العشرين لم يكونوا يقطعون مع 
أسلافهم بقدر ما كانوا يعودون إليهم، 
حيث أحــيــوا الافــتــراضــات الــتــي قدمت 
الــغــربــيــة«.  الفلسفة  بــدايــة  مــع  نفسها 
أنــه تحت تأثير نيتشه،  يــرى كــافــان، 
إلى حالتها  الغربية  الأكاديميا  عادت 
يرى  نفسه،  الاتــجــاه  فــي  »الطبيعية«. 
براسيير،  راي  البريطاني،  الفيلسوف 
أن إنـــكـــار وجــــود حــقــيــقــة عــلــى طــريــقــة 
نيتشه واعتبارها من صناعة الإنسان 
وأنها مجرد قضية توافق بين الناس، 
ــــوى الــفــرق  لـــن يُــبــقــي فـــي الــنــهــايــة »سـ
والتخيّلات  الضعيفة  الــتــخــيّــات  بــن 
القوية«، لتكون الغلبة في النهاية لهذه 
ص 

ُ
يخل معكوسة،  وبطريقةٍ  الأخــيــرة. 

ي عن 
ّ
براسيير إلــى أنــه طالما أن التخل

ي 
ّ
التخل سبب  بالتالي  يقلل  الحقيقة 

الــوهــم )لمـــاذا نتخلى عــن أوهامنا  عــن 
طالما أنه ما من حقيقة؟(، سننتهي إلى 
السرديات  من  المزيد  تأليف  »تشريع« 
يقول   

ً
مباشرة أكثر  بمعنى  الخيالية. 

ــان إن تــبــنــي فـــكـــرة أنـــــه »مـــــا مــن  كــــافــ
وحيدة،  نتيجة  إلــى  يوصلنا  حقيقة« 
هي أن الصوت الذي سيكون مسموعاً 
»النتيجة  إلحاحاً:  والأكثر  الأعلى  هو 
المــعــادلــة هــي دونــالــد  لــهــذه  الطبيعية 
ترامب )...( فمن دون الاعتقاد بحقيقة 
تحت  متروكون  نحن  معرفتها،  يمكن 
رحــمــة أي رجـــل وقـــح بــمــا فــيــه الكفاية 

حتى يُملي الوقائع عبر القوة«.

المراجع:

1-Socrates & Pre-Truth Politics٬ 
Spencer Klava٬ Philosophy Now٬ is-
sue no. 122
2-I watched an entire Flat Earth Con-
vention for my research – here’s what 
I learnt٬ Harry T Dyer٬ The Conver-
sation
3-Post-truth? It’s pure nonsense٬ 
Roger Scruton٬ The Spectator
4-Nietzsche’s perspectivism٬ Mi-
chael Lacewing٬ Routledge
5-Points de vues philosophiques sur 
la vérité٬ Catherine Deshays٬ Société 
française de Gestalt (S.F.G.)
6-KIERKEGAARD٬ An Introduc-
tion٬ C. STEPHEN EVAN٬ Cam-
bridge University Press
7-Ray Brassier: I Am a Nihilist Be-
cause I Still Believe in Truth٬ Martin 
Rychter٬ Kronos٬ March 2011
8-En 2018٬ vous arrêterez de croire 
n’importe quoi٬ avec le philos-
ophe Maurizio Ferraris٬ Catherine 
Portevin٬ Le Monde٬ Décembre 2017

د ترامب بما يعتقد 
ّ
يكفي أن يغر

ق آلاف 
ّ

أو بما يشعر، حتى يصد

الأشخاص من مؤيديه في الولايات 

المتحدة الذين يبدون غير آبهين 

كثيراً بالتحقق من ادعاءاته

بالنسبة إلى سلافوي جيجك، فقد 

الناس ثقتهم بالمجال العام، وذلك 

لعب دوراً أساسياً في الصعود 

المستمر للشعبوية في العالم
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»دار النمر« تتذكر

أم كلثوم

تشكل أم كلثوم نجمة الموسم 
الصيفي في لبنان، إذ تنطلق 

»مهرجانات بعلبك« بحفلة تحمل 
عنوان »بعلبك تتذكّر أم كلثوم« 

تحييها الفناتان المصريتان 
مروة ناجي ومي فاروق )7/20(. 
أرادت اللجنة المنظمة للمهرجان 

تلك الأمسية تحية إلى »كوكب 
الشرق« التي غنت في مدينة 
الشمس خلال الأعوام 1966 

و1968 و1970. في هذه المناسبة، 
ستستعيد »دار النمر« ضمن 
برنامجها »دار سمع«، تاريخ 

مسيرة أم كلثوم في لبنان، 
 وصلات مختارة من 

ً
مستعرضة

الحفلات التي أحيتها في بعلبك. 
اللقاء سيكون من إعداد وتقديم 
الناقد والمؤرخ محمود زيباوي 

وجمعية IRAB وسيقام مساء 5 
تموز )يوليو( في مقر الدار.

دار سَمَعْ: أم كلثوم في لبنان: السادسة 
مساء 5 تموز ـــ »دار النمر«، كليمنصو 

)قاعة المسرح ـ الطابق الثاني( ـ 
للاستعلام: 01/367013

على خطى...

غسان كنفاني

يوم الأحد المقبل، تصادف الذكرى 
الـ46 لاستشهاد الأديب والكاتب 

الفلسطيني غسان كنفاني 
)1936-1972(. في هذه المناسبة، 

يدعو »اتحاد بلديات بعلبك«، 
بالتعاون مع »اللقاء الوطني 

ضد التطبيع«، و»حملة مقاطعة 
داعمي إسرائيل«، الى إحياء هذه 

الذكرى في مركز الاتحاد في 
بعلبك )الكيال(. تتخلل الاحتفال 

كلمات لكل من »الاتحاد« و»اللقاء 
الوطني«، الى جانب العضو 

المؤسس لحملة »مقاطعي 
داعمي إسرائيل« سماح إدريس. 

كذلك سيجري توزيع جوائز 
على الطلاب الفائزين في كل 
 ،MIS ،»من مدارس: »الحكمة

و»الشروق«، والذين شاركوا في 
مسابقة محورها أدب كنفاني.

الاحتفاء بالذكرى الـ46 لاستشهاد 
الأديب غسان كنفاني: 16:00 

يوم الأحد 8 تموز ــ »مركز اتحاد 
بلديات بعلبك« )الكيال( ــ للاستعلام  

08/376543

حملة المقاطعة لراغب:

»لا تبع« فلسطين

على صفحاتها الافتراضية، 
توجهت حملة »مقاطعة داعمي 

إسرائيل في لبنان« أخيراً الى 
الفنان راغب علامة، داعية إياه الى 
»اتخاذ الموقف المناسب انسجاماً 

مع ما نعرفه عنكم من انتصار 
لحق الشعب الفلسطيني«. 

ونشرت الحملة صورة لعلامة 
محتفياً بماركة الساعات الشهيرة 
Hublot، التي خصّصت في نيسان 

)أبريل( الماضي تصميمين في 
الذكرى السبعين لتأسيس الكيان 
الصهيوني. وتضمن التصميمان 
لا بنجمة داوود.  يِّ

ُ
أرقاماً عبرية وذ

ويعتبر علامة سفيراً للماركة 
السويسرية في الشرق الأوسط 

وأفريقيا منذ عام 2015. وقد 
أعرب مراراً عن علاقته الخاصة 

بهذه الماركة، التي بدأت في فترة 
الثمانينيات، وفق ما صرّح في 

مقابلات عدة. في مقابل هذه 
»النداء«، لم يصدر عن الفنان 

اللبناني أيّ تعليق، إذ بدا 
 بنجاح أغنتيه الأخيرة 

ً
منشغلا

»اللي باعنا«. 

 مبادرة جاءت من 
ّ
يقول الخبر إن

حاكم إمارة الشارقة سلطان بن محمد 
القاسمي، تقضي بأن ينظم لبنان 

»مهرجاناً وطنياً للمسرح«، وهكذا 
كان! فقد أعلن وزير الثقافة غطاس 

خوري في مؤتمر صحافي عقد أمس 
في وزارته في منطقة الحمرا )حضر 

الى جانبه مدير عام الشؤون الثقافية 
علي الصمد، والممثل فائق حميصي، 

والكاتب والمسرحي عبيدو باشا(، 
انطلاق »مهرجان لبنان الوطني 

للمسرح« في النصف الثاني من شهر 
تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل. إذاً، 

انتظر لبنان، مبادرة من القاسمي، 
ليقيم مهرجاناً يعنى بالمسرح 

وبالمنتج اللبناني حصراً. الخبر قد 
يكون مستغرباً، في انتظار إشارة من 

خارج الحدود أو لفتة تنهض ولو 
 بالأعمال المسرحية، وتنعش هذا 

ً
قليلا

القطاع المهدد كما غيره من قطاعات 
الثقافة الحيوية في البلد. ينطلق 

المهرجان بعد خمسة أشهر، إثر مذكرة 
تفاهم بين »الهيئة العربية للمسرح« 

)الشارقة(، وبين المهرجان اللبناني، 
تشترط أن تكون الأعمال المسرحية 

المقدمة لبنانية صرفة. على أن يفتح 
باب الترشيح في 9 تموز )يوليو(، 

ويستمر لغاية أيلول )سبتمبر( 
المقبل على موقع الوزارة الإلكتروني. 

وتلحظ المذكرة تشكيل لجنة عليا 
للإشراف والتنفيذ، تتألف من مدير 
عام الشؤون الثقافية علي الصمد، 

وأمين السر عبيدو باشا، والأعضاء: 
فائق حميصي، إحسان صادق، نعمة 

بدوي، وبديع أبو شقرا، ونقولا 
دانيال. مهمة اللجنة هي الإشراف 

على باقي اللجان من بينها »لجنة 
مشاهدة الأعمال المرشحة«، و»لجنة 

تحكيم العروض المقبولة«. على أن 
يرأس المهرجان الفنان رفيق علي 

أحمد )الصورة(. وخلال »مهرجان 
ع 7 

ّ
لبنان الوطني للمسرح«، ستوز

جوائز: أفضل تأليف، أفضل إخراج، 
أفضل سينوغرافيا، أفضل تمثيل 

ذكور، أفضل تمثيل إناث، أفضل تأليف 
موسيقي ومؤثرات، وأفضل عمل.

وزارة الثقافة اللبنانية أفاقت على المسرح: شكراً الشارقة!

زكية الديراني

لـــم تــكــد تـــمـــرّ ســـاعـــات عــلــى إقـــفـــال مكتب 
ومجلة  »الـــحـــيـــاة«  )صــحــيــفــة  الــحــيــاة«  »دار 
»لـــهـــا«( فـــي بـــيـــروت أمـــس )يـــضـــمّ أكــثــر من 
حتى   ،)2018/6/26 الاخبار  ـــ  موظف   100
بـــدأ الــكــام عــن إقــفــال جــريــدة »الــبــلــد« التي 
سنتان  و2005.   2004 عــامــي  بــن  أنشئت 
هما عمر الأزمة المالية التي عصفت بـ »البلد« 
التي تضمّ   AWI تنضوي تحت مجموعة(
و»ليالينا«(  للاعلانات  »الوسيط«  صحيفة 
ــهــا. صــحــيــح أنــه  حــتــى أوشـــكـــت عــلــى إقــفــال
منذ إنطلاقتها، مرّت الصحيفة بالعديد من 
الأخــيــرة كانت  العقبة  لكن  المــالــيــة،  المــشــاكــل 
الأشدّ شراسة )الأخبار 2017/3/31(. فمنذ 
شــهــريــن تــقــريــبــا، يعمل المــوظــفــون الــذيــن لا 
الــيــد، على إصــدار  ى عــددهــم أصــابــع 

ّ
يتخط

الصحيفة من منزلهم بعدما تركوا مكاتبهم 
ــة المالية  )مــيــرنــا الــشــالــوحــي( على إثــر الازمـ
ــتــي تــعــصــف بــالــوســيــلــة الاعـــامـــيـــة. أكــمــل  ال
ــــؤلاء عــمــلــهــم بــشــكــل شـــبـــه طــبــيــعــي بــعــد  هــ
في  بالنظر  مسؤوليهم  مــن  تلقوها  ــود  وعـ
التي  أوضاعهم، وبحصولهم على حقوقهم 
هم 

ّ
دفع منذ أكثر من عامين. لكن يبدو أن

ُ
لم ت

وصــلــوا إلــى طــريــق مــســدود، إذ قـــرروا عدم 
إصدار عدد اليوم والاثنين المقبل من »البلد«، 
والـــدخـــول فـــي مـــا يــشــبــه الإضـــــراب المــفــتــوح 

الحصول  وكيفية  مصيرهم  تحديد  لحين 
ــتــي تــتــراكــم يــومــا تلو  عــلــى تــعــويــضــاتــهــم ال
المحاولة  بمثابة  الخطوة ستكون  هــذه  آخــر. 
اتهم 

ّ
مستحق دفــع  فإمّا  للموظفين،  الأخــيــرة 

إقفالها  الصحيفة  أصحاب  يتولى  أو  المالية 
بأنفسهم. يُذكر أن أوضاع »البلد« تدهورت 
مــنــذ أربــــع ســنــوات إثـــر تــراجــع الــدعــم المــالــي 
للصحيفة، ونشوب خلافات بين مؤسسيها 
بــشــار كــيــوان )مـــعـــارض لــلــنــظــام الــســوري( 
يعرف  ولــم  للنظام(،  )مـــوال  ومجد سليمان 
إلى  أدّت  الخطوة  هــذه  الصحيفة.  لمن ذهبت 
صــــرف عــــدد كــبــيــر مـــن المــوظــفــن مـــن دون 
أنهم  ــم  رغـ الـــيـــوم،  لــغــايــة  مستحقاتهم  ــع  دفـ
رفعوا دعــاوى ضدّ الصحيفة وينفذون كل 
وسط  صوتهم،  لإيــصــال  إعتصامات  فترة 
يذكر  المختصة.  الرسمية  الجهات  تقاعس 
أنه يُحكى حالياً عن أن مجموعة من شركاء 
الصحيفة، يسعون لإنشاء مؤسسة جديدة 
ــيـــط« لـــاعـــانـــات فـــقـــط، لأنــهــا  تـــضـــمّ »الـــوسـ
لا تــحــتــاج إلـــى فــريــق عــمــل كــبــيــر وتــحــصّــل 
تعتبر  الــخــطــوة  هــذه  لكن  بنفسها.  أتعابها 
غير قانونية لأنّ القائمين عليها يتحججون 
ــة لـــعـــدم ســــــداد مــســتــحــقــات  ــيـ ــالـ بــــالازمــــة المـ
وسيلة  ينشئون  ــهــم 

ّ
أن حــن  فــي  موظفيهم، 

أخـــرى. ويبقى الــســؤال: أيــن وزارتــــي العمل 
ــتــــي تــعــانــيــهــا  ــ والاعـــــــــام فــــي ظــــل الازمــــــــة ال

الصحف في لبنان؟

إضراب صحافيي »البلد«  

خطوة نحو الإقفال الأخير؟

خبر
صورة
و

بجـوار  ليلـي  الوطنـي فـي ضيعـة  الأرز  بيـوم  أمـس  النيبـال  الفلاحـون فـي  احتفـل 

 فـي نهايـة شـهر 
ّ
كاتمانـدو. يتزامـن العيـد السـنوي مـع بدايـة موسـم زراعـة الأرز

حزيـران )يونيـو(، وقـد بـدأت النيبـال الاحتفـال بـه منـذ عـام 2005. يقضـي الفلاحـون 

والرقـص  الأغنيـات  وبـأداء  وطبخـه،   
ّ
الأرز وبزراعـة  بالوحـل،  بالتراشـق  النهـار  هـذا 

بـراكاش ماثيمـا( ـــ  )أ ف ب  الفولكلوريييـن. 

لن تصدر صحيفة »البلد« اليوم والاثنين المقبل
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حنان الشيخ شهرزاد »لندنستان«
الإنكليزية  اللغة  إلى   )2015( لندنستان«  »عذارى  الأخيرة   )1944( الشيخ  حنان  رواية  انتقلت 
عن دار »بلومزبري« في لندن، على أن تصدر نسخة أخرى من الترجمة منتصف الشهر المقبل 
ويكاد  ليس جديداً،  الخارجي  الأدبي  المشهد  في  اللبنانية  الروائية  دار Pantheon. حضور  عن 
المرأة في  اللواتي تناولن  اللبنانيات  الحرب  يضاهي موقعها هنا بوصفها إحدى روائيات جيل 
الصراع والنساء البسيطات، والماضي العائلي الثقيل، وقضايا التحرّر بين الشرق والغرب. هكذا 
انتقلت رواياتها في السابق إلى لغات أجنبيّة عدّة مثل »حكاية زهرة« التي ترجمت إلى الفرنسية 
والإنكليزية وغيرهما، و»مسك الغزال« أيضاً، و»حكايتي شرح يطول« التي سردت فيها سيرة 

أمّها بعدما أوصتها الأخيرة بذلك. 
أسهمت الشيخ في تجارب في المسرح مع المخرج البريطاني تيم سابل الذي اقتبس مسرحيته 

فيها عشرين حكاية من  فت 
ّ
ول التي  الدار شهرزاد«  وليلة« من مجموعتها »صاحبة  ليلة  »ألف 

الكتاب الكلاسيكي. يعدّ البحر المتوسّط مسرحاً أساسياً لأحداث الرواية التي تجري بين بيروت 
ولندن وكندا وإيطاليا. بطلتا روايتها »امرأتان على شاطئ البحر« )2003( تلتقيان مجدّداً في 
الإيطالية.  الشواطئ  أحد  إلى  بالذهاب  للبحر  وحبّهما  وجهتهما  وتتبعان  لندنستان«،  »عذارى 
الغربة تشرّع الأبواب أمام التجارب الجنسية والعاطفية، فتسيران وراءها بلا حسابات. تستدعي 
الشيخ ثيماتها الأساسية، مثل التطرّف الديني الذي يضيفه الرجل العربي إلى سلطته الذكورية 
كي يبرّر ممارساته وعلاقاته. قد تسقط الرواية أحياناً في مقارنة شبه مباشرة بين العلاقة مع 
رجل عربيّ وآخر أجنبي، إلا أنها تحمل ترميزات كثيرة مثل حبّة الفراولة السحرية التي تجعل 

ة.
ّ
من هدى كحوريات الجن

)مروان طحطح(
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لا نحتاج مناسبة من أجل إعداد ملف عن أحد أهم مبتكري 

ة النص التراثي السردي/ الشعري/ النقدي  استراتيجيات قراء

 المناسبة يعطي أي تناول له في الصحافة الثقافية 
َ

العربي. لكن حلول

 أكثر. أخيراً، صدرت أعماله غير الكاملة )دار توبقال، كازابلانكا(، في 
ً

راهنية

ين )»بحبر 
َ

ة تبويباً فريداً، إلى جانب كتابين جديد
َ
ب

َّ
و

َ
ب

ُ
خمسة مجلدات، م

ر حكايات« 
ْ

جوار: عش
ْ
ه وهو مقيم بال

ْ
حث عن

ْ
خفي« )دار توقبال( و»نب

)Celui qu’on cherche habite à côté : Dix contes ــــ 2018 ـــ 

عة وحدها استنفدته جسدياً 
َ

دار La Croisée des Chemins(. المراج

وفكرياً، بما أنها تطلبت منه نصف سنة من الانغماس في التنقيح 

والتعديل. انطلاقاً من ذلك، لا يسع ملحق »كلمات« إلا أن يبتهج 

 
ْ

ت
َ
تِب

ُ
 وك

ْ
ت

َ
جِم

ْ
ر

ُ
بتقديمه هذا الملف الذي يحوي مواد جديدة له وعنه، ت

خصيصاً لنا ولقرائنا.

ملف

ال الحكايا
ّ

عبد الفتاح كيليطو...  حم

فها 
ّ
التي يخل البهجة والمتعة  يشبه 

فكيليطو  الأدب.  مـــع  الــنــقــد  تــقــاطــع 
معني طبعاً بما يتيحه النقد، لكنه 
معني أكثر بما يتيحه النص الأدبي 
موضوع النقد. لذلك تأتي منطلقاته 
ــل الــنــص، وتنتهي  الــنــقــديــة مــن داخـ
خلاصاته إليه، إلى هذا الداخل الذي 
يحتاج عمّالًا منجميّين قادرين على 
النزول إلى أعماقه، أكثر من الحاجة 
رين يتحدثون عنه بأدوات 

ّ
إلى منظ

ــم مــكــتــفــون بــالــوقــوف  خـــارجـــيـــة وهــ

عــلــى فــوهــة المــنــجــم. يــشــار هــنــا إلــى 
الحفرية  آلاتــه  يُعمِل  لــم  كيليطو  أن 
ــــي الـــــتـــــراث الــــعــــربــــي فـــحـــســـب، بــل  فـ
أيضاً في نصوص حديثة مختلفة، 
عــربــيــة وغـــربـــيـــة. ثــمــة صــفــة أخــــرى، 
ــراءة، يضيفها  ــقــ الــ لــعــمــلــيــة  مـــازمـــة 
الصفة  هــذه  الصبر،  وهــي  كيليطو، 
الـــتـــي يــفــتــقــدهــا الــــقــــارئ المــتــعــجّــل، 
الوصول  دون  غيابها  يحول  والتي 
الــنــص. يقول كيليطو في  إلــى عمق 
هذا الصدد: »حين نتحلى بالصبر، 
ـــل غــنــاهــا 

ّ
ــراءة المــــقــــامــــات، نـــتـــمـــث ــ ــقـ ــ لـ

ة  ــــوغ هــــذه الـــقـــراء وبــطــريــقــتــه فـــي صَـ
ــــكــــل كـــتـــابـــيٍّ قــابــل 

َ
ــلـــى ش ــاداً عـ ــمــ ــتــ اعــ

للالتفات جهَة الحَكي وجهَة التأويل 
بُ، 

ّ
الــتــي تتطل الــقــابــلــيّــة  ــهــا 

ّ
فــي آن. إن

ــةٍ  ــزامَ صَـــرامـ ــتــ ــاء بـــنـــاء الــشــكــل، الــ ــنـ أثـ
 التعميم 

َ
ا قد يُفهَمُ مِن

َ
دقيقة، خلافاً لِ

ل 
ُ

ب على اختزال الأمْر في تداخ
ِّ
ترَت

ُ
الم

 
َ
ــهــا صَــرامــة ذاتُ قــوانــن

ّ
الأجــنــاس. إن

 مــن أن 
َ

 الــشــكــل
ُ
دقــيــقــة، هــي مــا يُــمَــكّــن

 مُلتفتاً إلى جهَتيْ، وأن يَحْظى 
ّ

يَظل
هُما غيرُ مُنفصليْ، بل 

ّ
بوَجْهيْ، لكن

 
ُ

ل
ُ

هُ التداخ
ّ
مُتداخليْ حدَّ التماهي. إن

 الوَجْهَيْ وَجْهاً ثالثاً، 
َ
 من

ُ
الذي يَخلق

 
ُ

أي وَجْهَ الالتباس. لذلك تنتظرُ أعمال
 عن قوانين 

ُ
كيليطو دراســات تكشِف

ــســتــجْــلــي 
َ
ـــلـــتـــبـــس، وت

ُ
بـــنـــاء الــشــكــل الم

ها هذه 
ْ
ت

َ
 الوشائج التي رَسّخ

َ
حَيَويّة

الأعـــمـــال، اعــتــمــاداً عــلــى شــكــلــهــا، بين 
التأويل والخيال الأدبيّ. 

 الأولــــــــى لاســتــنــبــات 
ُ
ــــــبــــــذرة تــــعــــودُ ال

ــلــتــبــس إلــى 
ُ
كــيــلــيــطــو لــهــذا الــشــكــل الم

كــتــابــه »المـــقـــامـــات: الـــســـرد والأنـــســـاق 
ـــتِـــه 

َ
ـــســـخ

ُ
ــادر فــــي ن ــ ــــصـ الـــثـــقـــافـــيّـــة«، الـ

ترجمته  وفـــي   1983 عـــام  الــفــرنــســيّــة 
هـــذا  فــــي  عـــــام 1993.  الـــعـــربـــيّـــة  إلـــــى 
الـــكـــتـــاب، نـــثـــرَ كــيــلــيــطــو، عـــلـــى نــحــو 
 
ً
مُضمِرَة كانت  التي  ــة 

ّ
الأجــن صــامــت، 

يَضطلعَ  كــي  عنده  الحَكيَ  ئُ  يُهيِّ ــا 
َ
لِ

 كي 
َ

ئُ التأويل ا يُهيِّ
َ
بفِعْل التأويل، ولِ

 
َ

ل
َّ
يَتكف أن  قبْل   حكاية، 

َ
صُـــورة ــذ 

ُ
يــأخ

الصادر  »الكتابة والتناسخ«،   
ُ

ف
َّ
مؤل

فـــي طــبــعــتــيْــه الــفــرنــســيّــة والــعــربــيّــة 
للشكل  الفعليِّ  بــالإرسَــاء  عــام 1985، 

لتبس.
ُ
الم

الكبير«.
 نــــص أدبــــــــي، بــالــنــســبــة إلـــى 

ّ
إن كـــــل

كــيــلــيــطــو، هـــو كــنــز، أو دفــيــنــة تحت 
نــبــذل  أن  عــلــيــنــا  يـــتـــوجـــب  الأرض، 
أقصى مــا نملك مــن طــاقــات وقــدرات 
بالتالي  الكنز  هــذا  إن  عــنــه.  للكشف 
مجال لاختبار قدراتنا على اختراق 
الــحــواجــز والـــوصـــول إلـــيـــه. مـــن هنا 
السحرية  الــقــدرة  تلك  كيليطو  يملك 
الــتــي تــجــعــلــنــا نـــصـــدّق كـــل المــقــولات 
التي يُخرجها من نص ما، إنه يجعل 
النص يقول الكثير من الأشياء التي 
كنا نعتقد سلفاً أنه ليس بمستطاعه 
أن يــقــولــهــا. كـــل مـــا يــفــعــلــه صــاحــب 
»الكتابة والتناسخ« هو أنه يعيدنا 
إلـــى الــنــص مـــن جـــديـــد، لــيــكــشــف لنا 
تــه.  قــراء فــي  أنــنــا كنا حقاً مقصّرين 
إنه يعمل على تنبيهنا إلى ما فاتنا 
أن ننتبه إليه، وبالتالي نصير أمام 
ــا نــحــن  ــنــ تــ ــراء ــة قــ ــلـ ــتـــن: مـــرحـ ــلـ مـــرحـ
للنص، ومرحلة قراءتنا الثانية بعد 
عند  بالتالي  لنقف  كيليطو،  قـــراءة 
فداحة الفروق. إنه إجمالًا يكاد يكون 

دليلنا في ليل القراءة.
ــــو نــــــــظــــــــرة حـــــــــادة  ــــطـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ يـــــمـــــلـــــك كـ
تجعله  النصوص،  إلــى  ومستغوِرة 
المشكّلة لمشهد  التفاصيل  يبصر كل 
مـــا، كــأنــمــا بــذلــك يــتــقــاطــع مـــع سطر 
يقول  اللعبي  اللطيف  لعبد  شــعــري 
 
ً
فــيــه: »ثــمــة كــاســر يــقــرأنــي«. وفــضــا

عبة الشكل، 
ُ
فارَقة اللافتة في ل

ُ
 الم

ّ
لعل

ــهــــذه الـــلـــعـــبـــة بــقــصــديّــة  والـــبـــانـــيـــة لــ
 

ُ
ـــق

ُّ
ــي تـــخـــل ــ ــةِ الأبـــــــعـــــــاد، هــ ــ ــبَـ ــ ـ ــعِّ ــ ـ

َ
ــش ــ ــتـ ــ مُـ

ــذا الـــشـــكـــل مــــن رَحـــــــمِ كــتــاب  ــ ــة هـ ــ
ّ
ــن أجــ

هـــو فـــي الأصـــــل أطــــرُوحــــة جــامــعــيّــة. 
فــكــتــاب »المــقــامــات: الــســرد والأنــســاق 
الثقافيّة«، أطروحة تقدّمَ بها كيليطو 
ر  لمْ يُكسِّ الثالثة.  في جامعة باريس 
كيليطو، في هذا الكتاب - الأطروحة، 
تقاليدَ بناء الأطاريح وحسب، البناء 
 إلــــى تــقــســيــم ثــنــائــيٍّ 

َ
ــان ــكـ ــتـ الـــــذي اسـ

مارَسة، 
ُ
الم عن  النظريّة   

ُ
يَفصل جامد 

ــد مـــــن ذلـــــــــك، عــلــى  ــ ــعـ ــ بـــــل حــــــــــرصَ، أبـ
للتشابُك  ــــى  الأولـ الـــبُـــذور  اســتــنــبــات 
ـــهُ التشابُك 

ّ
بــن الــتــأويــل والــحــكــي. إن

 
ْ
 التأويل، من جهة، من أن

ُ
الذي يُمَكّن

المــفــهــومــات دون  جَــفــاف   مــن 
َ

ف
ّ
يتخف

ى عن صرامته المعرفيّة، بما 
ّ
أن يتخل

يُــدمــجَ الحكيَ فــي صَــوغ   
ْ
يُتيحُ لــه أن

 الـــحَـــكـــيَ، مـــن جهة 
ُ
ـــقـــاربـــة، ويُـــمـــكّـــن

ُ
الم

أخرى، من طاقته على إنتاج التأويل. 
لربّما يَنتظرُ كتاب »المقامات: السرد 
ــضــيءُ 

ُ
 ت

ً
ــة والأنــســاق الــثــقــافــيّــة« دراســ

هُ الصامتَ 
َ
ق

ّ
 هذا التشابُك، وتخل

َ
رهان

بَة. تشعِّ
ُ
في ثنايا التأويل، وأبعادَهُ الم

ف »الكتابة والتناسخ«، تبدّى 
َّ
 في مؤل

لتبس 
ُ
الم الشكل  على   

ُ
الــرّهــان بــجَــاء 

الــذي كــان أكثر خــفــاءً فــي الأطــروحــة. 
 كيليطو 

َ
ف أيضاً، كشف

َّ
في هذا المؤل

ــي بـــنـــاء الــشــكــل  ــةٍ كـــبـــيـــرة فــ ــاقــ ــن طــ عــ
ـــلـــتـــبـــس، الــــــذي يَـــســـمـــحُ بــالــحــديــث 

ُ
الم

ـــــه الــنــصّ 
ّ
ــوّل«. إن ــتــــحــ ــ

ُ
عـــن »الــــنــــصّ الم

معرفة  إلــى  قه 
ُّ
تخل فــي  يَستندُ  الـــذي 

إبداعيّة  طاقةٍ  وإلــى  التأويل  بآليات 
قــادرة على تحويل هــذه الآلــيــات إلى 
ــف 

َّ
 مــا اضــطــلــعَ، فــي مــؤل

ّ
حــكــايــة. لــعــل

»الكتابة والتناسخ«، بإرساء »النصّ 
ل« هــو خــاتــمَــة الــكــتــاب، التي  ــتــحــوِّ

ُ
الم

كانت في الأصْل مقالًا عن الازدواجيّة 
إلــى حكاية   

َ
تــتــحــوّل أن  قبل  اللغويّة 

 
ٌ

ل عــن تــائــهٍ فــي لــيــل الــصــحــراء. تــحــوُّ

ــر، هــــو يـــمـــلـــك أذنــــا  ــاســ ــكــ عــــن عــــن الــ
ــــف، أثـــنـــاء  ــــوظـ ــالــــي يـ ــتــ ــالــ ــدة، وبــ ــ ــيـ ــ جـ
القراءة، حاسة الإصغاء، كأنه يرهف 
السمع ليلتقط الأصوات التي شكّلت 
الــــذي يطالعنا  المـــرئـــي  ذلــــك المــشــهــد 
في مقامة أو في نص تراثي مركّب، 
هذا  يعيدنا  وليلة«.  ليلة  »ألــف  مثل 
ــة، بالرغم من تطرفها، 

ّ
إلى جملة دال

للكاتب الأمــيــركــي روبــــرت فــروســت: 
»الأذن هي الكاتب الحقيقي الوحيد، 

والقارئ الحقيقي الوحيد«.
فــــــي حــــــــــوار ســـــابـــــق مـــــعـــــه، يـــعـــتـــرف 
 كــلــمــا 

ً
كــيــلــيــطــو بــــأنــــه يـــتـــغـــيّـــر فــــعــــا

ــراً، إذ لا يــبــقــى هــو  ــيـ ــبـ قـــــرأ كـــاتـــبـــا كـ
نفسه بعد الــقــراءة. حــدث له هــذا مع 
جويس  جيمس  بينهم  من  كثيرين، 
ودوس بــاســوس، وبــورخــيــس الــذي 
كان يتخيل الجنة على شكل مكتبة. 
لكونه  كيليطو   

َ
ــن

َ
ف الــذي  بورخيس 

يعطي الانــبــطــاع بــأنــه قــرأ كــل شــيء. 
يــقــول عـــن أمـــثـــال بـــورخـــيـــس: »أحــــبّ 
اب الــقــارئــن، وعــددهــم ليس 

ّ
كــل الكت

بـــالـــوافـــر«. يــمــجّــد كــيــلــيــطــو الــكــاتــب 
الذي يقرأ بغزارة وذكاء، لأن الكتابة، 
ــي نـــتـــيـــجـــة الانـــبـــهـــار  ــ ــره، هـ ــ ــظـ ــ ــي نـ ــ فـ
ة. فـــالـــقـــارئ بــالــنــســبــة إلــيــه  بــــالــــقــــراء
مدفوع على الــدوام وبشكل واعٍ إلى 
»تــقــلــيــد وســـرقـــة ومــحــاكــاة مـــا يــقــرأ، 
وفــــي يــــوم مـــن الأيـــــام تـــبـــزغ الــكــتــابــة 

باعتبارها ضرورة«.

ــة الــلــغــويّــة  ــ ــيّـ ــ  قــضــايــا الازدواجـ
َ

جَـــعـــل
فيها  ســرديّــة،  مُتواليات  إلــى  تنقلبُ 
لـــــذة الأدَب  ــتــــأويــــل عـــبـــر  الــ  

ُ
ــق ـ

ّ
ــق ــحـ ــتـ يَـ

 
ّ
عبته. أبــعــد مــن ذلـــك، فــإن

ُ
وخــيــالــه ول

والتناسخ«  »الكتابة  ــف 
َّ
مــؤل خاتمة 

لًا قــائــمــا على  لـــم تـــكُـــن نـــصّـــا مُـــتـــحـــوِّ
وحسب،  لتبس 

ُ
الم الشكل  خصائص 

ــا عــلــى  بــــل انـــبـــنـــى مـــوضـــوعُـــهـــا أيـــضـ
بداية  مــن  مسكونة،  كانت  شخصيّة 
ـــس  ــى نــهــايــتــهــا، بـــتـــوَجُّ ــ الـــخـــاتـــمـــة إلـ
 هذه 

َ
التحوّل إلى كلب. وهو ما جعل

ــعــبــة 
ُ
الــخــاتــمــة الــتــجــســيــد الأعـــلـــى لــل

لتبس عند كيليطو.
ُ
الشكل الم

 اللعبة الكتابيّة عند كيليطو، التي 
ّ
إن

 عن اللعبة القرائيّة، تسمحُ 
ُ

لا تنفصل
لـــلـــمَـــوضـــوعـــة الـــــواحـــــدة، فــــي أحـــيـــان 
ر عبر نصّيْ أو عبر 

ُ
حْض

َ
 ت

ْ
كثيرة، بأن

 
ً
 واحدٍ منهما مرآة

ٌّ
 كل

ُ
كتابيْ، يُشكّل

ــرآويّ،  ــ ــر. فـــي هــــذا الـــحُـــضـــور المــ ـ
َ

لـــآخ
بتغليب  الكتابيّة   

ُ
اللعبة تسمحُ  قــد 

، وبتغليب شكل  كل المقال في نصٍّ
َ

ش
 اللعبة 

ّ
ر. لكن

َ
الحكاية في النصِّ الآخ

 
ُّ

 كِلا النصّيْ يَظل
ّ
تبقى مَفتوحة، لأن

 للتناسُخ، الذي يُتيح لهُما معاً 
ً
قابلا

 النصّ 
ّ
تــبــادُل الأدوار. ومــن ثمّة، فــإن

 
ً
قابلا  

ُ
يكون لا  الالتباس  على  القائم 

 لأن يَرَى 
ً
للتناسُخ وحسب، بل قابلا

ه القرين، الذي  ــر في نصِّ
َ

وَجْــهَــهُ الآخ
يكون بالنسبة إليه مثل المرآة.

، النصَّ 
ُ

 هذه اللعبة المرآويّة تجعل
ّ
إن

 للتحوّل، وتجعلهُ، في الآن ذاته، 
ً
أ مُهيَّ

 ما 
ّ

ه القرين. لعل يَرى وَجْههُ في نصِّ
 لا حــصــراً، عــن هــذه 

ً
، تــمــثــيــا

ُ
يَــكــشــف

القائمة  الــعــاقــة  هــو  المـــرآويّـــة  اللعبة 
بــن نـــصّ »الــتــرجــمــان« المــنــشــور في 
ــم لـــغـــتـــي«، الـــصـــادر 

ّ
ــن تــتــكــل كـــتـــاب »لــ

ابــن  عــــام 2002، ونـــــصّ »مــــن شـــرفـــة 
ــاب يَــحــمــل  ــتــ ــــي كــ رشـــــــد« المــــنــــشــــور فـ
 ذاتـــــه، الـــصـــادر عــــام 2009. 

َ
الـــعـــنـــوان

أي  للتناسُخ،  قــابــان  معاً  فالنصّان 
انــطــاقــا من   منهما 

ٌّ
كـــل يــتــحَــوّل  لأن 

ر، 
َ

عناصره الداخليّة، بمَعزل عن الآخ
 

ُّ
 يُشكّل كل

ْ
وقــابــان فــي الآن ذاتــه لأن

 
ّ
ــر. اللافت أن

َ
 لــآخ

ً
واحــد منهما مِـــرآة

ق هذه اللعبة المرآويّة 
ّ
كيليطو لم يُحق

ها 
َ
بــن النصوص وحــســب، بــل أنجز

حــتــى مــن داخـــل الــعــاقــة بــن الــكُــتــب. 
المرآويّة  عبة 

ّ
لل الجَليّ  التجسيد   

ّ
لعل

 عنهُ العلاقة 
ُ

بين الكُتب هو ما تكشِف
ــابَ »الـــعـــن  ــتــ ، كــ

ً
ــثــــا ــتـــي تـــجـــمَـــعُ، مــ الـ

والإبرة«، الصادر في أصله الفرنسيّ 
عام 1992 وفي ترجمته العربيّة عام 
بــالــرؤيــا«  »أنــبــئــونــي  بـــروايـــة   ،1996
سختها الفرنسيّة عام 

ُ
الصادرة في ن

2010 وفـــي تــرجــمــتــهــا الــعــربــيّــة عــام 
.2011

ــلــتــبــس 
ُ
 الـــشـــكـــل الم

ّ
ــلـــة، فـــــــإن ــالـــجـــمـ وبـ

ــيّـــة، أي  ـــق داخــــــل مــنــطــقــة بَـــيـــنـ
ّ
يَـــتـــخـــل

ــدّ بــن  ــلـــحـ ــة لـ ــمــ ــراســ ــلـــك المـــنـــطـــقـــة الــ تـ
القراءة والكتابة وللحدِّ بين التأويل 
 هذا الشكل يَقومُ، وهو 

ّ
والحكي. لكن

يَلبس  يْن كي  الحدَّ رَفــع  يَنبني، على 
 

َ
 حكاية، وكي تشتغل

َ
 صورة

ُ
التأويل

، دون أن 
ً
 بــوَصــفــهــا تـــأويـــا

ُ
الــحــكــايــة

 عــبْــرَ هذا 
ُ

ق
ّ
الــذي يتحق  ، الــنــصُّ يفقدَ 

 
ٌ
ــه لــلــتــنــاسُــخ. تــنــاسُــخ

َ
ــت الــشــكــل، قــابــلــيَّ

فــي استجلاء قوانينه   
ُ

يُــسْــعِــف قــد لا 
ــرّد اخــــتــــزالــــه، بــتــعــمــيــم  ــجــ الـــدقـــيـــقـــة مُــ
 
ّ
ــل الأجــنــاس. إن

ُ
فــجّ، فــي مسألة تــداخ

 أســاســا 
ٌ
قـــوانـــن الالــتــبــاس مـــشـــدودة

إلـــــى لــعــبــة الـــتـــأويـــل المـــعـــرفـــيّ وإلــــى 
الــخــيــال الأدبـــــــيّ، أكــثــر مـــن اقــتــرانــهــا 

ر.  
َ

بانفتاح جنس على جنس آخ

عبد الرحيم الخصار

ســبــق لمــحــمــد بــــرادة أن وضـــع إطـــاراً 
تعريفياً لــجــان بـــول ســارتــر، مــفــاده 
أن هـــذا الــفــيــلــســوف هــو خــاصــة ما 
قـــرأ. فــســارتــر الـــذي شغل الــعــالــم في 
فترة من الفترات بالنسبة إلى برادة 
هــو نــتــاج مــعــرفــتــه، هــو تــلــك الــقــدرة 
الــرهــيــبــة عــلــى إعــــــادة تــرتــيــب هــذه 
تنضيد خزانة  على  الــقــدرة  المعرفة، 
محتوياتها  وتــصــنــيــف  ــقــــروءات  المــ
وتـــقـــديـــمـــهـــا بـــشـــكـــل مــنــهــجــي أكــثــر 
 هــــذا 

ّ
ــقــــي. ولـــــعـــــل ــلــ ــتــ تــــأثــــيــــراً فـــــي المــ

الــتــعــريــف يــنــطــبــق ـ إلـــى حـــد بــعــيــد ـ 
 ،)1945( كيليطو  الــفــتــاح  عــبــد  عــلــى 
ـ في  مع إضافة اعتبار آخــر، يرتبط 
كة الذكاء، أي تلك الطاقة 

َ
نظرنا ـ بمل

الـــداخـــلـــيـــة الــــقــــادرة عــلــى اســتــجــاء 
وتشسيع  مــذهــل،  نحو  على  المعنى 
ــر  ــل. يــتــعــلــق الأمــ ــأويــ ــتــ مـــســـاحـــات الــ
بــالــقــدرة أيــضــا عــلــى إنـــطـــاق الــنــص 
وإظــــهــــار كــــل خـــفـــايـــاه واحـــتـــمـــالاتـــه 
بعين تنتبه إلى ما قد لا ينتبه إليه 
الآخــرون. في هذا الصدد، يساعدنا 
ــراب مـــنـــه، حين  ــتــ كــيــلــيــطــو عــلــى الاقــ
يــعــتــرف، فــي إحـــدى المــقــابــات معه، 
ــة هـــــي ســـيـــرة  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ ــــأن ســــيــــرتــــه الـ بـــ
اتــه. لكنه فــي سياق آخــر، ينقل  قــراء
إلــيــنــا فـــي مـــا يــشــبــه المــكــاشــفــة بــأنــه 
ــا هــنــا  ــحـ ــمّـ ــلـ لــــيــــس قـــــارئـــــا جـــــيـــــداً، مـ

خالد بلقاسم

 الكتابيّ لدى كيليطو، 
ُ

 الفعل
ُ
 يَرتبط

تـــصـــوّراً وإنـــجـــازاً، بــالــفــعــل الــقــرائــيّ، 
 أحَــدهــمــا 

َ
ـــق

ُّ
ـــحَـــق

َ
 ت

ُ
عــلــى نــحــو يَــجــعــل

ــعــــان مَــــعــــا لا  ــفــ ــــــر. الــ
َ

ــا بــــــالآخ ــنــ ــيــ رَهــ
الكتابيِّ  الشكل  عن  أيْضاً  يَنفصلان 
الـــقـــائـــم عــلــى الالـــتـــبـــاس، الـــــذي إلــيــه 
 هذا الأديب. فقد سعَى كيليطو 

َ
انحاز

 مُنذ 
َ

فــي هــذا الانــحــيــاز، الــذي انطلق
ثمانينيّات القرن الماضي، إلى تأمين 
صيب بين القراءة والكتابة، 

َ
تفاعُل خ

الــقــراءة،   الأولـــى، أي 
َ

على نحو جعل
ـــكْـــل كـــتـــابـــيٍّ نـــاجـــم عــن 

َ
 لـــش

ً
ــة ــجَـ ــتـ ــنـ مُـ

الثانية،   
َ

وجَــعــل وآلياتها،  قوانينها 
في  حاسماً  قرائيّاً   

ً
فعلا الكتابة،  أي 

قها واستوائها.
ّ
تحق

 الــكــتــابــيّ، الــقــائــم على 
ُ

ــدُّ الــشــكــل ــعَـ يُـ
ــة  ــابـ ــتـ ــكـ ــراءة والـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــل بـــــن الـ ــاعُــ ــفــ ــتــ الــ
وعــلــى آلــيــات هــذا التفاعُل وقــواعــده 
ــدَ العناصر  ــقــه، أحـ

ُّ
ــحَــق

َ
ــبــات ت

ّ
ومُــتــطــل

ــت كيليطو من 
َ
مَــكّــن الــتــي  الــرّئــيــسَــة 

 
ُ

حمل
َ
ت  

ٌ
نــبــرَة الخاصّة.  برَته 

َ
ن إرْســـاء 

 الطريقة التي بها 
َ
مَلامحَ تشكّلت من

الــشــاســع،  هُ  ــروءَ ــقــ ــ مَ كيليطو   
ُ

ل ــوِّ ــحـ يُـ
ــى آلـــيـــاتٍ  ــــريــــن، إلــ

َ
ــــصــــوصَ الآخ

ُ
أي ن

كتابيّةٍ  عبةٍ 
ُ
ل مــع  مُــتــداخــلــةٍ  تــأويــلــيّــةٍ 

شديدَةِ التعقيد. لربّما، لهذا الأساس 
 مُقارَبَة أعمال كيليطو 

ّ
تحديداً، تظل

انطلاقاً من نظريّة الأجناس الأدبيّة، 
ة عنه، 

َ
ــنــجَــز

ُ
فــي بَــعــض الـــدراســـات الم

ــذه  ــفِ رهـــــانـــــات هـ  عــــن كــــشــ
ً
قـــــاصـــــرة

الشكل  عبةِ 
ُ
ل استجلاء  وعــن  الأعمال 

ــقــابــل، 
ُ
 مـــا يَـــســـمَـــحُ، فـــي الم

ّ
فــيــهــا. لــعــل

بالاقتراب أكثر من هذه الرّهانات هو 
 

ُ
ق

ّ
الإنصات للعناصر التي بها تتحق

بــه، انطلاقاً  الــخــاصّــة   كيليطو 
ُ
ــبــرة

َ
ن

من التشابُك بين القراءة والكتابة في 
صَوغ الشكل الكتابيّ، ومن التلاحُم 
ق هذا 

ُّ
حَق

َ
بين التأويل والحَكي في ت

الشكل.
ــق الــتــشــابــكُ والــتــاحــم المــشــار 

ّ
يــتــحــق

إلــيــهــمــا انــطــاقــا مـــن قـــواعـــد دقــيــقــة، 
ــبـــرة  ــنـ وهـــــــي تــــحــــديــــداً مـــــا يــــرســــم الـ
 اسمه، 

ّ
الخاصة. فالكاتب لا يستحق

 بامتلاك 
ّ

وهذا أمرٌ يعيه كيليطو، إل
 ملامح وجه 

ُ
حمل

َ
هذه النبرة التي ت

 
ّ
فــإن وَجــهــا،  للغة   

ّ
أن الــكــتــابــة. مثلما 

لــلــكــتــابــة أيــضــا وجـــهـــا. وجـــه يُخفي 
وجــــوه الآخـــريـــن الــتــي مــنــهــا يَــصــوغ 
الوجه  هــذا   

ّ
يَستحق لا  بــل  ملامحه، 

 اعتماداً على هذا الإخفاء 
ّ

ملامحَهُ إل
ــب مَــعــرفــيّــا، الـــذي به 

ِّ
ــتــطــل

ُ
 والم

ّ
الــشــاق

 كتابة.
ُّ

ةٍ وكل  قراء
ُّ

دُ كل تتحدَّ
 الـــكـــتـــابـــة، فـــي أعــمــال 

ُ
ـــكـــل

َ
لـــم يَـــكُـــن ش

 حـــــتـــــى عـــن 
ً
كــــيــــلــــيــــطــــو، مُـــــنـــــفـــــصـــــا

ـــصُـــوصٍ من 
ُ
ن ظر إلـــى 

ّ
تــجــديــدهــا للن

قــديــم الــثــقــافــة الــعــربــيّــة. اســتــنــدَ هــذا 
التجديدُ، في مَسار كيليطو القرائيّ، 
ـــــن مُــــنــــجَــــزات  ــتـــذي مِـ ــغـ ـــى رُؤيــــــــــةٍ تـ إلـــ
الــعــلــوم الإنـــســـانـــيّـــة وتــعــتــمــدُهــا في 
 
ُ
ط ــكــل لا يُـــفـــرِّ

َ
إعـــــادة الـــقـــراءة عـــبْـــرَ ش

عند  الكتابيّ  كل 
َّ

فالش التباسه.  فــي 
التي عليها  بالصورة  كــان،  كيليطو 
 تأويليّة في ذاتــه، مثلما 

ً
آليّة ى، 

َ
انبَن

ــمِــــراً، فــــي عـــنـــاصـــر بــنــائــه،  ــان مُــــضــ ــ كـ
عنى في 

َ
الم الكتابة وعن  لتصَوّرٍ عن 

ـــورَة، الــتــي عليها  آن. لقد كــانــت الـــصُّ
 على 

ً
قه، قائمة

ُّ
 في تحق

ُ
كل

ّ
ى الش

َ
انبن

عرفيّة وقوانينه 
َ
الالتباس، بأسُسه الم

الــدّقــيــقــة ورهـــانـــاتـــه الـــبَـــعـــيـــدَة. ليس 
دَ  مُجرَّ الكتابيّ  كل 

ّ
الش في  الالتباسُ 

 
ُ

ــكــل
َ

 كتابة وش
ُ

ــكــل
َ

ــهُ ش ـ
ّ
أمْـــر شــكــلــيّ. إن

بالطبع إلــى الــكــمّ لا الــكــيــف. غير أن 
اعـــتـــرافـــا كـــهـــذا يــمــكــن أن يـــدخـــل في 
 مــا يُــقــرأ هو 

ّ
بــاب الإحــســاس بــأن كــل

قليل على الدوام، قياساً إلى ما كُتِب 
ويُكتب. وقد سبق للكاتبة الفرنسية 
أن عبّرت عن هذا  فرانسواز ساغان 
الإحــســاس المــؤلــم حــن قــالــت: »الأمــر 
الوحيد الــذي أنــدم عليه هــو أنــه لن 
يــتــســنــى لـــي قـــــراءة كـــل الــكــتــب الــتــي 
أودّ قراءتها«. غير أن العبرة ليست 
ــروء، بــــل بــحــجــم  ــ ــقـ ــ ــا بــحــجــم المـ ــمــ دائــ
التفاعل معه. هذا ما يملكه كيليطو، 
ذلك التفاعل المختلف مع النصوص 
لع عليها، 

ّ
التي أتيح للجميع أن يط

يــقــرأهــا،  أن  للجميع  يمكن  الــتــي  أو 
الــنــصــوص الــتــراثــيــة تـــحـــديـــداً. لكن 
تـــفـــاعـــل صــــاحــــب »الــــعــــن والإبــــــــرة« 
ــنــــود بـــمـــرجـــعـــيـــات ودعـــــامـــــات  مــــســ
الآداب  على  الاطــاع  أولها  متعددة، 
 عن 

ً
الحديثة عبر أكثر من لغة. فضلا

فهم   
َ
وبغية والإنكليزية،  الفرنسية 

أعـــمـــق لــنــيــتــشــه وكـــافـــكـــا وكــايــســت 
وفـــــالادا وغــيــرهــم، ســيــقــرأ أعــمــالــهــم 
 
ً
ــة الـــتـــي صـــــرّح مـــرة ــيـ ــانـ بــالــلــغــة الألمـ

بــــأن أشـــيـــاء كــثــيــرة كــانــت ستضيع 
عليه لــو لــم يــكــن يــعــرف هـــذه اللغة. 
ــاربــــة  ــقــ وثــــانــــيــــهــــا الــــســــعــــي إلــــــــى مــ
القديمة من هذه المداخل  النصوص 
التي أتاحتها الحداثة، وثالثها تلك 
الـــرغـــبـــة المــســتــمــرة فـــي الــبــحــث عما 

ــه، تــصــورٌ  مَــعْــنــى، وهـــو، فــي الآن ذاتــ
ه 

ُ
 ذات

ُ
عنى. الشكل

َ
عن الكتابة وعن الم

مَعنى.
ــلــتــبــس فـــي كتابة 

ُ
 الم

ُ
يَــســتــنــدُ الــشــكــل

الارتياب، ويُنتجُ أيضاً  إلى  كيليطو 
 ، ــاب، مُـــنـــتـــصِـــراً لـــتـــصـــوّر يُـــقـــرُّ ــ ــيـ ــ الارتـ
انسجاماً مع رُوح الارتياب، بانفلات 
ـــصـــهـــا، وبــانــهــائــيّــة 

ُّ
ــمَـــل ــانـــي وتـ المـــعـ

ــبُ 
ِّ
ــلــتــبــسُ يُــشــط

ُ
 الم

ُ
الـــتـــأويـــل. الــشــكــل

عنى دَوماً 
َ
 الم

ُ
 والبَدَهي ويَجعل

َ
اليَقين

 الانــتــبــاهَ 
ُ
ـــخ  يُـــرَسِّ

ٌ
ــكــل

َ
ــــهُ ش

ّ
. إن

ً
ـــا مُـــؤجَّ

لــوَهْــم الــوُضــوح ووَهْـــم الألــفــة ووَهْــم 
 ما يَبدُو واضحاً أليفاً 

َّ
 كل

ّ
العادة، لأن

 الكتابيّ، بما 
ُ

مُعتاداً يَحرصُ الشكل
ف غمُوضِه 

ْ
 معنى، على كش

ُ
كل

َ
هو ش

ــفِ مــا لا 
ْ

تــه، أي كــش ــجــاءَ
ُ
وغــرابَــتــه وف

هُ بعَين ثابتة وجامدة.
ُ
تستقيمُ رُؤيت

ـــهٌ رئيس  الارتـــيـــابُ فــي المــعــنــى مُـــوَجِّ
في انحياز كيليطو إلى شكل كتابيّ 
 
ّ
ــرارُ بــأن ــالإقـ يــقــومُ عــلــى الالــتــبــاس. فـ

قه، مُلتبسٌ 
ّ
المعنى، في هُويّته وتحق

ــيــوط 
ُ

ــرٌ مَــــشــــدودٌ بــخ ــ ــرُ ثـــابـــت أمـ وغـــيـ
دقــيــقــة إلــــى هــــذا الانـــحـــيـــاز. مَــصــيــرُ 
 ما 

ِّ
 مــن كــل

ُ
ف

ّ
المــعــنــى، وَفـــق مــا يتكش

 يَبقى مُلتبساً. لذلك 
ْ
كتبَهُ كيليطو، أن

لتبس هو الأقــدر على 
ُ
 الم

ُ
كــان الشكل

ــعــنــى الــقــائــم 
َ
الـــتـــجـــاوُب مـــع هُـــويّـــة الم

ـــنـــتـــج لــــهُ فـــي آن. 
ُ
عــلــى الارتــــيــــاب والم

 الأمـــر شبيهٌ هُــنــا، على الــرغــم من 
ّ
إن

لتبس 
ُ
الاختلاف الكبير بين الشكل الم

بَعض  بانحياز  الــشــذريّــة،  والكتابة 
الفلاسفة إلى الكتابة الشذريّة، التي 
ص من وَهْم 

ّ
عَدّوها الأقربَ إلى التخل

الــحــقــائــق ووَهْــــم تسلسُلها  تــمــاسُــك 
ع 

ّ
التقط  

َ
عــاقــة يَــحْــكــمُ  مــا  وتتابعها. 

ـــعـــنـــى شــبــيــهٌ 
َ
ــــذرة بـــبـــنـــاء الم ــــشـ فــــي الـ

لتبسَ 
ُ
الم  

َ
 الشكل

ُ
صِل

َ
بالعلاقة التي ت

ببناء المعنى. 
ــوّر،  ــتـــصـ ــذا الـ ــ ، وَفــــــق هـ

ُ
يُــــعَــــدُّ الـــشـــكـــل

ــت 
ّ
أسَّ مـــا قـــام بـــه كــيــلــيــطــو الــــذي ظــل

الــقــراءة،  في  بطريقته   
ً
لصيقة ه 

ُ
نبرَت

مغربي،  وناقد  كاتب  الرباط(  ــ   1945( كيليطو  الفتاح  عبد 
يكتب بالعربيّة والفرنسيّة. تابع دراسته في »ثانويّة مولاي 
يوسف«، ثمّ في »كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة« في الرباط. 
حصل على دكتوراه من »جامعة السّوربون الجديدة«، عام 
عند  قافيّة 

ّ
الث والأنساق  السّرد  »المقامات:  روحة 

ْ
بأط  ،1982

الهمداني والحريري«. يعمل أستاذاً في كلية الآداب، التابعة 
كونه  إلــى  إضافة   .1968 منذ  الخامس«،  محمّد  »جامعة  لـ 
عُـــرف كيليطو أســاســا كمبتكر  كــاتــب نــصــوص ســـرديّـــة، 
 
ً
استراتيجيّات قراءة للمتن السّردي التراثي العربي، متوسّلا

ظريّيْ العربيّ والغربيّ.
ّ
تنين الن

ْ
ال

ق أحْدث طبعة تجميعية، من 
ْ
سيم جديد لأعْماله، وف

ْ
هنا تق

ف نصف سنة من المراجعة 
ّ
بت من المؤل

ّ
خمسة مجلدات، تطل

وع الأدبي، 
ّ
 لتصنيفات لا تتبع دوماً الن

ًَ
بويب تبعا

ّ
وإعادة الت

يــصْــل نــصّــن متباعدين زمنيّاً،  أريـــان خــفــيّ قــد  بــل خيط 
شكليّاً ومضمونيّاً.
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I. جدل الل
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ْ
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للحريري ]1987[.
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ْ
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ْ
IV. حمّالو الحكاية: العين وال

دب 
ْ

قوْل ]2000[، ال
ْ
عرّي أوْ متاهات ال

ْ
علاء ال

ْ
]1992[، أبو ال

رْتيّاب ]2007[، من شرفة ابْن رشد ]2009[.
ْ

وال

V. مرايا: أعمال سرديّة: أركيولوجيا: إثنتا عشرة منمنمة 
]2012[، خصومة الصّور ]1995[، حصان نيتشه ]2007[، 

بئوني بالرّؤيا ]2010[
ْ
بحث ]1999[، أن

أسْئلة  حــوارات: مسار: حــوارات ]2014[، كيليطو.. موْضع 
]2015[

ر 
ْ

ـــجـــوار: عش
ْ
ــو مــقــيــم بـــال ــه وهـ

ْ
ــدر لــه حــديــثــا: نــبــحــث عــن صـ

حكايات ]2018[.

رشيد وحتي

السيرة والأعمال

ل الذي أبصر المعنى
ّ

لتبس في كتابة كيليطوالقارئ المتمه
ُ

الشكل الم

عمِل آلاته الحفرية في 
ُ
لم ي

التراث العربي فحسب، بل أيضاً في 

نصوص عربية وغربية حديثة

بة أعماله انطلاقاً من 
َ
قار

ُ
م

ة، قاصرة 
ّ

ة الأجناس الأدبي
ّ
نظري

عن كشف رهانات هذه الأعمال
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ملف

ال الحكايا
ّ

عبد الفتاح كيليطو...  حم

الــعــلــمــي والــحــصــافــة الــنــقــديــة لإخــفــاء 
ــا المــعــنــى  ــاركـ ــذه المــفــاهــيــم، تـ ســلــطــة هــ

الخفي يطفو على السطح.

بين الاتصال والانفصال

إن العلاقة بــن الــقــارئ والمــقــروء الــذي 
ــه كـــيـــلـــيـــطـــو، أضــــحــــت مــلــغــومــة  ــقـــدمـ يـ
بــــالأســــئــــلــــة ومـــــرهـــــونـــــة بـــمـــجـــمـــوعـــة 
مــــن الـــتـــفـــاعـــات الـــثـــقـــافـــيـــة المــرتــبــطــة 
وأفق  التلقي،  وأنــســاق  بسيكولوجية 
ــكـــذا  ــد. وهـ ــديــ ــجــ ــار الـــــقـــــارئ الــ ــظــ ــتــ الانــ
إلــى  الــنــقــدي لكيليطو  الإنـــتـــاج  يــنــزع 
توطيد تلك الــعــاقــة بــن إنــتــاج أدبــي 
يحيا  وقـــارئ منفصل  متنوع،  تــراثــي 
فــي ظــل أنــســاق ثــقــافــيــة مــغــايــرة. مما 
يــجــعــل الـــقـــارئ الــيــوم يبتعد عــن أفــق 
»الأدب  مــعــه  الأدب، وأصــبــح  مــغــامــرة 

في خطر« بتعبير تودوروف. فالحبر 
كما يتجلى انطلاقاً من عنوان المؤلف، 
يمثل الطبيعة في تقابلها مع الثقافة، 
ــبــــر مـــــن مـــعـــان  بــــكــــل مـــــا يـــحـــمـــلـــه الــــحــ
مــجــازيــة تــؤشــر إلــى الــجــمــال والعشق 
والــحــمــيــمــيــة. إن الــحــبــر هـــو الــســائــل 
الذي يخصب الورقة-النص، ويجعلها 
تــتــحــول مـــن بــيــاض قــاحــل عــقــيــم إلــى 
لــروح وحياة جديدة، أي معان  حامل 
جديدة تولد مع استمرار فعل القراءة.
ولـــذا، فعملية الــقــراءة حسب مــا ذهب 
ــن فــعــل  إلـــيـــه كــيــلــيــطــو، لا تــنــفــصــل عــ
بــنــاء تــصــور قــبــلــي لــلــقــارئ والــســعــي 
في نسج علاقة حميمة، خفية. فحين 
يرتبط القارئ بالنص وتحصل اللذة 

كان  صلدة،  صخرة  في  وبإجحاف، 
 
ّ
ــى إن

ّ
 داهــيــة، بــالــغ الــدّهــاء حــت

ً
رجـــا

ه 
ّ
ناثري الأخباريّين الإغريق ادّعوا أن

ملتوياً،  متعرّجاً،  عوليس.  أبــا  كــان 
ـــرك، 

ّ
ــاء الـــش ــدّهـ مــتــاهــيــا، يــســتــدعــي الـ

ــقـــدة. وتــــــروي الــوقــائــع  ــعـ ــام، الـ ــ مـ
ّ
ــز ــ الـ

تــصــفــيــد  فـــــي  ـــــق 
ّ
تـــــوف ــزيــــف  ــيــ ســ  

ّ
أن

ثــانــاتــوس الـــذي أتـــى للسير بــه إلــى 
الوحيد  الفاني  ــه 

ّ
إن الأمـــوات.  مملكة 

ق في هذه المأثرة الخارقة: 
ّ
الذي توف

 ،
ّ
ــــوت، إيــقــاعــهــا فـــي الــفــخ مــخــاتــلــة المـ

 الآلهة 
ّ
ــى إن

ّ
حــدّهــا فــي عــجــزهــا، حــت

الحميمية  بــارت، نتحدث عن  بتعبير 
التي تنشأ بين القارئ الذي يبحث عن 
ع في 

ّ
الـــذي يتمن الــنــص  الخفي، وبــن 

البداية مثل امرأة. وقد اعترف كيليطو 
فـــي مـــقـــال »طــــه حــســن وأوروبـــــــــا« أن 
ميوله لهذا الناقد، يرجع إلى أنه كاتب 
»مــهــووس بــالــقــارئ عندما يــشــرع في 
الــكــتــابــة، يضعه دائــمــا نــصــب عينيه، 
فيعقد معه حــواراً وديــا نهائياً« )ص 
79(. إنه بهذا المعنى كاتب يكتب بحبر 
خفي. إن مؤلف »بحبر خفي« يتوقف 
من أجل قراءة المخفي في بعض أعلام 
الأدب المــحــدثــن )فــلــوبــيــر، بــورخــيــس، 
بالإضافة  إدوارد سعيد(،  طه حسين، 
إلــى هاجس الكشف عــن أدبــيــة النص 
التراثي والأدبــي بشكل عام من خلال 
ــة المــوغــلــة في  ــيـ الــتــقــاط الــلــحــظــة الأدبـ
ــــي الــعــمــق  ــلــــة فـ ــن المــــوغــ ــكـ ــامــــش، لـ ـــهــ الـ
والتناسخ،  المـــرآة  الــرحــيــل،  )الفاصلة، 
والــلــغــة...(.  الهوية  والــعــشــق،  الكرسي 
فـــي هــــذا الإطــــــار، ســيــحــمــلــنــا كيليطو 
ــــى ارتــــيــــاد عــــوالــــم وأجــــنــــاس أدبـــيـــة  إلـ
مــتــبــايــنــة الــهــويــة الــزمــانــيــة والمــكــانــيــة 
)المــقــامــة، الــلــيــالــي، مــؤلــفــات الــجــاحــظ، 
معاجم الأدباء ومصنفاتهم، نصوص 
ــة غــربــيــة رائـــــدة بــالإضــافــة إلــى  ــيـ روائـ
ــرات...(. كلها  ــ ــذكـ ــ نــصــوص روائـــيـــة ومـ
ــراءة  ــ ــقــ ــ ــــس الــ ــاجـ ــ ــــوص تـــحـــمـــل هـ ــــصـ نـ
بالقارئ،  فــي علاقته  المــؤلــف  وصـــورة 
ــيــــر عــــــنــــــوان المــــــقــــــال الأخــــيــــر  ــبــ ــتــــعــ وبــ
ــالًا«. فــكــيــلــيــطــو  ــ ــمـ ــ ــورة المـــثـــقـــف حـ ــ ــ »صـ
ــمّــــال(  يــســتــعــمــل صــيــغــة المـــبـــالـــغـــة )حــ
لــلــكــشــف عـــن الأبـــعـــاد الــســيــكــولــوجــيــة 
والــثــقــافــيــة لــهــذه الــــصــــورة. يــقــول في 
إدوارد  النقدية لمذكرات  قراءته  سياق 
ســـعـــيـــد »ارتـــــســـــمـــــت صـــــــــورة المـــثـــقـــف 
كــحــمــال فـــي ذهــنــي وأنــــا أقــــرأ سعيد، 

الــخــالــدة، الــغــيــرانــة عــلــى امــتــيــازهــا، 
صته.

ّ
هبّت لنجدته وخل

في زاوية من التفاحة، سنجاب... بل 
بــالأحــرى طير.  أو  شيطان صغير... 
طــيــر لا يــكــتــرث بـــآلام آدم - سيزيف 
اللوحة.  لــهــذه  الــرمــزيّــة  وبالحمولة 

كما لا يكترث بالمتفرّج.

2. المعطف الأسود

ــــق 
ّ
ــوف ــور، تــ ــ ــــوطـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــل المـ ــتــ ــا قــ ــدمــ ــعــ بــ

ثــســيــوس فـــي الــــخــــروج مـــن المــتــاهــة 
بــفــضــل خــيــط أريــــان — أريــــان التي 
![ فــــي جـــزيـــرة 

ّ
هـــجـــرهـــا ]يـــــا لــــلــــعــــاق

مقفرة.
الصمت.  يعمّها  خــاء  الآن،  المتاهة، 
 طــيــف المــيــنــوطــور يــهــيــم فيها، 

ّ
لــكــن

 عزاء ووعيد. الخلاص 
ّ

مجرّداً من كل
ــه لــــم يــجــد  ـ

ّ
ــن ــكـ ــد، لـ ــيــ ــه الــــوحــ ــمـــوحـ طـ

 لمــغــادرة هـــذا المــكــان النحس 
ً
ســبــيــا

وعـــلـــى الأخـــــص فـــي مـــذكـــراتـــه »خــــارج 
المكان«...« )ص 95(. يستمر المؤلف في 
الــحــفــر فــي صـــورة الــحــمّــال فــي النص 
: »بالإضافة إلــى هــؤلاء، 

ً
الأدبـــي، قــائــا

ثــمــة حــمــالــون يــبــدون لأول وهــلــة أقــل 
أسطورية وأقــل تألقاً، وأخــص بالذكر 
السندباد  صاحب  الحمال،  السندباد 
إبــراز  إلــى  البحري« )ص 94( لينتهي 
ــتـــي يــحــمــلــهــا ســـعـــيـــد، كــمــا  الأثــــقــــال الـ
وردت فـــي صــيــغــة المــبــالــغــة »حـــمـــال« 

التي ترتبط أساساً بالهوية والغربة.
ــنــــص حــســب  ة الــ ــذا فـــرحـــلـــة قـــــــــراء ــكــ هــ
عــادات  مــع  »تكيفاً  تستدعي  كيليطو 
الــنــص وشـــعـــائـــره، وتــتــطــلــب بــالــتــالــي 
مــجــهــوداً ذهــنــيــا لــيــس بــالــيــســيــر، فما 
وامتنعنا  السفر  عــن  تخلينا  مــا  أكثر 

عن الإبحار« )ص 19(.
ومـــن خـــال تــحــلــيــل مــجــمــوعــة نــمــاذج 
الـــجـــاهـــلـــي، ينتهي  الـــشـــعـــري  ــراث  ــتــ الــ
كيليطو إلى نتيجة أخــرى تحدد أفق 
القارئ والمقروء،  التلقي والعلاقة بين 

وهي الغرابة والانفصال عن الواقع.

ما وراء الفاصلة

الــنــص الأدبــي  مــن مظاهر الخفي فــي 
حــســب قــــراءة كــيــلــيــطــو، هــو مــا سماه 
الفاصلة.  وراء  مــا  قــــراءة  أو  الــفــاصــلــة 
فالأدب يلتقط تفاصيل الهامش الأشد 
غـــرابـــة كــمــا نــعــايــن مـــن خـــال حــضــور 
الفاصلة في مقالة »من أجل فاصلة«. 
وتأسيساً على ذلك، ينبه كيليطو إلى 
فـــي مـــا وراء معناها  ــد فــكــر  ــه لا أحـ أنـ
الــخــفــي »ألـــيـــس الـــفـــن إدخـــــال الــغــرابــة 
الألفة، والإبــهــام والغموض على  على 
 .)18 )ص  والـــــــوضـــــــوح؟«  الـــشـــفـــافـــيـــة 
ويمكن أن نقارن بين حضور الهامش 
ــالـــغـــرابـــة فــي  ــه بـ ــتـ وتـــفـــاصـــيـــلـــه وعـــاقـ
مــشــروع هـــذا المـــؤلـــف، وبـــن مــا سماه 

السيميائيون النواة الدلالية.
الهامش  أن أســمــيــه  مــا يمكن  ويــظــهــر 
بـــتـــعـــبـــيـــر  الـــــــدلالـــــــيـــــــة  الـــــــنـــــــويـــــــات  أو 
الــســيــمــيــائــيــن، فــي الــنــص الأدبــــي من 
التي  »الطست والنمل«  خــال قصص 
ساقها في مقالة تحمل نفس التسمية 
تحمل  لكنها  إلــيــهــا،  ننتبه  لا  والــتــي 
مؤشرات جمالية النص. إن ما يجعل 
التراثي  النص  مــع  ممتعاً  السفر  هــذا 
الأدبي هو طابعه الاستكشافي حسب 
المؤلف… ولعل استحضار كتاب »ألف 
لــيــلــة ولـــيـــلـــة« والـــحـــيـــوان ومــحــكــيــات 
الــقــديــمــة  الأدب ومــصــنــفــاتــه  مــعــاجــم 
تــضــاريــس صعبة  بــحــق  الــتــي تعتبر 
المــراس، أهم النماذج التي تحيل على 
هـــذه الأرقـــــام الــســريــة المــخــفــيــة. فنجد 
هذه  ارتــيــاد  على  بنا  يتمرن  كيليطو 
»للاهتداء  والجغرافيات  التضاريس 
ــر  ــأذكــ ــعــــول الـــــــواقـــــــع، ســ ــفــ إلـــــــى ســـــر مــ
ــر لــلــجــاحــظ يــغــيــب فــيــه هــذا  نــصــا آخــ
المفهوم رغم ذكر ما قد يحيل عليه...« 
الـــقـــول إن  يــمــكــن  )ص 48(. وبــالــتــالــي 
النصوص  أدبــيــة  فــي  يبحث  كيليطو 
التقاط  خــال  مــن  والحديثة،  القديمة 
ما  أو  بــدلالــة خفية،  المشبع  الهامشي 
 
ً
ســمــاه بـــارت »مــفــعــول الـــواقـــع«. فضلا

بالقارئ  وعلاقتها  القراءة  قضية  عن 
والغرابة في النص الأدبي، يستحضر 
كيليطو قضية أخــرى في هــذا المؤلف 
ترتبط بقضية القراءة، وهي الترجمة 
من  المترجم  للنص  إحــيــاء  باعتبارها 
جـــهـــة، ومــــن جــهــة أخـــــرى يــشــبّــه عمل 
بـــالـــوازن و»كــكــل وازن يكون  المــتــرجــم 
المــتــرجــم مــحــل ريــبــة ومـــراقـــبـــة، تــحــوم 
فــمــيــزان  )ص66(.  الـــشـــبـــهـــات«  حـــولـــه 
تلك  كفة  إلــى  أن يميل  الترجمة يمكن 
الــلــغــة أو تــلــك. ومـــع ذلـــك تبقى عملية 
الــبــحــث عـــن المــعــنــى مـــن قــبــل المــتــرجــم 
نسبية، فقد تميل كفة لغة على حساب 
لــغــة أخــــرى دون أن يــنــتــقــص ذلـــك من 

إبداعية الترجمة.

وبـــلـــوغ مــمــلــكــة الأمـــــــوات. هــكــذا إذاً، 
يــــواصــــل الـــطـــيـــف هـــيـــمـــانـــه، دونـــمـــا 
. بين 

ّ
ــل راحــــة، فــي معضلة دونــمــا حـ

ــر بــأطــيــاف 
ّ
الــفــيــنــة والأخـــــــرى، يــتــعــث
أخرى، أطياف ضحاياه.

فوق جبل الأولمــپ، بمناسبة مأدبة، 
وجّــــهــــت الآلــــهــــة مــجــتــمــعــة كــامــهــا 
لـــثـــانـــاتـــوس، مــســائــلــة إيّـــــاه لـــم يسر 
بــالمــيــنــوطــور نــحــو الــعــالــم الــســفــلــيّ 
ــــي مــعــطــفــه   فــ

ً
لـــلـــجـــحـــيـــم. مـــشـــتـــمـــا

ــاتــــوس بــصــره  ــانــ  ثــ
ّ

الأســــــــــود، غــــــض
خجلان ولم يجب. فما كان من الآلهة 
 أن اصطخبتْ في موجة قهقهات 

ّ
إل

عــارمــة. لقدْ أدركـــوا لــم: لم يذهبْ إله 
ه 

ّ
الموت بحثاً عن طيف المينوطور لأن

 يــســتــطــيــع مــغــادرة 
ّ

كــــان مــرتــعــبــا أل
المتاهة وأن يبقى حبيسها للأبد.

3. مجاز

القصيدة، كما قال الشعراء القدامى، 
ـــف 

ّ
شـــــــــــرودٌ: لا نــــــــدري أيــــــن ســـيـــتـــوق

بــهــا المــســيــر. ضــائــعــة فــي الشساعة 
أهلها،  عن  بحثاً  تتيه  الصّحراويّة، 
 عثورها 

ّ
ــــس، لــكــن ــــدواب والإنـ بــن الـ

عليهم ليس أكيداً. ذات يوم، يستقبل 
ــا  ــهــ ــهــــولــــون الـــيـــتـــيـــمـــة، يــــؤوونــ مــــجــ
 

ّ
ــــامــــهــــا. إل وتـــقـــضـــي مــعــهــم بـــقـــيّـــة أيّ

ــد. ألـــيـــس قـــدر  ــديــ ـــن جــ إن شــــــردت مـ
تــتــيــه، أن تــكــون أينما  الــقــصــيــدة أن 

ت غريبة؟
ّ
حل

هــذا مــا كــان يــدركــه شاعر الصحراء 
 قصائده 

ّ
أن  

ّ
يظن كــان  ه 

ّ
لكن العربيّ. 

 بالعربيّة. كان بعيداً 
ّ

 أبدا إل
َ
رَأ

ْ
ق

ُ
 ت

ْ
لن

 نوقه، قروناً في 
ّ
عن الارتياب في أن

مــا بــعــد، ستبلغ مــدنــا لــم تــكــن لديه 
ــــى فـــكـــرة: بـــرلـــن، پـــاريـــس،  عــنــهــا أدنـ
اة، 

ّ
محش مترجمة،  نيويورك.  لندن، 

م لغات 
ّ
مؤوّلة، صارت منذ الآن تتكل

لربّما نسيت  مان، 
ّ
الز مرّ  غريبة. مع 

ذات يوم لسانها الأصليّ.

لى
ْ

4. مجنون لي

نـــرثـــي لـــحـــال قـــيـــس، مــجــنــون لــيــلــى، 
ننسى  لكننا  على مصيره،  نتحسّر 
 الأمر كان لديه خياراً طوعيّاً. كان 

ّ
أن

متيّماً بليلى، ابنة عمّه وكان للقصّة 
ع، 

ّ
تمن لــو  زواج،  بتفاهة  تنتهي  أن 

العصر،  أعـــراف  تقتضي  كــانــت  كما 
ــي بــحــبّــه وذكـــــر حبيبته 

ّ
الــتــغــن ــن  عـ

بــــالاســــم. غــيــر قـــــادر عــلــى الــكــتــمــان، 
لــــم يــــقــــاوم غــــوايــــة إنــــشــــاد أشــــعــــاره. 
ــه،  ــ

ّ
ــك لـــم يــكــن يــجــهــل أن ــم ذلــ فــهــو رغــ

بإذاعتها، كان ينتهك محرّماً ويفقد 
 

ّ
لــيــلــى نــهــائــيّــا. فــمــا الــقــصــد مـــن كــل

عر كان لديه 
ّ

 حبّ الش
ّ
هــذا، سوى أن

أقوى من حبّه لليلى؟ في سياق آخر، 
يؤكّد الجاحظ — في عبارة فظيعة 
— : ولذلك تجد فتنة الرّجل بشعره 
وفــتــنــتــه بــكــامــه وكــتــبــه فـــوق فتنته 

بجميع نعمته.
رة منمْنمة[

ْ
]حفريّات: اثنتا عش

إبراهيم الكراوي

ــراءة المـــشـــروع الــنــقــدي لــلــبــاحــث  ــ إن قــ
ــبـــدع عــبــد الــفــتــاح كــيــلــيــطــو، تثير  والمـ
ــي تــهــم  ــتــ ــــن الأســــئــــلــــة، الــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
مــن جهة،  الأدب  النقد ونظرية  ســؤال 
الأدبي  النص  بين  »الخفية«  والعلاقة 
والــــقــــارئ مـــن جــهــة أخـــــرى. وبــالــفــعــل، 
الذي اختاره لعمله الجديد  فالعنوان 
ـ 2018(،  تــوبــقــال  )دار  »بــحــبــر خــفــي« 
ــفـــي بـــــن ثــــنــــايــــاه واقــــــــع الـــــقـــــراءة  يـــخـ
فــي ظــل نظرية الأدب الجديدة،  الــيــوم 
وطــبــيــعــة الـــعـــاقـــة الـــتـــي تــتــشــكــل بين 
القارئ والمقروء. وهذا المقال سيحاول 
مــامــســة مــخــتــلــف هــــذه الــقــضــايــا من 

خلال مؤلفه الجديد.

المنهج أفق لقراءة جديدة لأدبنا 

القديم

إن ما يميز المشروع النقدي لكيليطو 
ــلــــس والمـــــــــــرن مــن  ــســ ــو الانـــــتـــــقـــــال الــ ــ هــ
إلــى الأدبية،  تاريخ الأدب، ومــن الأدب 
ــذه  واســــتــــحــــضــــار الــــــقــــــارئ داخـــــــــل هــ
ــة المـــتـــرامـــيـــة الأبــــــعــــــاد. فــهــل  ــنـــظـــومـ المـ
الكتابة  عــن  الابــتــعــاد   

ّ
أن إذن  نفترض 

ــنـــى المــــــجــــــازي الـــــذي  ــعـ ــالمـ بــــالــــحــــبــــر- بـ
سنتطرق له في ما يلي من الفقرات - 
هو ما يبتعد بالقارئ عن روح النص 
الأدبي؟ إن سؤال قراءة التراث الأدبي 
ــر من  ــ الـــعـــربـــي اســـتـــأثـــر بـــالـــجـــزء الأوفــ
ــذا المــؤلــف.  فـــي هـ اهــتــمــامــات كيليطو 
لذا نجده يطرح ســؤالًا جوهرياً حول 
واقع القراءة وعلاقتها بالتراث الأدبي 
ــاذا ســنــفــعــل بــهــذا الـــتـــراث الـــبـــاذخ؟  ــ »مـ
كــيــف ســنــقــدمــه عــنــدمــا نــخــاطــب ليس 
الــجــامــعــيــن فــحــســب، وإنـــمـــا الـــقـــارئ 

العام؟«

شهرزاد الأولى

ــــرف زوجــتــيــهــمــا،  مـــخـــدوعـــن مــــن طـ
يـــغـــادر المــلــك شــهــريــار وأخـــــوه شــاه 
ــان الــقــصــر ويــشــرعــان فـــي ســفــرة  زمــ
ى ينظرا هل جرى لأحد مثلهما. 

ّ
حت

يّ 
ّ
وعندما بلغا جانب البحر، إذا بجن

واســع  الهامة  عريض  القامة  طويل 
 

ٌ
الصدر والقامة على رأســه صندوق

ــــرج مــنــه عــلــبــة ثــمّ  ـــورٌ، فــتــحــه وأخـ
ّ
بـــل

غــرّاء  صبيّة  منها  فــخــرجــتْ  فتحها 
ها شمس مضيئة.

ّ
بهيّة كأن

الحقيقة،  فــي  ــح صــنــدوق يخبّئ، 
ْ
فــت

ــرة؛ فــــقــــد نــــجــــد فــيــه  ــيــ ــثــ ــآت كــ ــاجــ ــفــ مــ
كــنــزاً، بـــالأحـــرى امـــــرأة. يــمــكــن أيضاً 
ــــرور الــبــشــر.   شـ

ّ
ــل ـــمِـــرَ فــيــه كــ

َ
ـــط

ْ
ـــن

َ
أن ت

»الليالي« علبة پاندورا.
ــا خــافــا، طلع شهريار وشــاه زمــان 

ّ
لم

إلـــــى أعـــلـــى شـــجـــرة عـــالـــيـــة واخــتــبــآ 
ــيّ، 

ّ
بــن أوراقـــهـــا، بينما وضـــع الــجــن

متعباً، رأسه على ركبتي مخطوفته 
ـــا رفــعــت رأســهــا إلـــى أعلى 

ّ
ــام. ولم ونــ

المــلــكــن وقــالــت لهما  الــشــجــرة، رأت 
نبّهت عليكما   

ّ
وإل انــزلا  بــالإشــارة: 

ــا رصــعــا  ــعــ الـــعـــفـــريـــت وقـــــالـــــتْ: ارصــ
عــنــيــفــا. وأخـــرجـــت لــهــمــا مــن جيبها 
فيه  ــداً 

ْ
عــق لهما منه  أخــرجــت  كيساً، 

ثــمــانــيــة وتـــســـعـــون خـــاتـــمـــا، فــقــالــت 
هم 

ّ
الــخــواتــم كل لهما: أصــحــاب هــذه 

كانوا يفعلون بي على غفلة قرن هذا 
العفريت، فاعطياني خاتميكما.

ــراً لـــســـلـــوكـــهـــا،  ــريــ ــبــ ــا يــــبــــدو تــ ــ ــي مـ ــ فـ
اختطفها  قد  العفريت   

ّ
أن تخبرهما 

ا 
ّ
 المرأة من

ّ
ليلة عرسها، »ولم يعلم أن

إذا أرادت أمراً لم يغلبها شيء«. كذا 
هو مختتم حكايتها.

ــــيّ وشـــهـــريـــار 
ّ
ــــن الــــجــــن الـــتـــمـــاثـــل بـ

ــوح، كـــمـــا هـــــو بــن  ــ ــــوضــ مـــلـــحـــوظ بــ
وْرِ والقصْرِ. فالفرجة 

ّ
البل الصندوقِ 

المــقــدّمــة لــلــمــســافــريــن مــــرآة يــتــأمّــان 
 
ّ
أن ننسى   

ّ
أل علينا  قــدرهــمــا.  فيها 

الأولــى  بالحكاية  هنا  ق 
ّ
يتعل الأمـــر 

مـــن »الـــلـــيـــالـــي«، طــبــعــا بــعــد حــكــايــة 
ها 

ّ
إن قيقين. 

ّ
الش أصابت  التي  البليّة 

قــصّــة مــن خـــارج »ألـــف ليلة وليلة«، 
 
ّ
ــظـــة أن ــــم عـــلـــيـــنـــا مـــاحـ

ّ
ــت ومــــــن المــــحــ

الــصــبــيّــة هـــي الــحــاكــيــة الأولــــــى في 
التي   شــهــرزاد، 

ً
الكتاب. متقدّمة هــذا 

 
ّ

 فـــي مـــا بـــعـــد، تــســتــهــل
ّ

لـــن تــظــهــر إل
 الــحــكــايــات. هنا 

َ
الــصــبــيّــة مــتــوالــيــة

مهارة  عابرين —  ها 
ْ
ل

ُ
ق

َ
لِن تتبيّ — 

وتحرّياً  »الليالي«،  لـ فلِ 
ُ
الغ الكاتب 

ــاب الــذيــن حاكوا 
ّ
ــة، مــهــارة الــكــت

ّ
لــلــدق

رون  كَّ
َ
ف

َ
هاته الحكاية الفريدة وهم يَت

مـــعْـــمـــارَ الـــكِـــتـــاب، تــركــيــبــتــه المــشــكّــلــة 
مــن مــتــاهــات ومــطــبّــات ومنعطفات. 
عِدُّ لظهور شهرزاد وتعلن 

ُ
الصّبيّة ت

والمعنى  المبنى  عــن  مرهفة  بطريقة 
الــكــتــاب: خواتم  عليه  الـــذي سيكون 

في كيس.
ــة،  ــ ــيّ ــبــ ــصّــ ــيــــس الــ ــي كــ ــ ــم فــ ــ ــاتـ ــ ــة خـ ــئــ مــ

ــــي  إن شــعــريــة الـــنـــص الـــتـــراثـــي والأدبـ
بشكل عام ــ بحسب كيليطو ــ تتحقق 
مـــن خــــال اخـــتـــراقـــه لــلــســر الــخــفــي إذا 
اســـتـــعـــرنـــا تــعــبــيــر الـــنـــاقـــد الــفــرنــســي 
كاستكس، ومن خلال استدراج القارئ 
إلـــى الــحــفــر فــي هـــذا المــعــنــى الــغــامــض 
والغريب. فـ »فكم من الكتب أحببناها 
وشغفنا بها، ثم أعدناها ذات يوم إلى 
بهذا  الــقــراءة  إن   .)59 )ص  مؤلفيها« 
المــعــنــى مــحــاولــة لاســتــنــطــاق الأدوات 
الــتــي يــمــنــحــهــا الــنــص الأدبــــــي، دعـــوة 
للمنهج وحــوار حميمي يؤسسه هذا 

القارئ مع النص.
 »بــحــبــر 

ّ
هـــكـــذا يــمــكــن أن نــســتــنــتــج أن

ــرار لمــــشــــروع كــيــلــيــطــو  ــمــ ــتــ ــفــــي« اســ خــ
الــــــــذي يــــــــروم تـــأصـــيـــل مـــنـــهـــج قــــــراءة 
الــتــراثــي بالخصوص، وإعـــادة  الــنــص 
وضعه ضمن أنساق السيرورة العامة 
للأدب من خلال الحفر في مكنوناته، 
وجــمــالــيــاتــه مــســتــثــمــراً مــنــاهــج النقد 
الــحــذر والمــاءمــة  مــن  الحديثة، بكثير 
القراءات  عثرات  ومتجاوزاً  المنهجية، 
بالنص  تبتعد  التي  السابقة  النقدية 
الأدبــــي الــتــراثــي عــن الـــقـــارئ وتــفــرض 

عليه ترسانة من المفاهيم.
قـــــــراءة مــــشــــروع كــيــلــيــطــو مــــن وجــهــة 
ــلـــى ضـــوء  نـــظـــرنـــا، لــــن تــتــحــقــق إلا عـ
مـــفـــاهـــيـــم تـــنـــتـــمـــي إلـــــــى تــخــصــصــات 
مختلفة مثل: الملاءمة كما في لسانيات 
البنية  والــظــاهــر،  الخفي  تشومسكي، 
الـــســـطـــحـــيـــة والــــعــــمــــيــــقــــة، الــــتــــداولــــيــــة 
لكن  والمنفصل…  والمتصل  والخطاب 
ــا الـــخـــطـــاب الــنــقــدي  ــودنــ ــا عــ عـــكـــس مــ
الـــعـــربـــي، نــجــدهــا مــفــاهــيــم تــــذوب في 
عمق النص ولا نعثر سوى على آثار 
جانبية تؤشر عليها. وهــذا يعني أن 
الــدهــاء  مــن  الكثير  استعمل  كيليطو 

خمسمئة واثنان وفق صنعة جوزف 
ــالـــي«.  ــيـ ــلـ »الـ ـــ - شـــــــارل مــــــــــاردروس لـ
 تــعــدادهــا 

ّ
هـــي لــيــســت بـــالألـــف، لـــكـــن

مــاشٍ صــوب الألــف. ثمّة تركيز على 
ــم، الــــــذي لا  ــلـــخـــواتـ ــائـــل لـ ــدد الـــهـ ــعــ الــ
يــمــكــن المــــرور عــلــيــه دون أن يــذكّــرنــا 
اذة لبورخص: »عندما 

ّ
بملاحظة أخ

تقول: »ألف ليلة«، فأنت تتحدّث عن 
عــدد لانــهــائــيّ مــن الليالي، عــن ليال 
عــديــدة، لا تــعــدّ. عندما تــقــول: »ألــف 
للانهائيّة  ليلة  إضــافــة  فذلك  ليلة«، 
الليالي. من جهتها، تضيف الصبيّة 
لتشكيلةِ خواتمها خاتمي شهريار 
ــا ضمن  ــ ــان، وحـــدتـــان إذنـ ــ ــاه زمــ ــ وشـ

لانهائيّة الخواتم.
ــالــي، ومــنــذ الــبــدايــة، مــع مفتتح 

ّ
بــالــت

 
ً
ـــا

ّ
ـــم تـــمـــث ــواتـ ــخــ ــاب، تـــعـــطـــي الــ ــتــ ــكــ الــ

مـــســـبّـــقـــا لـــلـــيـــالـــي الــــتــــي لا تــــعــــدّ ولا 
شــهــرزاد.  ستنشطها  التي  تحصى، 
ــرة ]سيبقى  ــيـ الــصــبــيــة الأسـ تــمــتــلــك 
ــم، كــمــا  ــ ــاتــ ــ [ ألـــــــف خــ

ً
ــــــا

ْ
ــا غــــــف ــهــ ــمــ اســ

شهرزاد ألف حكاية. لنلحظ، نسجاً 
اغي 

ّ
على نفس المنوال، الحضور الط

ـــي والانـــــخـــــتـــــام: الــشــقــيــقــان 
ّ
لـــلـــتـــخـــف

الـــشـــجـــر،  ورق  وســــــــط  ــيــــان  ــ
ّ
ــف ــتــــخــ يــ

ــور — فـــي تــضــارب 
ّ
لــلــصــنــدوق الــبــل

لنسخ وطبعات »الليالي« — أربعة 
علبة،  فــي  الصبيّة  ــفــال، 

ْ
أق أو سبعة 

العلبة فــي صــنــدوق، الــصــنــدوق في 
ــذا عــلــى  ــ  هـ

ّ
ــل ــ ــــا يــحــيــل كـ الـــبـــحـــر.. أفـ

ــالــــي«، عـــلـــى حــكــايــاتــه  ــيــ ــلــ كـــتـــاب »الــ
تندرج  أخــرى  تحوي حكايات  التي 

ضمنها أخريات، وهكذا دواليك؟
تـــشـــيـــر الـــصـــبـــيّـــة إلــــــى اخـــتـــطـــافـــهـــا، 
ها لا تحكي مغامراتها مع الألف 

ّ
لكن

عشيق وعشيق. لمن ستحكيها، بعد 
 هـــــذا؟ لــلــشــقــيــقــن، الـــلـــذيـــن مــاتــا 

ّ
كــــل

ران على 
ّ
خوفاً؟ لا هي ولا هما يتوف

ي 
ّ
الــزمــن الـــازم لــذلــك؟ أتحكيه للجن

قد تستطيع  ما  الرّهيب؟ مستحيل. 
حــكــايــتــه يـــبـــدو شــبــيــهــا بـــكـــتـــاب لــم 
 بـــذرتـــه رغــــم ذلــك 

ّ
يــكْــتــب بـــعـــد، لـــكـــن

كــامــنــة فــي حــكــايــتــهــا. ربّــمــا كـــان — 
ــــر — هــذا   تــفــكّــرنــا مــلــيّــا فـــي الأمـ

ْ
إن

الكتاب بالذات الذي يحوي حكايات 
شهرزاد.

ــه وهـــو مــقــيــم بــالــجــوار: 
ْ
]نــبْــحــث عــن

عشر حكايات، 2018، ص. ص. 10-7.[

نمات
ْ

أربع منم

كيل
ْ

1. تش

المحرّمة؛  الفاكهة  وّ 
ّ
للت آدم  عم 

ْ
اسْتط

ــــاحــــة وصــــــــار مــحــكــومــا 
ّ
ــف ــتــ قـــضـــم الــ

مــرّ.  الفاغر  فمه  فمه.  فــي  بتدويرها 
جسامة  قــدر  على  احة 

ّ
التف ضخامة 

غلطته.
ــرة.  ـــاحـــة، زهــ

ّ
ــة، بــنــفــس لــــون الـــتـــف ــمّـ ثـ

الــزهــرة  لــك  تـــراءت   تمعّنت فيها، 
ْ
إن

؟
ْ
وجهاً. وجْه من

ســـيـــزيـــف، الـــــــذي نـــخـــتـــزلـــه عـــمـــومـــا، 

ة بين الخفي والمتجلي جدل حياكة الحكي ونكث تأويلهالقراء

استأثر التراث الأدبي العربي بالجزء 

الأوفر من كتابه الجديد 

نرثي لحال قيس، مجنون ليلى، 

 الأمر كان 
ّ

نا ننسى أن
ّ
لكن

اً
ّ

لديه خياراً طوعي

1

لكن، في ما   بين كتاباتي؛ 
ً
أكثر تمثيلا الدراسة، نسبيّاً،  التخييليّة، فحصّة  النصوص  القليل من  ــي نشرت 

ّ
أن بما 

لــديّ أنني بدّلت  إلــى حصان نيتشه، لا ينطبع  بــالمــرور من العين والإبـــرة  النوعين:  أبــداً فرقاً بين  يخصّني، لا أرى 
ه في كلتا الحالتين، ثمّة 

ّ
جوهريّاً السجل الكتابي. في هذا الصدد، تلاحظ ميريلا كاسارينو، التي نقلتني للإيطاليّة، أن

»حصان نيتشه«، 2007.[ »نصّ ينساب من مزيج الكتابة والقراءة« لي أن أضيف: الانفعال. ]كلمة الغلاف الأخير لـ

2

ها.  فة من قوائم المراجع، لكنّ مرجعيّاته شفيفة لمن ألِف قراءته. ولربّما كان بورخص أهمَّ
ّ
دراسات كيليطو متخف

أتأة والبلبلة بين 
ّ
الت  

ُ
ق

ْ
مَــادّي، عش حاملٍ 

َ
الكتب والمكتبات كذاكرةٍ وك ف ليلة وليلة«، 

ْ
غَفهما حبّاً كثيرٌ: »أل

ْ
فما يَش

.
ً
 ساخرة

ً
الألسن، اللعب بالأجناس الكتابية خلطاً ومحاكاة

وعليه سنلعب هذه اللعبة: لكيليطو نصّ نقديّ بعنوان »بورخيس العربيّ«. ماذا لو صارت الدراسة النقدية مقالة 
لا يكون كيليطو هو بورخص العربي؟

َ
في السيرة ]لبورخص سيرة وجيزة بعنوان »مقالة في السيرة«[؟ أف

3

ة الكتاب، بتجنيسه ضمن 
َّ
في أحدث كتبه، »نبحث عنه وهو مقيم بالجوار: عشر حكايات«، يخاتلنا الكاتب عند دف

 أن نستعيد بها نصّاً يرد بكثرة في كتابات كيليطو: »عشرة 
ّ

نوع الحكاية. فهذه الحكايات العشر لا يمكن إل
 أن توقظ حواسّك وأفهامك قبالة ما يشبه 

ّ
زنوج صغار« لآغاتا كريستي. وأنت تستعدّ لتلج الكتاب، ما عليك إل

 منَ السرد وقراءته النقديّة أن يجهزا على بعضيهما؛ فليس من قبيل الصدفة 
ٌّ

 بوليسيّة يحاول فيها كل
ً
حكاية

ليّته، وموت الحكواتي ]فالتر 
ْ
ف ]بارت[، غف

ّ
أن تحضر ثيمة الموت كقيمة مهيمنة في متن الكتاب. بين موت المؤل

رَ كيليطو على موضِع وصوت جمع فيهما شغفه بتأليف السّرد وقراءته.
َ
بنيامين[ عَث

4

في »حفريّات« كيليطو حفر عميق في التراثين السّرديّين العربي والأوروبي، الوجيز منهما تحديداً، سيراً على 
منوال ما بتّ من أخبار اختلط فيها الغرائبيّ بالواقعيّ في المنتخبات الأدبيّة على شاكلة »خزانة الأدب« للبغداديّ 
و»الأغاني« للأصفهانيّ. كما لا تغيب عن بعضها محاكاة كافكا الساخرة للميثولوجيا الإغريقيّة في محكيّاته 

الشذريّة الصغيرة المبثوثة في يوميّاته ورواياته غير المكتملة.

5

درس كيليطو: لا سرد دون حاشية نقديّة، ولا نقد دون أقواس سرديّة على شاكلة ديدرو و»تريستام شانداي«. 
بينهما شغف القراءة والكتابة في ليل شهرزاد

ترجمة وتقديم رشيد وحتي
»القارئ«، 

منمنمة 

فارسية من 

القرن 17، 

اللوفر، باريس

»السيدة ذات الخواتم«: محفورة لروبرت سميرك، ضمن طبعة »الليالي« 

في 5 مجلدات بترجمة إدوارد فورستر، لندن، 1802
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هنادي زرقة *

تعرف جيداً أنني أجيد السباحة
)ومع هذا

كلما غرق أخ لي في التراب
أخشى أن أكون قد فقدت قدرتي على 

السباحة.
أو لأقـــل، الــبــحــر أخـــذ الــســوريــن في 

رحلة إلى قلبه(
مـــذ عــرفــتــك وأنــــا أغــــرق كـــل يـــوم في 

شبر ماء..

لم أكن ساذجة..
ربما كان الحب

ربما كانت الحرب
من جعل قلبي واهناً
وذراعي مشلولتين.

تــقــول صــديــقــتــي: فــي رحــلــة اللجوء 
ربطت صغيرتي إلى بطني،

فإن غرقنا نموت معاً.
هكذا أشدك إلى قلبي
إذا غرقنا نموت معاً.

* سوريا

إيهاب خليفة 

ــأقـــدمُ لــهُ  ــراً. سـ ــيـ ــوتُ رَفِـــيـــقـــانِ أخـ ــ أنـــا والمــ
البيرة؛ سيقدمُ لي النعناعَ.

ــةٍ؛ ســـيـــقـــتـــادنـــي إلـــى  ــ ــابـ ــ ــذهُ إلـــــى غـ ــ ــآخـ ــ سـ
المحيطِ. سأصحبُهُ إلى الملاهِي؛

هُ  ــرُّ ــةِ الــــزمــــن ِ. ســــأجــ ســيــقــحــمــنــي فــــي آلــــ
ــرقــص؛ سيسحبني إلــى الــصــاةِ. 

َ
إلــى الم

ســأشــتــري لــهُ جــلــبــابَ الأكــمــام الطويلةِ؛ 
 له: أنا 

ُ
 بيضاءَ. سأقول

ً
سيهدي لِي لوزة

 لِي: أنا التسونامي!
ُ

البروروكو؛ سيقول
رَ في الزمنِ ؛ سيرمِي لِيَ  سأضعُ له المخدِّ

اللذة َفي اللا مكان!

غسالة العالم

 عن غسالةٍ
ُ
أبحث

 ملابسَ 
ُ

غسالةٍ تغسل
 معاً

َ
 الآدميين

ِّ
كل

في ليلةٍ واحدةٍ
سأبرمجُهَا على غسلِ ملابسِ الجنودِ

وستراتِ القتلى
 ملابسَ الرؤساءِ

ُ
هَا تغسل

ُ
سأجعل

َ
 العابرين

َ
وأسمال

 ملابسَ الملاحدةِ
ُ

مٍ واحدٍ تغسل وفي فـَ
وأصحابِ الشرائع 

 البقع
َّ

 كل
ً
طاردة

 الوساخات.
َّ

وكل

ً
 غسيلٍ عملاقة

َ
سأحتاجُ حبال

 كالجبال 
َ

ومساحيق
 الأنهار فيها

َّ
ربما أضعُ كل

 بالبحار والمحيطات
ُ
ربما أستعين

وأنتظرُها وهي تزمجرُ
هَا الخرافية 

َ
زمجرت

في لحظةِ البدءِ
 

لحظة التفافِ أكمام ملابس الجماهير
 ياقات قمصان الرؤساء

َ
حول

لحظة حصار ملابس القتلى
لمعاطف الجنرالات

لحظة مفاداةِ »بِدَلِ« الراقصات
للجلابيب الوقورة للشيوخ

وأردد ضاحكاً كمجنون 
بينما يأتيني العويل: 

أيتها الأنسجة التي كانت زرعاً واحداً
 انتقامي؟!

ُ
أرأيتِ كيف يكون

ضرس الماضي

إنه مخوخ 
ويسبب لي ألماً مزمناً

عصبه مكشوف 
والهواء الساكن فوقه يدمي

لا قرنفل يجدي
ولا مسكنات

طالما ضرس الحاضر 
يئن في الجوار 

حيث لا يمكن حشوُ الزمن المتآكل 
بزمن سيتهشم 

أريد جراحاً عبقرياً
يخلع ضرس الماضي

ولا يخشى على روحي
من النزيف

يخلعه بأي شكل 
حتى لو ظلت بعض الذكريات 

متجذرة
حتى لو كان من دون مخدر

حتى لو اقتضى الأمر
تفجير فمي.

* مصر

يوري بويدا *

ترجمة خيري الضامن

وردي  بطين  المطلي  الصغير  منزلها 
فــــاتــــح مـــخـــلـــوط بـــــــذرق الـــطـــيـــور يــقــع 
البلدة،  مــنــازل  مــن سائر  على مسافة 
ويــتــنــحــى عــنــهــا بـــن المـــتـــنـــزه الــقــديــم 
يتحول  حيث  هناك  والنهر،  المهجور 
ــر  ــالآجـ ــلـــط بـ ــبـ شـــــــارع ســـيـــمـــيـــوركـــا المـ
ــادي يمتد  الأحــمــر إلــى درب رمــلــي رمـ
عــلــى طـــول ســكــة الــحــديــد المــؤديــة إلــى 

فيلنوس.  
اســمــهــا صــقــلــيــة. ولمـــا كـــان الــكــثــيــرون 
يجدون صعوبة في نطقه، فقد أطلقوا 
طبعها  وبالفعل  تسي.  تسي-  عليها 
أشبه بطبع ذبابة شريرة ضــارة، مع 
أنها لم تلحق ضرراً بأحد في يوم من 

الأيام.  
-  لاغرابة، في مثل سنها، أن تتشاجر 
وتعاكس وتتورط في خلافات الشارع 
التي لا تعنيها. - هذا ما تقوله عنها 
بويانيخا، كبيرة النمامات في البلدة. 
ــم الـــواعـــيـــة  ــهـ ــاتـ ــيـ ــاس طــــــــوال حـ ــ ــنــ ــ ــ وال
يــتــذكــرون الــعــجــوز تــســي تــســي دومــا 
وهــي في عامها المــائــة. الزمن يمضي 

ولا تغيير. 
 كانت في حينه تقيم مع ابنتها، إلا أن 
تــزوجــت وارتحلت  البنت ســرعــان مــا 
بعيداً، فما عادت تذكّر أمها بوجودها 
إلا في أوقات نادرة حين تبعث بطاقة 

تهنئة بعيد من الأعياد. 
في  المسيج  غير  الوحيد  هــو  منزلها 

جوان تتر *

بين الحياة والموت أسعى، على الحدّ 
 ،

ْ
 وأجول

ُ
الفاصل من نهايتهما أصول

ــا فــي المــعــركــةِ،  أســتــخــدم المـــفـــردات وأنـ
ـــة مــــع الأشــــيــــاء  مـــعـــركـــتـــي الـــشـــخـــصـــيَّ
ــاء الـــتـــي تــبــقــى  ــ ــيـ ــ ــي، الأشـ ــولــ الـــتـــي حــ
كــمــا هـــي مــنــذ انـــبـــاج الــفــجــر وحــتــى 
أو  أنــهــارُ على مقعدي،  الــيــوم،  نهاية 
 شبه أخــيــرة، 

ً
ربــمّــا أمــنــحُ ذاتـــي غــفــوة

لا أشـــكّ فــي المـــوت/ كما ولا أشـــكُّ في 
الحياةِ كذلك، الأمران سيّان وأنا أعدُّ 
 للنوم الأخــيــر، أصافح الأمــس، 

َ
ة الــعــدَّ

 على الغد، أمّا اليومَ فأداعب 
ُ

وأبصق
خصلاتهِ المبعثرةِ الضخمة.

ه يهمدُ هذا الموت، 
ّ
 في سرّي: عل

ُ
 أقول

 
ُ

ــاول ــ أهـــدهـــدهُ كــطــفــلٍ، أبــتــســمُ لـــه وأحـ
ــكَـــه، فـــا يـــبـــدو عــلــيــه شـــيء،  ضـــحـ

ُ
أن أ

مٌ وقبيحْ! متجهَّ
■ ■ ■

دَرَجِ  فــــي صـــعـــود  الـــثـــانـــيـــة   
ُ
الـــحـــركـــة

الـــوصـــول إلــــى المـــنـــزل، الـــبـــابُ مُــحــكَــمُ 
الإغــــاق، ثــمّــة مــن يــهــذي فــي الــداخــل، 
الــغــرفــةِ  يبقى حــبــيــسَ  الـــذي  شبيهي 
ــدّ أنـــفـــاس من  ــسُ الــــنــــاسَ، يـــعـ ــوجّـ ــتـ يـ
كــانــوا فــي أحــشــاء الــغــرفــة ليلة أمــس، 
الغائبين وللغائبين   يسرُد على 

ّ
يظل

 المـــعـــارِكِ، 
َ

 الـــحـــروب، أصــنــاف
َ

أوصــــاف
ــوات المـــوتـــى وحــركــاتِــهِــم  ــ ـــدُ أصــ

ّ
ويـــقـــل

قبل هنيهَةٍ، يشرُدُ  أحياءَ  كانوا   
َ
حين

 قبل أن يستعيدَ عافيته ليعاودَ 
ً
بُرهَة

ة. أحدّثهُ عن غرفةِ المريض الذي 
َ
المهزل

ــهُ فــي الــحــرب وعـــن عــطــرٍ ما 
َ
فــقــدَ ســاق

 ،
ُ

ل تتجوَّ ة  حقيقيَّ كأنثى  الأنــحــاء  فــي 
ــمــهُ في 

ّ
فــيــحــدّثــنــي عـــن الـــصـــداقـــة، أكــل

مني فــي شـــؤونِ 
ّ
الـــحـــرب، يكل شـــؤون 

د، ألتزمُ الصمت والموتَ وأجعلني 
َ
الغ

شبيهاً بهْ!
■ ■ ■

 بــأكــمــلــهــا، ويــغــدو 
ُ
تــتــاشــى الـــحـــيـــاة

ــانـــت الــــكــــاب تــســرح  ــــــذا كـ الـــبـــلـــدة، ول
وتـــــمـــــرح فـــــي حـــــوشـــــه، فـــيـــمـــا تـــوجـــد 
ــغــــزو  ــقـــة وتــ ــيـ ــلـ ــات حـــــــرة طـ ــ ــاجــ ــ ــــدجــ الــ
مـــشـــتـــمـــات الـــــعـــــجـــــوز. أمـــــــا الـــقـــطـــط 
الــدوام  على  فتجد  السائبة،  المنبوذة 
ــن الـــلـــن فــــي صـــحـــن مــثــلــوم  شــيــئــا مــ
مــركــون عــنــد المـــدخـــل. كــانــت الــعــجــوز 
تتطلع إلى هذه الكائنات التي تلعق 
الــــلــــن بـــنـــهـــم وتـــخـــاطـــبـــهـــا مــتــشــفــيــة: 

»ماذا، يا عاهرات؟ لولاي لنفقتن«. 
العجوز تقيم أودها من جنينة خضار 

وخمس دجاجات وعنزة.  
ولا أحــد يفهم لمـــاذا تطلي هــذه المــرأة 
الــطــاعــنــة فـــي الـــســـن جــــــدران مــنــزلــهــا 
الـــــــوردي تحمله  بــالــطــن  الـــقـــرمـــيـــدي 
دلــــــــواً دلــــــــواً مـــــن جــــــرف الـــنـــهـــر الـــــذي 
لبناء  الطيور موقعاً  أســراب  اختارته 
يتشقق  الأحـــوال،  كــل  ففي  أعشاشها. 
ــاء. إلا  ــتــ الــــطــــاء ويـــتـــســـاقـــط فــــي الــــشــ
أن الــعــجــوز تــمــضــي كـــل ربـــيـــع، حــالمــا 
ــى الــــجــــرف وتـــعـــود  ــ ــأ الــــجــــو، إلــ ــتـــدفـ يـ
الــى  الــطــيــور لتعيد  بــدلــو طــن  مثقلة 
ــابـــق. وإذا هب  الـــسـ »رونــــقــــه«  المـــنـــزل 
عليه  تنهال  لمساعدتها  الــرجــال  أحــد 
ــا لــك مــن سكير  بــالــلــوم والــتــقــريــع: »يـ
متملق، حبذا لو ساعدت زوجتك، وإلا 
ستضطر قريباً أن تضاجع ديكاً يثب 

عليها ويروي غليلها«. 
ــرة كــســتــنــاء  ــجــ ــزل شــ ــ ــنـ ــ ــة المـ ــاحــ ــي بــ ــ فـ
يــتــجــمــع تــحــتــهــا فـــي لــيــالــي الــصــيــف 
لاعـــبـــو الـــدومـــنـــو وســــكــــارى الـــبـــلـــدة. 
البحث  ينبغي  أيــن  يعرفن  نــســاؤهــم 
عـــن أزواجــــهــــن المــتــهــتــكــن. لــكــنــهــن لا 

ــابُ  ــ الـــعـــالـــمُ فـــي ســـريـــري، لــلــحــظــةٍ أرتـ
 خطباً مــا قــد حـــدث؟!، 

َّ
فــي الأمـــر، لــعــل

المتكاسلة  الــضــخــمــة  الـــجـــارة  تــبــتــســمُ 
في مشيها نحو حانوتٍ حقير وهي 
، أغــفــو، أستيقظ، 

ً
ــة تظهر أمــامــي جــلــيَّ

أبـــكـــي، ومـــن ثـــم أعـــتـــدل فـــي جلستي، 
أبــــي! فتنتابني  مــــوت  تـــذكّـــرَ   

ُ
أحــــــاول

ــاول   الــعــمــيــقــة بــداخــلــي، أحـ
ُ
الــضــحــكــة

إخفات الصوت، إخمادَ حريقٍ ما في 
 »أمّـــي« 

ُ
 يــا أمّــــي، أقــــول

ُ
الـــداخـــل، أفــشــل

سكِتَ الوجع بداخلي.
ُ
لأ

 النار
ُ

غربان

 
َ

ــقـــدوري فــعــل شـــــيء، طــــوال ــمـ لـــيـــسَ بـ
الــيــوم وأنـــا أســيــرُ فــي الـــدائـــرةِ ذاتــهــا، 
 أبقى 

ّ
أنكسرُ وأعيدُ ترتيب ذاتي لئل

 الخروجَ، 
ُ

في الدائرةِ، لكن عبثاً أحاول
بــفــوارغ  فترتطمُ  رأســـي كخلدٍ  ــرِجُ  خــ

ُ
أ

أمام ذاكرتي وهي  أتلعثمُ  صاصِ،  الرَّ
أضغط  وعــافــيــتــهــا،  نفسها  تستعيد 
أن يجعلني   

ُ
يمكن مــا  فأتذكّر  الــزِنــاد 

ديد!
َ
ى العمرَ الم

ّ
أتمن

على المقبرةِ يوبّخني الحارسُ: - عشر 
ره؟!

ُ
سنواتٍ لم تز

: الموتى لا يتذكّرون، وأنــا ساهٍ 
ُ

 أقـــول
ــفــــرّجُ على  عــمّــا قــالــه قــبــل هــنــيــهــةٍ، أتــ
أرحمُ  الرّخام   

ّ
أن لذاتي  أثبِتُ  الرخام، 

.
َ
الآن

ــي...  ــ ــي إن كـــنـــت تــســمــعــنــي، فـــقـــل لـ ــ أبـ
سألتُ...

■ ■ ■
ــا الأنــحَــاءُ، 

َ
، وَهَــجَــرَتــن

ُ
يـــف ــا الـــرِّ

َ
هَــجَــرَن

ــا نـــعـــيـــشـــهُ، وكـــــــأيّ طــفــلٍ  ــابٌ كــــل مــ ــبــ يــ
ــلِ  ــفـــعـ  الأشـــــــيـــــــاء بـ

َ
ــمُ مـــــــرونـــــــة ــ ــ ــوهّ ــ ــتــ ــ يــ

في  الأشــيــاءُ  تغدو  المغليّ،  اليانسون 
نظري كمثل لذةٍ أولى.

ــي، نبكي  ــ ــ ــا أمّ ــاءُ يـ ــيــ ــقــتــنــا الأشــ
ّ
كـــم رق

ــرةِ الــقــبــر الـــغـــريـــب، ونـــفـــرحُ  فـــي حـــضـ
فــي حــضــرة الطفل الــرضــيــع، نشتكي 

،
َ
الحيرة

يــشــعــرن بــغــيــظ مـــن الــعــجــوز. وتــأتــي 
ــارات إلــيــهــا مــرتــن فــي الــعــام،  عـــدة جــ
فـــي الــربــيــع والـــخـــريـــف، لــيــســاعــدنــهــا 
فــي تنظيف المــنــزل وطــاء مــا يحتاج 
إلـــى طـــاء وقــشــط مــا ينبغي قشطه. 
ــة أو زجـــاجـــتـــان  ــ ــاجـ ــ ـــفـــتـــتـــح زجـ

ُ
ت ــم  ــ ثـ

مـــن الــنــبــيــذ الأحـــمـــر، وتـــبـــدأ الأغـــانـــي 
الــعــاطــفــيــة وتــحــاك نــمــائــم ووشــايــات 

جديدة.  
الــــعــــجــــوز عــلــى  تــــنــــهــــال  طـــبـــيـــعـــي أن 
كلبة  كنباح  عنيف  بتقريع  جــاراتــهــا 
ــادرة على  مــســعــورة. لكنها لــم تــعــد قــ
طـــردهـــن. فــقــد خــانــتــهــا قـــواهـــا، وهــي 
ــوم طـــوال  ــــوت يـــومـــا بــعــد يــ تــنــتــظــر المـ

العشرين عاماً الأخيرة. 
وقــــــال لـــهـــا الـــدكـــتـــور شــيــبــيــرســتــوف 
صراحة إنها مصابة بسرطان الرئة: 
»لا مــفــر مــن المـــوت يــا صــقــلــيــة«. ألقت 
العملاق  الطبيب  على  غاضبة  نظرة 
طــالــتــه مــن أخــمــص قــدمــيــه إلـــى هامة 
رأســـه، وقــالــت: »هــيــهــات، لا تنتظروا 
مني أن أتيح لكم هــذه الــفــرحــة«. ولم 
تــغــيــر عـــاداتـــهـــا حــتــى بــعــدمــا عــرفــت 
بحتمية المــوت. ظلت كالسابق تطلي 
جدران منزلها بالطين الوردي الفاتح 
ــلـــت فــي  ــــي الــــربــــيــــع. وكــــالــــســــابــــق ظـ فـ
أمـــاســـي الــصــيــف تــســتــضــيــف لاعــبــي 
الدومنو والسكارى الذين لم يعودوا 
مـــن زمـــــان يــلــتــفــتــون إلــــى مــامــاتــهــا. 
وكــــالــــســــابــــق، ظـــلـــت تــــركــــن الــصــحــن 
لأجل  المدخل  عند  اللبن  وفيه  المثلوم 
ــوذات المـــغـــرمـــات  ــبــ ــنــ ــرات« المــ ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ »الـ
بالمواء. وإذا خطر ببال أحد أن يشفق 

ـــون في 
ُ
 الــعــجــزة وهـــم الـــغـــارق

ُّ
 لا نــمــل

ــــةٍ، 
َّ
ــردِ الـــــهُـــــراء، نــبــتــســمُ لـــهـــم بــــرق ــســ الــ

وبـــلـــيـــونـــةٍ نـــشـــدُّ مـــن أرواحــــهــــم زمــــامَ 
رِ المفاجئ. التذكُّ

 
َ

ـــرف
ُ
لـــم يــتــركــوا لــنــا شــيــئــا، أفـــرَغـــوا غ

المــنــازلِ، ونــادوا في مكبّراتِ الصوت: 
 ،

ُ
، والــغــابــاتُ تــغــرق

ٌ
 جــــارف

َ
 الــســيــل

ّ
إن

فانهضوا.   
■ ■ ■

 شخوص الروايات يموتون 
ّ
تبكي لأن

 
َ
قــبــل أوانـــهـــم، تــضــعُ الــكــتــابَ/ الــحــيــاة

ـــدَرٌ كحلمٍ وسيمٍ يسري في 
َ

خ جانباً، 
 
ّ
 وكــأن

ً
مخيّلتك، تــرى الأشــيــاء بــاهــتــة

وتنهال  تنفجر غاضبة  فإنها  عليها 
عــلــيــه بـــوابـــل مـــن الــتــقــريــع، فـــا يبقى 
ــرار بــجــلــده. ضــاقــت  ــفـ أمـــامـــه ســـوى الـ
بها النمامة بويانيخا ذرعاً ذات مرة 
فقالت: »عجيب أمــرك يــا عــجــوز. هذا 
لا يــرضــيــك، وذاك لا يــرضــيــك، فلماذا 
تــعــيــشــن إذن؟ إبــصــقــي عــلــى الــدنــيــا 
وغــادريــهــا«. لـــوت الــعــجــوز ثــاثــة من 
بعيدة  هيئة  فــي  المــعــروقــة  أصابعها 
عن الحشمة وكــادت تدسها في أنف 
النمامة: »خــذي، ومصّي! أنــا لم أولد 

من أجل أن أموت بهذه البساطة«.
 عــلــى فـــكـــرة. أهــــل الــبــلــدة ســـرعـــان ما 
عرفوا على نحو ما أن صقلية اتخذت 
ــدة. فــفــي ســاعــة  ــديــ لــنــفــســهــا بـــدعـــة جــ
مـــتـــأخـــرة مـــن الـــعـــصـــر، عــنــدمــا تبقى 
لوحدها، ترتدي »الكفن«، وهو عبارة 
عــن قميص بسيط طــويــل مــن قماش 
قاعدة  وتتسلق  الكفن،  تسميه  خشن 
الـــنـــافـــذة الــعــريــضــة وتــنــفــث فــقــاعــات 
الــصــابــون فــي جــو الــحــديــقــة. ولا أحد 
يعرف ما يعتمل في نفسها وما تفكر 
فــيــه أو تــشــعــر بــه فــي تــلــك الــلــحــظــات. 
الــفــقــاعــات الــشــفــافــة تــتــطــايــر بصمت 
من العود الأجوف وتسبح برفق على 
ضوء المغيب. فقاعات فضية ومذهبة 
فقاعات  وبنفسجية.  قــانــيــة  وحــمــراء 
مــن كــل الألــــــوان. والــغــريــب أن أنــفــاس 
هـــــذه الـــعـــجـــوز الـــحـــقـــود تـــبـــعـــث بــكــل 
سهولة هذا الجمال البديع وإن كان لا 

يدوم سوى لحظات...
 وخـــــــــافـــــــــا لــــــتــــــوقــــــعــــــات الــــــدكــــــتــــــور 

الأمــس قريبٌ منك وبمقدورك صفعهُ 
 لخيالكَ 

ُ
وأنتَ تبتسم أو ربمّا تدندن

الثرثار.
 
ّ
ة، لأن الفخاريَّ التلفاز والأوانــي  تكرهُ 

 للكسرِ أو البصق! في 
ٌ
كليهما عُرضة

هذهِ الأثناء تمرّ الحكاياتُ من شقوق 
شعرُ 

َ
ت  ، تمرُّ كأشباحٍ  الطينيّ،  المنزل 

ك من 
َ

 استنهاض
ً
بها تدغدغكَ محاولة

خوفكَ النائم في سنيّ حياتكَ الأوُل، 
غير  كشتيمةٍ   

ُ
الخامل ها  أيَّ تتذكّرني 

متقنةٍ.
الحمارِ« في  كــ »أذنــيّ   

ٌ
طريقكَ طويلة

للتشبيهِ  تضحكُ  الــقــديــمَــةِ!  الحكايةِ 

شيبيرستوف، عاشت العجوز تسي- 
وعندما  أخــرى.  تسي سنوات طويلة 
الناس بمنزلها يسألونها عادة:  يمر 
المــــوت؟«.  تــزالــن تنتظرين  ألا  »مــــاذا؟ 
وكـــالـــعـــادة، وبـــا أثـــر لــاســتــيــاء، تــرد 
ــــي جـــالـــســـة طـــول  عــلــيــهــم صــقــلــيــة وهـ
الـــوقـــت عــنــد الـــنـــافـــذة المــفــتــوحــة على 
  .»... المـــوت  أنتظر  »نــعــم،  مصراعيها: 

وصار الموت بالنسبة لها حياة.  
ــي أنــهــا  ــم يـــكـــن ثـــمـــة شـــــيء خــــــارق فــ لــ
تعيش رغم كل شيء ورغم كل الأنوف. 
لغزاً،  حياتها  يعتبرون  الناس  ان  إلا 
سراً من الأسرار الغيبية. وما من أحد 

يشك في غيبية ذلك السر.  
كـــان الـــذيـــن يــعــانــون مـــن الـــوســـاوس، 
وخــــصــــوصــــا المــــرضــــى وأقــــربــــاءهــــم، 
يـــتـــحـــاشـــون المـــــــرور بـــمـــنـــزل الــعــجــوز 
ــــث عـــنـــهـــا كــيــا  ــديـ ــ ــــحـ ويــــــتــــــفــــــادون الـ
يجلبوا النحس وسوء الطالع. وأكثر 
ذات  يبلغ مسامعهم  أن  ما يخشونه 
 ملاك الموت حصدها بمنجله. 

ّ
يوم أن

ولــــذا تــخــشــبــوا ولــــم يــحــركــوا ســاكــنــا 
بـــالمـــرة عــنــدمــا أبــلــغ الــصــبــي نيكيتا 
ــد أيـــام  أرزامـــاتـــســـيـــف والـــديـــه فـــي أحــ
أنــه رأى الأطــيــار تدخل دون  الصيف 
المفتوحة  العجوز  منزل  نوافذ  عائق 
عـــلـــى مـــصـــاريـــعـــهـــا. ومـــضـــى شــرطــي 

الحارة ليوشا ليونتيف إلى هناك. 
مضى الشرطي مصطحباً عدة رجال 
أقوى منه. إلا أن هؤلاء لم يجرأوا على 
اجتياز عتبة باب منزل صقلية. وظلوا 
ألم  حتى   ،

ً
طــويــا الشرطي  ينتظرون 

بهم القلق. فقد دخل المنزل لوحده ولم 
يخرج منه. وفجأة صاح والد الصبي 
أرزامــاتــســيــف بــصــوت مــخــنــوق وهــو 
يشير بإصبعه إلى النافذة المفتوحة: 
»تسبح«. ورأى الجميع فقاعة شفافة 
تسبح بهدوء صوب المغيب. وتبعتها 
فــقــاعــات أخــــرى مــن مختلف الألــــوان. 
حقاً، لم يكن من السهل التصديق بأن 
هذا الجمال من صنع أنفاس العجوز 
المــــوت. وتنفس  الــتــي تنتظر  الــحــقــود 
أرزامـــاتـــســـيـــف الـــصـــعـــداء: »حــيــة إذن. 
ان  الــرجــال دون  فلنذهب«. وانــصــرف 

ينتظروا الشرطي ليونتيف.  
السابعة  بلغتُ  عندما  البلدة  غادرنا 
أحضر تشييع  فلم  من عمري،  عشرة 
صقلية. إلا انني أتذكر حتى الآن كيف 
ابتهج الناس عندما علموا أن العجوز 
ــال أبــي  ــزال عــلــى قــيــد الــحــيــاة. وقــ لا تــ
ضاحكاً: »ربما لا تزال تطلق فقاعات 
الصابون حتى اليوم. ولن يؤثر فيها 
شيء، والحمد لله«. فقالت ماما لأبي 
بشيء من الحدة: »اكتب إلى الجيران 
فــي البلدة. فــا بــد ان أحــداً منهم رأى 
الجنازة...« واكتفى أبي بأن هز كتفيه: 
وما الداعي؟ حقاً، ما الداعي؟ ألم تقل 
ــراه أنـــت بـــأم الــعــن  بــويــانــيــخــا: »مـــا تــ
أعــرفــه أنــا بــالــحــدس وحــــده؟«. ثــم هل 
بالخيال  ولــو  نطيل  أن  شيئاً  يكلفنا 
حــيــاة الــعــجــوز العنيدة الــتــي لــم يبق 
ــاعـــات مــــن مــخــتــلــف  ــقـ لـــديـــهـــا ســـــوى فـ
الألوان تنطلق من شفتيها وتنطفئ؟ 

فلتبق إذن على قيد الحياة!  

* يــوري بويدا )1954( كاتب روســي يكاد 
يــكــون غــيــر مــعــروف لــلــقــارئ الــعــربــي رغــم 
أنه في طليعة أدبــاء »الموجة الجديدة« و»ما 
الروائيين  أشهر  إلــى جانب  الــحــداثــة«،  وراء 
ــثــــل مــــاكــــانــــن وبــيــلــيــفــن  المــــعــــاصــــريــــن مــ
وســابــوفــســكــي ويــروفــيــيــف وفـــارلامـــوف 
وغيرهم. له ثلاث وثلاثون رواية ومجموعة 
ــدم  ــ قــصــصــيــة مــنــهــا: »دون دومـــيـــنـــو« و»الـ
الأزرق« و»الأحراش« و»القلب الثالث« و»دار 
)قـــصـــص(  الأردن«  ــور  ــبــ و»عــ المــــجــــاذيــــب« 
ترجمت  )قــصــص(.  البحري«  و»السندباد 
روايـــاتـــه لــحــد الآن إلـــى عــشــر لــغــات ليست 
ــن بــيــنــهــا. واشـــتـــهـــرت بــخــاصــة  الــعــربــيــة مـ
ــا« )2012(.  ــا، والــقــاتــل أنـ روايــتــه »الــلــص أنـ
وهي سيرة ذاتية متخيلة تتناول تعقيدات 
النصف  مستهل  فــي  السوفياتي  المجتمع 
الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن. بــطــل الــروايــة 
كــاتــب يــعــتــرف بــأنــه يتلصص عــلــى أفــكــار 
ــم يــقــتــلــهــا عــنــدمــا  الآخــــريــــن ويــنــتــحــلــهــا ثــ

يسطرها على الورق.

ــيــــضِ،  الأبــ الـــتـــبـــغ  عـــلـــى ورقِ  نــــا  مــــدوَّ
الأمطارُ  تمحوها  جــدارْ  على  ككتابةٍ 
وشعاعُ الأعين الكثيرةِ التي تبصرها 

رواحاً ومجيئاً.
عـــلـــى الــــرصــــيــــفِ الأنـــــيـــــق، بـــجـــســـارةٍ 
تركتَ يدكَ اليمنى تربت على أكتاف 
 في وحــلِ الحرب، 

َ
ةِ وهم غارقون المــارَّ

ــتــــرأتْ، أرواحـــهـــم كــذلــك،  أحــذيــتــهــم اهــ
 التي 

ُ
وفــوقــهَــم بقليلٍ تــحــومُ الــغــربــان

تخفي بين أجنحتها ناراً.    
ــاء« الـــصـــادر لــدى  ــيـ *مـــن »كــتــاب الأشـ
»مؤسسة  من  بمنحة  التكوين«  »دار 
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ت عند زاوية شارع 
َ
فجأة، لمحتها، توقف

صغير وكــانــت تــحــدق فــي واجــهــة أحد 
ــراً لـــلـــمـــجـــوهـــرات.  ــتـــجـ ــان مـ ــ ــر. كــ ــاجــ ــتــ المــ
بــمــراقــبــتــهــا. أردت أن  ـــتُ وبــــــدأتُ 

ْ
ـــف

ّ
تـــوق

أكن  لــم  اللحظة،  أشــاهــد وجهها. حتى 
أن  أردت  ــانـــب.  الـــجـ مـــن  إلا  رأيـــتـــهـــا  قـــد 
أبـــصـــر وجــهــهــا مـــن الأمــــــام. دخـــلـــت في 
ــرات. الـــبـــاب يُــفــتــح بعد  ــجـــوهـ مــتــجــر المـ
قــــرع الـــجـــرس والـــصـــائـــغ كــــان مبتهجاً 
للغاية لوصول زبون. لكني كنت أحدق 
ــــرى من  فـــي الـــواجـــهـــة، فـــي الــجــهــة الأخــ
المهنة  يعرف  الــذي  والصائغ  الواجهة، 
والــزبــائــن تركني أختار.  عــن ظهر قلب 
لــكــنــي كــنــت قـــد اخـــتـــرت. شـــاهـــدت وجــه 
الفتاة المراهقة التي كانت تنظر بانتباه 
إلــــى الــحــلــي المـــعـــروضـــة فـــي الـــواجـــهـــة. 
انعكاس نور الواجهة على وجهها كان 

يزيدها ألقاً. 
انا متأكد من عدم انزعاجكم من تكرار 
، وعيناها 

ً
القول كم كان وجهها جميلا

حتى  لــكــن،  نــديــة.  وبشرتها  صافيتين، 
 عن نصف 

ّ
اللحظة لم أكن قد تكلمت إل

هــذا الوجه لأنــي لم أره إلا من الجانب. 
الآن كنت أرى وجهها بأكمله بهياً مثل 
ــــروف اســتــثــنــائــيــة، تحت  الـــبـــدر، فـــي ظـ
كان  بالموسيقى.  باهر مصحوب  ضوء 
 
ُّ
يُــبَــث بوتشيريني  قــيــثــارة  كونشيرتو 

في المتجر. نوع من الموسيقى العظيمة. 
مــن حــال  يبدلها  كـــان  بأكمله  الــديــكــور 
ــي أنــا أيضاً أردت أن 

ّ
إلــى آخــر، حتى إن

أنسى بأنها جائعة. 

الحلي. لا   وكانت تشاهد 
ً
ت قليلا

َ
انحَن

بت حاجبيها. حين كانت 
ّ
أعرف لماذا قط

تــركــز فــي خــاتــم أو ســـوار، كــانــت تقطب 
حاجبيها أكثر. لكثرة وقوفها، بدا كأن 
الصائغ بدوره قد قطب حاجبيه. رأيت 
ـــاج. كــان  ــزجـ انـــعـــكـــاس هــيــئــتــهــا عــلــى الــ
ينتظر بحزم وبلباقة أن أختار قطعتي. 
أنــــــا، بــــهــــدوء، كـــنـــت أشــــاهــــد الـــجـــوهـــرة 
الحقيقية، وجه الفتاة، في نفس الوقت 
المبعثرة.  القطع  فيه  تتأمل  كانت  الــذي 
أردت أن أحـــدق فــي إحــداهــا فــي الــوقــت 
ذاته، لكني لم أفلح. أردت أن أعرف ماذا 
تحب هي في قطعة من الحلي. أردت أن 
أعرف رأيها، كائناً ما كان. كانت تنظر 
إلى الحلي، دونما اهتمام، وكنت أنظر 

إليها بالتحديد، ولم أكن لأتوقف.
ــكــــــام عــن  الــــ ــم وأعــــــيــــــد  ــلــ ــكــ أريـــــــــد أن أتــ
لامـــبـــالاتـــهـــا. تـــعـــرفـــون مــثــلــي جـــيـــداً أن 
الــحــلــي لـــن تــثــيــر اهــتــمــامــهــا طــالمــا هي 
 

ّ
ــا مـــن الــقــطــع وإل جــائــعــة. لـــم تــخــتــر أيــ

قد  الــبــاب  ــكــان 
َ
ول المتجر،  لكانت دخلت 

ة صغيرة من الجرس. لكنها 
َّ
تح مع رن

ُ
ف

لم تدخل، بل انصرفت. خرجت بدوري 
ــة الـــجـــرس  ــ

ّ
مــــن المــــكــــان، مــصــحــوبــا بــــرن

ذاتـــهـــا، فــرأيــت هــامــة الــصــائــغ، شبيهة 
ه لي أنه في  بِّ

ُ
بما قد ذكَرته قبل قليل. ش

نهاية مكوثي في متجره، فاحت رائحة 
الهامبرغر من كيسي وفهم بأني لست 
بالزبون الحقيقي. الآن، بعدما شاهدت 
 عليَّ أن أعطيها 

ُّ
وجه الفتاة، صار يشق

هــذه.  القيمة  عديمة  الهامبرغر  قطعة 

بدا لي الأمر صعباً. لم أكن لأعتقد بأنها 
ماكدونالد  المتواضعة.  هديتي  ستقبل 

كان طعاماً للسيّاح المفلسين. 
طــاردتــهــا بــخــطــى مــســتــعــجــلــة. اقــتــربــت 
لم  لكن  بــتُّ منها على خطوتين.  منها؛ 
أعــد أجـــرؤ على الاقــتــراب أكــثــر. تــذكّــرْتُ 
ة  مراهقتي، اليوم الذي تبِعتُ فيه صَبِيَّ
ــدي، ثم  ــ ــورق فـــي يـ ــ ـــدة الــ بـــرســـالـــة مـــجـــعَّ
خــشــيــت الاقــــتــــراب مــنــهــا. كــنــت خــائــفــا 
لــو لم  ــقــبــلــهــا. والآن، الأمــــر ســيــان. 

َ
ت  

ّ
أل

ــــور أســـهـــل. لو  أرَ وجــهــهــا، لــكــانــت الأمــ
ــه، فــإنــكــم بــدوركــم  كنتم فــي المــوقــف ذاتــ
ــا بــنــفــســهــا كــان  ــتـــدادهـ ــرؤوا. اعـ ــجــ لـــن تــ
ــر  يــمــنــعــنــي مــــن أن أدنـــــــو، ويـــعـــقـــد الأمــ

برمّته.
ــة عــن  ــيــ ــانــ ــم ثــ ــلــ ــكــ ــن أتــ ــ ــي لــ ــ ــأنـ ــ ــم بـ ــ ــدكــ ــ أعــ
الأخيرة.  المــرة  إنها  بنفسها.  اعتدادها 
لكن تذكروا جيداً هذا الاعتداد. لو أنكم 

تـــذكـــرون خــطــواتــهــا فــي المــشــي، لــم أكــن 
لأكــلــمــكــم عــنــهــا أيـــضـــا. لــكــنــي أنــــا الـــذي 
رآها، وليس أنتم. أنتم تسمعون إفادتي 
فــقــط. لــهــذا أكـــرر الــكــام مــن وقــت لآخــر، 
لئلا تأخذوني كأحمق  أو  لئلا تنسوا، 
ــائــــعــــة، كـــمـــا يـــفـــعـــل أي  ــارد جــ ــ ــطـ ــ كــــــان يـ
في  بمثيلتها  يلتقي  أن  يمكن  شخص 
تــذكــرتــم دائماً  لــو  بــاخــتــصــار،  محيطه. 
فإني  الأساسيتين،  ــن 

َ
ــت

َ
الآنــف النقطتين 

لن أعيدهما أبــداً. كنت أقــول بــأن قلبي 
كـــان يـــدق بــشــدة. لــقــد كـــان ذلـــك شــعــوراً 
ليس فقط  لــي.  بالنسبة  للغاية  جــديــداً 
اهتمامي،  الطارئة على  بسببها، وهي 

ولكن لأني تذكرت شبابي.
فــي تــلــك الــحــقــبــة، كــانــت الــفــتــاة الأخـــرى 
تمتلك تقريباً العمر ذاته، ثلاثة أو أربعة 
عــشــر. وفــي ذلــك الــيــوم أيــضــا، دق قلبي 
بشدة، أكثر حتى من اليوم هذا. الموقف 
الحالي شبيه بما حدث من أربعين عاماً. 
. الــحــل نــفــســه الـــذي 

ً ّ
ــا ــ أخـــيـــراً وجــــدت حـ

وجدته من أربعين عاماً. في ذلك اليوم، 
ســبــقــت الـــفـــتـــاة بــحــيــث أنـــهـــا لـــم تــرنــي. 
من  عارضة  فتحة  في  الرسالة  وضعت 
الاسمنت وانتظرت على مسافة خمسين 
مــتــراً لأراقــبــهــا وهـــي تــســحــب الــرســالــة. 
لكن الحانوتي في الحي هو الــذي أخد 
ــمــهــا لأخ الــفــتــاة، وكــانــت 

َّ
الــرســالــة وســل

النتيجة ضرباً بالعصا وكدمات زرقاء 
ــداث المــتــشــابــهــة  ــ فـــوق ظـــهـــري. لــكــن الأحــ
ذاتــهــا.  بالطريقة  بــالــضــرورة  تنتهي  لا 
هــنــا، شـــارع »بــاولــيــســتــا« فــي الــبــرازيــل، 

وهناك كان شارع »اختياري« في إيران. 
وقتها كان عمري أربعة أو خمسة عشر 
الــرابــعــة والخمسين.  عــامــا، الآن أنــا فــي 
ــــدي، والآن  ــة فـــي يـ ــالـ وقـــتـــهـــا، كـــانـــت رسـ
إنها قطعة من الهامبرغر... والآن يجب 
أن أضع قطعة الهامبرغر هذه في سلة 
لــلــمــهــمــات بــحــيــث لا تــــرانــــي، وبــحــيــث 
تعثر عليها بعامل الصدفة تماماً. لكن 
ــو الــشــخــص الـــــذي يــلــقــي بقطعة  ــن هـ مـ
لا  للمهملات؟  في سلة  كاملة  هامبرغر 
أحد، إلا لو كانت هامبرغر فاسدة. وهي 
لن تأكل بالتأكيد من طعام فاسد. حتى 
لو كانت تأكل الهامبرغر من وقت لآخر، 
فإنها، على سبيل التغيير، لن تستبدل 
الــهــامــبــرغــر بــآخــر فــاســد. بــعــد كــل ذلــك، 
أنتم لم تروا وجهها. اطمئنوا فإني لن 
أكرر الكلام بشأنه. كنت أعلم بأني يجب 
الأمثل  الحل  الشكليات.  أن أحافظ على 
كــان يقتضي بــأن أشطر قطعة صغيرة 
أكن  لــم  لكني  السلة.  فــي  الباقي  وأرمـــي 
لألتهم الشطر المقتطع. في ظروف كهذه، 
لقمة واحـــدة.  أبــلــع  أن  يــكــن يمكنني  لــم 
المشاعر  إظهار  لست بصدد  صدقوني، 
النبيلة. لم أكن جائعاً وكنت أذكــر بأنه 
يجب أن أتناول العشاء مع باقي أعضاء 
الــلــجــنــة. كـــان مــوعــدنــا فــي بــهــو الفندق 
والنصف مساء،  السادسة  الساعة  عند 

والساعة الآن تشير إلى السابعة.
المصابيح  تشغيل  تــم  غــابــت.  الــشــمــس 

الكهربائية لإنارة الطريق.
قــطــعــت الــــشــــارع الــــــذي تــبــلــغ مــســافــتــه 
طــولــيــا كــيــلــومــتــرات ثــاثــة، منطلقاً من 
شارع »باوليستا« تقريباً حتى نهايته. 
في  الــهــامــبــرغــر  لأضـــع  تخطيتها  الآن، 
السلة، لكني خائف. خائف من أن أثير 

انتباهها.
ــارع مــقــفــر تــقــريــبــا. عــلــى الــرصــيــف  الـــشـ
ندر العابرون. ذهبت إلى السلة التالية، 
وضــعــت الــهــامــبــرغــر فــيــهــا، وتــظــاهــرت 
بأني أحــدق فــي واجــهــة المتجر المقابل، 
في  المــشــطــور  بالقسم  احتفظت  بينما 

يدي، ولم أدر ما سأفعله به.
لم أعر في حياتي اهتماماً لحفنة طعام 
بهذه الطريقة. هذا القسم الذي شطرته 
اتخذ بالنسبة لي بعداً جديداً بالكامل. 
لــم يــكــن بــوســعــي أن آكــلــه أو أن أرمــيــه. 
بالضبط، كنت أحمله تحت إبطي. أتت 
الــفــتــاة مـــن بــعــيــد، وأنــــا دون الالــتــفــات 
المتجر  رؤيتها.  بمقدوري  كان  للخلف، 
المـــقـــابـــل كــــان لــبــيــع الــــدمــــى. كــــان يمكن 
رؤيـــة بــابــا نــويــل فــي الــواجــهــة مبتهجاً 
وسعيداً، مع كيس في ظهره، منتصب 
ــامـــة يـــحـــرك بـــرجـــلـــيـــه عـــلـــى دواســـــة  الـــقـ
دراجــة هوائية، وحوله شجرات الميلاد 
البلاستيكية الخضراء، وبينها كريات 
بــيــضــاء وذهــبــيــة، ونـــجـــوم مـــن الألــــوان 
كلها. كنت أود أن أضع القسم المشطور 
مـــن الــهــامــبــرغــر فـــي كــيــس بــابــا نــويــل، 
وأن أتــرك لــه الــقــرار بــأن يــأخــذه للمكان 
الـــذي يـــريـــده، ولــلــشــخــص الـــذي يــريــده. 
في أمكنة أخرى من هذا العالم، سيكون 
ــمـــل مـــن بــابــا  ــذا الــشــطــر الـــهـــديـــة الأجـ هــ

نويل لجائع آخر.

المرجع:

Le Sacré- Citoyen Cahiers de Cinema- 
Juillet /Août 1993 numero 493

رغم معرفتنا بالكثير من أعمال وسيرة المخرج الإيراني وكاتب السيناريو والمنتج عباس كياروستمي 

الــرســام.  كيارستامي  نعرف  لــم  أننا  إلا  أيـــام،  بعد  الثانية  وفــاتــه  ــرى  ذك تحل  ــذي  ال )١٩٤٠ـ٢٠١٦( 

الوظيفة  ذات  والأفــام  والجينيريك  الإعلانات  صانع  هناك  الغرافيكي.  والمصمم  المصور  هناك 

الذهني  التطوير  أجل  من  الإيرانية  السينما  معهد  في  أنتجها  التي  العشرين(  )قاربت  البيداغوجية 

للأطفال والمراهقين. هناك قارة كاملة اسمها كيارستامي. في الأعمال الأولى )»الخبز والطريق«/ 

 حاضر يتكلم، 
ٌ

اللاحقة، هناك دائماً ولد الأعمال  الاستراحة«/ ١٩٧١ وغيرها(، وفي  ١٩٧٠ و»ساعة 

 بكل عناصر التشويق: كيف أن الطفل الموجود في الإنسان 
ً

يروي دائماً القصة ذاتها، متسلحاً بداية

يصطدم بصورة مبرمجة أمام منطق الراشدين، وكيف عليه أن يستجمع كل شجاعته ليستنطق 

الرغبة المقموعة ويصل إلى الإنسانية الحقة. في عدد مرموق مخصص لعباس كيارستامي من 

»دفاتر السينما« في تسعينيات القرن الماضي، خص المعلم الإيراني المرهف المجلة بقصة قصيرة 

تترجم للعربية للمرة الأولى، هي أقرب إلى »قصيدة هايكو« سينمائية، عن زيارة له إلى البرازيل، حين 

كان عضواً في هيئة تحكيم »مهرجان الريو السينمائي« عام ١٩٩٢. 

لكل  ــا 
ّ

»أم الصورة  يعتبر  الــذي  والرجل  هناك،  الشوارع  أطفال  من  جائعة  فتاة  كيارستامي  يطارد 

 مصغراً لفيلم جديد 
ً

الفنون«. يقدم لنا في المطاردة القصيرة المرتكزة إلى قطعة هامبرغر، فضاء

كتبه كيارستامي فوق الورق بإحساسه العالي وتشويقه الدائم ونظرته الثاقبة.

ترجمة وإعداد محمد ناصر الدين

كنت أرى وجهها 

بأكمله بهياً مثل البدر 

تحت ضوء باهر مصحوب 

بالموسيقى
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